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 هداءإ

 

  ىإل
 
 .. الحب يمنكل من عل

واستقامتك حنانك ف.. بي الحبيب أا ذر  ع   بي ..أإلي 

وسيرتك العطرة لن تكفيهم المجلدات لوصفهم 

 .. فكتبت عن النقيض

 بكح صفلي يواعتصرت قلم يمأيا  كتبتومهما 

 كن أك فلم ءوعطا
 
  ل

  ى تتوار لا عن قطرة إر عب 
 

 خجل

 ..   ةمام بحر مشاعرك الفياضأ

 

ن الحب أ يعلمن يكل حبي للرجل الذ يهدأثم 

به  يشرو  قد يكون من غربب لا ترططنالمغير  المطلق

 يشكرك يا زوجأ .. به القدر يلكن رططن ،ي صلة دمأ

م أمخطئة كنت  دعمك المتواصل ومساندتك لي ىعل

 .. فهكذا هو الحب "في السراء والضراء" ،مصيبة
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نتم أي تقصير من جانبي .. أ عن يولادل عتذار أا خير  أو 

 ..ي حبكم فسامحونأتعلمون كم 
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 طعنة الغدر:  الفصل الاول  
 

 أظلم الليل  نم تحت ستار  
 
خوفها ه .. تباانت حولها بخذت تتلف

، قل حركة خلفها تجعلها تنتفض بعنفة .. أها بقسو العنيف يهز  

قلبها الضعيف يخفق كقرع ..  ستمراراب ىتتوال عواتها الصامتةد

 ف ،الطبول 
 

لقي الرعب في قلبها مازال طربقها طوبل  والللم ي 

رت في الحجار الكثيرة التي كانت تغطي الطربق 
 
المسكين .. تعث

ا عنها وجرحت قدمها  غم  المللم وغير الممهد الذي سلكته ر 

"منذ ها بإصرار .. الرقيقة بدون رحمة، لكنها نهضت وأكملت طربق

                                                              ."متى كان لديها الخيار؟؟

سميها مرتادوها .. اختار حنفي كما ي   "غرزة حنفيهي "وجهتها 

  هلغرزت
 
 معزول بقعة

 
، وبحيط بها خطرالفي منطقة مسجلي  ة

الخرابة التي المكان أشبه ب..  الخراب والللم من كل جانب

يسكنها شياطين الإنس وشياطين الجان  فالطربق إليها مهجورة 

 ما أصابت تلك المنطقة 
 
مة وكان لعنة  

تهد  ا وعلى جانبيها أبنية م  كليًّ

ا ..   وتركتها حطام 

 ة الحرام،المزاج والمتع ييجتمع عندها طالب ةالمقيت ةتلك الغرز 

شهر زطائن أباك .. .. عم فرج الس   " فرجوالدها " ومن بينهم 
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الرغم من سنوات  ىعل ،الدائمة فيها هوواحد من الوجو  ،رزةالغ

 ة.ربعل بنائه اأو  ،نيالخمس هعمر 

واليوم ذهب  ،اليومي ههي جزء من روتين ةللغرز  ةاليومي ةالرحل

ا   ها الحزبنة .. الرغم من توسلت ىعلأيض 

ا ك هتوسلت ل يفه على اليوم قبل الاطمئنان  لا يذهبي كثير 

ا بعد سيل من اللكمات الغاضبة أصابت  لقاة أرض 
 
والدتها الم

هي الخرى لتلحق  ارض  أتها قلأ ةفكان نصيبها صفعة قوبوجهها .. 

 ..  رضل ا بتراب امدموعه بوالدتها ولتمتزج

  :بخوف وقالت ألمها الشديد نهضت بصعوطةالرغم من  ىوعل

ي ماذا أصابها، فهي ابقَ فقط حتى تفيق أمي .. لا أدر رجوك أ أبي -

 لا تستطيع التحدث؟

 

 

على الرغم من رجائها الملتاع والذي كان أحرى بأن يلين قلبه ..  

نه لم أة كعادته وكمو المشؤ  هوجهت إلىوخرج  ة،بسخربإليها  نلر 

 يفعل أي ش يء 

 بعد مغادرته ..  
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ا تحاول   ةالملقا" والدتها المسكينة و عواطف"يقاظ إاتجهت مجدد 

وتذهب الباقي من ملمحها التي  وجهها يوالدماء تغط الرض ىعل

 سبق وأجهز عليها زوجها من قبل .. 

 

ولكن  هترا أن يا حتى بات من الطبيعيوميًّ  ر كر  ي   المشهد المعتاد

 أنا كل يوم بعد رض  أكانت تقع والدتها .. غماء إالجديد اليوم كان 

أو  ،ببالمبرح بدون أي س هوضرط زوجهاتنال نصيبها من غضب 

 ه لا يستحق غضبه العنيف الذي يوجهه إليها ..      بسبب تاف

 تكمل أن همن هاكان طلب -الزائد عن الحد-في عنفه  السبب واليوم

 ي .. نو امها الثيتعلليلى 

ته بيأس أن يلغي فكرة عملو  كخادمة في أحد المنازل ..  هاترج 

 إ
 
لم تحتمل  .. فهي علمت أن والدتها كهاحساس رهيب بالذنب تمل

صدمتها عندما علمت ما خطط له والدها .. ونلراتها ترجت 

ا ما سينالها والدتها بيأس .. لكنها ك د   
من عقاب إذا انت تدرك جي 

 
 
.. البطش لديه أسهل من إلقاء السلم هما تجرأت وعارضت

ستكون مجرمة إذا ما تركت والدتها تواجه عنفه لمجرد أنها 

مر وتجعل اها لتعليمها يستحق أن تغتجرأت وعارضته .. هل إكمال

ى اللكمات والصفعات .. أنها لن 
 
تكون بتلك النانية والدتها تتلق
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ى نوطة من نوطات غضب والدها، فقط بسبب أنها  وتتركها
 
لتتلق

ا م جيد  ل كانت تعلم قلب اا يض  أها لكنتربد إكمال تعليمها .. و 

هاحينما ف ،أنه لن يقبلوتعلم  كمال إترغب في ها لا أن أخبرت 

سوف تقبل طأنها و  ،المشاكلالمزبد من تربد  ها لاأنو  ،تعليمها

بكي القلوب، ها كان ردة .. بوظيفة الخادم  قالت بأس ى: يوالتي 

دَعيه يقوم بضربي لجل قل لا ىفعل ،أي حال ىعل ييضرطنسهو  -

 وأكملت باستنكار:  ش يء يستحق،

لت الهوان لسنوات -  بحي خادمة؟! من أجل أن تص هل تحم 

ل  
 بالعزم والإصرار وهي تكمل:  عيناها ئتم 

ستحصلين على شهادة جامعية .. ليلى أنت  تستحقين أن تكوني  -

طبيبة أو مهندسة، الآن أراك  أمامي المهندسة الشهيرة ليلى 

 السناري ..   ابتسمت بأس ى:

ا لا  - ا صالح  أنني أدعو الله يا ابنتي مع كل صلة أن يهبك زوج 

ا .. يش
 
 به فرج مطلق

م قاتل وهي تقول:
 
ل إلى تهك  الس ى تحو 

 ضابطسأدعوه من كل قلبي أن يجعل نصيبك الزواج من  -

 ليردعه، أو رطما ليضعه في السجن للأبد وبربحنا من شره .. 

 فيهم عواطف ا ذاقتعام  لكثر من خمسة وعشربن بعد زواج دام 
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 ى.. اعتادت عل البدني والنفس ي والعاطفي ىذل واع اأنكل 

 بصبر .. فأين لت مصيرها.. تقب   يوتين يومـ ر ك والإهانة الضرب

ا كانوا أبرباء،  طفالأستذهب وتترك أربع  ينالون نصيبهم من أيض 

  اترك ندوط   بررالم غير  عنف فرج..  العقاب
 
رواح أفي  ىشفلا ت

من  ثلثة ىعل ةصغرهم البنت الوحيدأ.. ليلى كانت  هطفالأ

 ىالاعتماد عل فيه وصلوا لسن يستطيعون  إن ماين ذال .. كور ذال

 ذىهم من ال ادجسأقذوا أرواحهم و .. أن تركوا المنزل  حتى فسهمأن

 شقيقها. خلفهم . ووالدتهم هاعلم كان تركهم لل ولكن ألمهم ا

 يوم رحيله: كبر سعد قال لهالا

 ..   جلكمأسأعود من  -

 ةلعمل في السعوديسافر لترك المنزل و  -كبرلالشقيق ا- سعد

 هالوحيدة لفرج كانت مهارت ةاك .. الحسنكعامل بناء وسب  

التي كان يستطيع  ةوقات القليلل ا ي.. ف ةفي مهنة السباك ةالمطلق

وسعد  هدع في عملب  فيها الاستغناء عن الحشيش والشراب كان ي  

تا، ناسنته .. بداعإموهبته و  عنه ورث  طوبلتان كالجحيم مر 

ة .. معدوم هكانت شب هخبار .. أ دع  ولم يَ  هبوعد وسعد لم يف  

وعد  نتلارافي  هىن و اسنتيه .. تطمئنهم عل ةوحيد ةاللهم إلا رسال

ا..  سعد وعدها أنه في عودته ..  ومع ذلك لم تفقد المل أبد 
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 .مجلهأوسوف يعود من 

ا من الغرز    ةاقتربت كثير 
 
 وتصل لوجهتها ةمتار قليلأفقط  ى.. تبق

 شاها لدرجة الموت .. التي تخ

 ة في الحارة لغرزتهمهجور  ةأكثر بقع بالطبع حنفي الحشاش اختار 

كانت مضطرة  يهلك ذفهو مكان لمن يجرؤ فقط ولكن مع .. 

 هاب إليها، ذلل

يتجمد من الخوف ..  قلبهاكان  تقربها من الغرزة ةمع كل خطو 

ا ..  تتضح بدأت خليعة وغناء هابط صوات لضحكاتأ  ظهرتأخير 

 ة أمام عينيها .. الغرز 

 

صوات الضحكات ا .. أدخلت إليه ةمتوتر  ةطخطوات مترددو 

كلتها أكثرهم أو  ،بعضهم راقبها بفضول فور دخولها ..  توقفت

دخلت وكر  ةالجميل ةليلى الفتاة الرقيقف ة،نيابشهو  همعيون

 ..  الذئاب برغبتها

ا وجدتو بحثت عيناها بخوف عن والدها ..  جلس مع .. كان ي هأخير 

قال عنها أنها ساقطة؛ خليع اثياب  ترتدي  ةفتا  .. فتاة أقل ما ي 
 
ة

ا لطربقة ارتدائها لملبسها أو بالحرى عدم ارتدائها لملبس  نلر 

الفارغة  الشرابزجاجات كوام من كان يوجد أ امامهمأ.. و  تسترها
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 .. 

 "بالفعل صدقن" ..  
 
ع م هايت في أذنكلمات زميلتها في المدرسة رن

ذلالها إاعتادت زميلتها رؤبتها لمنلر زجاحات الشراب الفارغة .. 

حداهن إ أتبد، طلقلإ ا ىالدوام .. بدون أي سبب عل ىعل

 ة:ها قائلز ستفزااب

 .. " زازةإبو أيا بنت  "-

ة.. لطالما كرهتها، فهي تلخص قصة تلك الجمل ه كم تكر الله يا

 حياتها البائسة في سطر واحد.. 

 نادته بصوت مرتعد .. ..  عتها واتجهت إليهاستجمعت شجا

 أبي ..  -

ينبئها أنها  هصوتو  هفي عيني يلهر  ها وغضب عنيفيإل استدار

ا بكرشه المتدلي  .. فرج هبشع أنواع عقابأ ىسوف تتلق الضخم جدًّ

أمامه وصلعته المميزة التي تحتل منتصف رأسه فقط دون 

ا لليالدوام على  الطراف، كان ا جدًّ
 
ا مخيف لى المسكينة وخصوص 

  قفزلك ذالآن وهو يرغي وبزطد .. ومع حجمه الضخم 
 
بخفة ا واقف

تحت  يتحطمسوف  هلدرجة أنها شعرت أن ةمسك معصمها بقو وأ

 .. ةالغاشم هضغط قوت
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 ؟يا بنت الكلبماذا تفعلين هنا  -

طش والدها عنف من بخوفها العنيف من المكان وخوفها ال 

ا تطلق العنجعل   أن.. دموع تحاول  ةن لعبراتها المكتوماها أخير 

إلى ونقلتها  ةوالدتها في حالة خطير  أناكتشفت  أنتكتمها منذ 

 تجبرت نفسها على التماسك وقالالمشفى بين الحياة والموت، أ

 :     بنبرة توسل

ا ونقلتها إلى ر يحالتها خطأمي  - العام بمساعدة  المشفىة جدًّ

عاجلة وبربدون هناك توقيعك  ةعملي تحتاج إلىلكنها  الجيران

، بدون ذلك الإقرار العملياتإلى دخولها بالموافقة على  قرار إعلى 

لن يوافقوا على إجراء العملية بسبب درجة خطورتها الكبيرة، هم 

 يربدون إخلء مسؤوليتهم .. 

ا رض  أطرحتها  ةعنيف ةها بلكمأفاجه، و احتل ملمح شديد   ذعر  

قاء حول عينها اليسرى .. لكنها وصنعت دائرة زر  الفور  ىعل

 ة:    يصيح بها بقسو  وهو  ى مرة آخر  نهضتجسدها و ألم تحملت 

هم أيتها الفاجرة -   هل تقدمت  بشكوى ضدي؟؟..  ماذا أخبرت 

 ا،بد  أبالطبع لن تجرؤ ولن تفعل ، "!؟تتقدم بشكوى ضده"

 ة التي أطلقت لها العنان ..  دموعها الغزبر  وسط أجابته
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ا - ا  .. أبد  أقسم بالله يا أبي لقد أخبرتهم فقط أنها سقطت أرض 

 وصدمت رأسها بالجدار .. وأمي في غيبوطة ولا تستطيع التحدث

ا فلو أرادت  ةواعيكانت وحتى لو 
 
فهي لن تتقدم بشكوى مطلق

 لكانت تقدمت بها منذ زمن .. 

    :ة لفتت انتباه الجميع إليهرييبهستصرخ  مع جملتها المعذبة 

نى أن تموت وتتعفن في الجحيم .. بالطبع لن أوافق على أتم - 

إجراء أي عمليات، أربدها أن تموت، وأنت  اختفي من وجهي وإلا 

.  علامك 
 
 حطمت

 

عندما وصلت المور لتلك المرحلة قبلت طرده لها بلهفة .. 

..  ن شياطين العالم كلها تلحقهاأوك تجري  زةخرجت من الغر 

.. فهي كانت تربد التخلص  نها تملكهالم تكن تعرف أ ةبقو  ركضت

 بأي طربقة .. المثير للقرف لك المكان الموطوء ذمن 

 "حارة جهنم"حتى وصلت لحارتهم ..  الركضلم تتوقف عن 

  

 وأحد أشقائها حسن أأن تبحث عن  كان صعبال و  ي،نابديلها الث

ا .. منذ طردهما من الجحيم كانا  ،سالم
 
فهي لا تعرف لهما عنوان

اصلن مع والدتهما كل يوم  على هاتف  نقال  أعطاه لها سالم يتو 
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ا من بطشه إذا ما علم أنها على اتصال 
 
ا دون معرفة أبيهم خوف سرًّ

 ف النقال اختفى ..لك الهاتذبهما لكن 

ا ولا تدري أين  بعد سقو  والدتها   هب .. ذبحثت عنه كثير 

تعرف  ولا هصدقائأحد أمع  قامةحسن ترك المنزل وذهب للإ

 يكبرها مباشرةها الذي و خأسالم ..  ىيتبقهذا ..  هن صديقاعنو 

 ..  .. الثالث في الترتيب بعد سعد وحسن

 اعتاد الجلوسة" التي قهوة العرطجي" رابطها الوحيد بسالم هو

.. منذ أن ترك سالم المنزل  همن عمل يبعد أن ينته ةها كل ليليعل

قط ، بعد نجاته ف هيعمل لحساب نفسو وهو يعمل كنقاش حر 

ن يكون له سلطة عليه بعد أمن الجحيم لم يكن ليسمح لحد ب

 ظروف  انتمائهم لب  فاسد  مثل فرج و  .. على الرغم من اليوم

التي ترعرعوا فيها إلا أن جينات  ةالفاسد ةوالبيئ ةالمنزل القاسي

ورثوا نقاء  جميعهم بناءبنائه .. ال ألم تنتقل لي من  ةفرج الخبيث

ا بالإضافة إلى نقاء قلبها،ف .. حسن ورث ضعفهاعواط  ، أيض 

ا وطكل المقاييس  يفهورثت جمالها ونقائها ..  هىو  كانت جميلة جدًّ

وجمالها واضح على الرغم من سنوات عمرها الستة عشر .. أما 

ا من القوة والعزبمة لا تدري من أين  ا وافر  سعد فنال نصيب 

 لمهم معنى كلمة الحبع حب عواطف الجياش  حصل عليهما .. 
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  وحماهم من صبغ قلوبهم بالسواد .. 
لصمود  صربح   كان تحد 

بنائها كان حب الوحيد ل  فميراث عواط، الحب في وجه القهر

 .كثر من كاف  أ، ولحسن الحظ كان وترابطهم هملبعض ةخو ال 

متسارعة على عكس خطواتها للغرزة .. صبحت أخطواتها الآن 

المقهى المتهالك ..  ةالشهير ة رطجيوصلت لقهوة الععلى عجل 

ات الرائحة المميزة، ومقاعده التي ذته الخشبية القديمة بطاولا

تتحمل وزن الزائربن بصعوطة كانت تشعر فيه بالراحة على عكس 

قبضة القلب والكآبة التي وجدتهم في الغرزة .. رائحة الشيشة 

غلغل الخالية من المخدرات فقط المعسل الوطني الصنع كانت تت

  
  مصري 

الدرجة من إلى عقلها .. المكان كله صورة لمقه ى شعبي 

الولى يرتاده فقط أولاد البلد والعمال الكادحين .. نصبة الشاي 

في  ناء غلي القهوةإوموقد الفحم والعامل البسيط الذي يضع 

..  عدل المزاج من شدة اتقانها يمشروط  ليقدم  الرمال الساخنة

ها الراحة الفوربة والطمأنينة ولم تشعر صور  جلبت لتلك ال

كأنها ترى سالم يجلس بينهم، فالمكان كانت و بالغرطة أو بالوحدة، 

تجسد رجولة أبناء البلد أشباه أشقائها وتختلط  لوحة زبتية

 رائحة العرق النليف برائحة القهوة والشاي .. لكن لسوء حلها

 
 
 هء سألت عنستحيااطو هناك كما كانت تتمنى ..  الم تجد سالم
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ا" جابوهافأبعض الجالسين ..   . باهتمام حقيقي .. "سيأتي قربب 

اكان  على وضعها المتوتر  شفاقالإ  على ملمح رجل  جليًّ

 ..  بالمعلم هينادون لمقهى لنهم كانواصاحب ا هكبيراستنتجت أن

ا عندما عرض علوو  ..  خيهاأنتلار اها الجلوس و يافقت فور 

 حملها بعد الآن.فأرجلها لم تعد تستطيع 

ا وطاولة يا ولد -
 
ا نليف ثم  بجوار الجدار ةنسللآ!! ضع مقعد 

 أحضر لها العصير .. 

 وقالت:     نامتنات رأسها بهز  

 لا أربد أن أشرب أي ش يء .. فقط كوب من الماء. ا .. شكر   - 

 ردد باستنكار: 

 .. واضح ي بو أهتمام اكمل بثم أ..  كيف ذلك؟؟ أنت  ضيفتنا -

ما الخطب يا ابنتي؟ عيناك  منتفختان من أثر البكاء والحزن  - 

 يقطر من ملمحك؟

مرة أخرى واستسلمت لحزنها العميق .. حنان الدموع غلبتها 

را فيها، 
 
ب ل ا شعرت بحنان اليتها يوم  المعلم واهتمامه الواضح أث

 قالت وهي تبكي بحرقة:    ،حتى ولو لدقائق

وأحتاج إلى أخي سالم  خطرة للغاية والدتي في المشفى وحالتها -

ا كي يوقع  إقرار دخولها إلى غرفة العمليات لنها ستجري على فور 



 

17 
 

خطيرة وبحتاجون إلى موافقة أحد من أسرتها، لم أستطع  جراحة

 إيجاد أشقائي فقلت لرطما سالم يكون هنا بالصدفة .. 

 قال بتفهم: المعلم 

.. اطمئني واشربي ا ميًّ ، إنه يجلس هنا يو  ن شاء اللهإ سيأتى -

ا يعرف رقم هاتفه النقال وسنتصل به إن  عصيرك وسأجد أحد 

 شاء الله .. 

الاهتمام الحقيقي يلمس الروح، شكرته بامتنان  نابع  من القلب 

  واضح  .. 
 .. كان يقدم لها الحل باهتمام  أبوي 

 .اشكر   - 

 الحضور لها كانت تحمل الكثير من الا 
 
هتمام في البداية نلرات

ى 
 
والرغبة الصادقة في المساعدة ولكن عندما أدركوا أن المعلم تول

زمام المور انصرفوا إلى ما كانوا يفعلونه .. صوت النرد وهو 

يرتطم بالصندوق الخشبي جعلها تتمنى أن تشاركهم لعبهم، ولولا 

حالتها النفسية السيئة لكانت انتشت من وجودها في هذا المكان 

 تجرطة مميزة ..  .. واعتبرتها

جلست تتأمل الجميع بدون خوف .. كانت تشعر أنها محمية .. 

رطما ذلك المقهى البلدي العتيق هو أشرف مكان في الحارة كلها؛ 

 بعد مرورلنه يضم الرجال الحقيقيين وليس أشباه الرجال .. 
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لمحت سالم يجري في  من الانتلار والدعاء في صمت، ةنصف ساع

  ه:قص ى صور أفي  هارتسم على ملمحالرعب و اتجاهها 

 يا ليلى؟ذا بها أمي ما -

ا:   أجابته فور 

جري عملية   بد  وأننزبف في المخ ولا  .. لديها في المشفى ها ترقدنإ -
 
ت

ا وإلا ستموت ..   جراحية فور 

 بغضب  عنيف  أخافها:   سألهابتعابير مخيفة و  عيناه غامت

 ماذا حدث بالتحديد؟  -

     فما الفائدة الآن من الكلم!!! هتهدئت حاولت 

 هذا لا يهم الآن .. فقط وقع الإقرار فالوقت ليس في صالحها. -

هوالمسؤول عن إصابتها يعلم من ، بالتأكيد فهم على الفور  وهو 

تاربخه السود يجعله المتهم الول .. ..  منذ البداية كما توقع

 غضبه وصل عنان السماء وقال بقسوة: 

 ثم ..  أنه سيدفع الثمن ةب العز بر  أقسم - 
 

سننتهي من المهم أولا

ا صدقيني لقد آن الوان الآن ليسدد ..  سأجعله يدفع الثمن غالي 

 فاتورة أفعاله.

  

                                ***** 
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 رالرابع في العنبر بجوار الجدار ..  سربالن هنا .. م   -

المشفى الحكومي كان  والدتها فيه في ذاك تركتالعنبر الذي 

ا عن آخره .. شهقات بكاء مرافقي المربضات الخربات كانت 
ًّ
مكتل

 تعزف سيمفونية بؤس دامية. 

ة وقلبه يرتجف من الخوف ومن بقو ر سالم فتح باب العنب

ا   ..  الغضب مع 

 رغ .. السربر فا يا ليلى؟؟هي  أين -

ا تطلعت بدهشة إلى سربر المشفى الخالي .. ت يوه ساءلت هي أيض 

 الخرى والرعب يقتلها: 

أن يكونوا قد أدخولها إلى عقول .. هل من الم هنا لقد تركتها -

 العمليات بدون إقرار؟      

 ن بعض المساعدة،  ىهما بحاجة إل
أشار سالم إلى ممرضة تدو 

 الملحلات عند محطة التمربض وقال لها بلهفة: 

المربضة  لك،من فضنسألها ..  دعيناهناك  ةممرضيوجد  -

أربعة .. هل تعلمين أين  رقم كانت على السربر ..  ناعواطف سليم

 ؟هي الآن

 ة:قالت بروتني ةالممرض
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 .البقاء للهتوفيت ..  -

 ةاختلطتا .. البقاء لله .. كلمة روتيني همادموعو  هماشهقات

رطما لنها  ،من مهام عملها ااعتبرتها جزء   يالتو  ة،بالنسبة للممرض

ا هلقولها للأ اعتادت على  مزق  امسموم   اولكنها كانت خنجر   يوميًّ

  ..  وصرخاتها تمزق نيا  قلب سالم نهيار اصرخت بقلبيهما، 

 لقد تأخرنا يا سالم .. توفيت وحيدة بدوننا.  -

مر .. افي حنان غ هخذها في حضن.. أ"وكأنه لا يعلم ما تقوله ليلى"

 :
 

ا وغل  شعرت بكلماته تقطر حقد 

ا. يا لعدك أ - ا جدًّ  يلى .. سيدفع الثمن وقربب 

 بل انقطاع: تواصلت  هادموع

 أرجوك يا سالم .. لا تفعل ذلك ..  -

  هسالم تحمل فوق طاقت
 

 هسنوات عمر  بكثير  يفوق  .. تحمل حمل

 .. الربع والعشربن

.. ودموعه متحجرة في  إجراءات تصربح الدفن أنهىبكل ثبات 

حت عيناه عل ذعينيه، من
 
اب .. ذى الدنيا وهو يعيش في العأن تفت

المعيشة مع أب  مدمن  قاس  هي كعذاب  جهنم .. كان فقط يفرغ 

ا  ه ؤ شقاأو أهو عنفه فيهم لمجرد التنفيس .. لم يكن يحكي كثير 

يب وضرب وإهانة ذكور من تعذا كان يحدث معهم في غرفة الم  ع
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هو  للروح قبل الجسد .. فرج تفنن في اختيار أنواع ضرطه لهم،

وإخوته أخفوا الكثير عن ليلى وعن والدتهم .. لكن فاض الكيل 

 واليوم هو يوم الحساب .. 

 

                                  ***** 

 .. إلى أين سنذهب؟ أرجوك أربد أن أبكي بمفردي ..  سالم -

سيارة  ةذنافيراقب الطرقات من  جابة سؤالها .. واستمرإتجاهل 

ا توقفت السيارة عند خير  أ..  اإلى وجهتهم اتقلهم كانتالتي  ةجر ل ا

 ."رحمل عليه "قسم شرطة الدرب ا كتبمبنى 

 :برعب صرخت

 .لا.. سالم  -

 ..  كلها تهافي حيا ةطول ليلأكانت تلك الليلة 

وحتى ساعات الصباح الولى ..  ةبدأت من ساعات طوبلأن منذ 

 ي .. بدل اصل عذابها اهو سالم يو  هاالليلة الكارثية لم تنته  بعد، ف

 سالم هل  -
 

ا حدث بالتفصيل؟ فعل  تربد مني إخبار السلطات عم 

 هل ستبلغ عنه ؟؟

 أجابها بقسوة أخافتها:
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دم يكفي الآن، .. هذا أمر نهائي لا فصال فيه و  ،يا ليلى نعم -

هل تتذكربن ذلك اليوم المشؤوم الذي  ا،هدر   يذهب لن يهلاالغ

ليلى أجيبيني هل تتذكربن؟ هل تتذكربن غادر فيه سعد المنزل؟ 

ا  ؟لماذا غادرنا نحن أيض 

 شهقاتهاالاستوائية،  مطار تتساقط مثل ال  ة كانتدموعها الغزبر 

كان كأي يوم  تتذكر يوم ،اتتذكر جيد   نعم كانت ة،متلحق كانت

 همزاج فرج من مشوار فيه عاد عادي في بدايته، يوم مثل كل يوم

لمصيرها  ةالمستسلم زوجتهبدأ في ضرب  وطدون أي سبب، المعتاد

 ..  بسبب أولادها

 ،في صمت هوعنف هعائلة فرج بطش تلسنوات وسنوات تحمل

ا كان يحاول دائم   ،ولكن في ذلك اليوم بالتحديد طفح كيل سعد

  ي،بالترج، يقاف فرج بالكلماتإ
 

 في ذلك اليوم طفح ولكن فعل

 ةموجه هلكم يتقدم سعد وبمنع هول مرة في حياتل ، الكيل

وضغط على  ،في الهواء ةاللكم ي أوقفوتحد بكل عزم  ، موالدتهل

ا، بقوة مدمر  موالدهقبضة 
 
قوة الشباب في ة كادت تسحقها سحق

، يجاد هدفهاإومنعتها من  الهزبلة نتصرت على لكمة فرجاسعد 

هم مرتعشة بسبب ل ولكن ا ،مهزوزة بسبب السنكانت  هلكمت

ابنه التى اعلنت عن نفسها ج أمام قوة يومها لم يجد فر ب، الشرا
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 و  ،وبحرره هقبضتيرخى  إلا أن يتلاهر بالاستسلم حتى  بوضوح

 ةفرج بطعن هنها بادر يح ،كي يطمئن عليها موالدتهلى إ هاتجبعدها 

    ..  هكان يحملها في جيب ةصغير  ديةمن م هفي كتف ةخسيس

تهم الدسقط على  ةمن شدة الطعن، و بغدر هطعن، بقوة هطعن

  المصدومة
 
 ..  ا في دمائهغارق

كي  ةحياء ذكرباتها المربر إعلى كان يصر لقد تذكرت وتذكرت .. 

يوم طعن سعد كان اليوم الفيصل في ، يقتل أي تردد بداخلها

ا كي لا وعولج سعد سرًّ ، بلغ عن فرجمنهم بالإ  ي  ألم يقم  ،حياتهم

من  هذنقاإتحمل مخاطرة  ة،عن كيفية حدوث الطعن هيتم سؤال

تحمل هب إلى أية مستشفى .. ذي ولم يقبل جارهم الممرض فتح

 اصابت شربأ ةأن تكون الطعن ةمخاطر 
 
ارئيس ان .. تحمل  يًّ

، فهو لا يستطيع هادموع.. تحمل بسبب  همخاطرة أن يتلوث جرح

ا ذأن يكون المتسبب في دمعة واحدة ت رفها .. فدموعها غاليه جدًّ

كي لا يبلغ شهقاتها ودموعها وسط  هتعواطف ترج  لا تقدر بثمن، 

طول من المعتاد أأسابيع  هالشرطة عن الحادث .. استغرق شفاؤ 

ولكن نلرة  ةبسبب طربقة معالجة الجرح البدائي هفي مثل حالت

ك بكثير .. حمل الندبة من ذل كثرأ كانت تساوى  نيهان في عياالامتن

ا بمن هو والده وطتضحية  والدته.. على كتفه للأبد لتذكره دائم 
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ا بدرجة 
 
سعد أخوها الحبيب .. مثال للرجولة والخلق، كان حنون

ا بدرجة تخطف العقول، لطالما تهافتت عليه  لا توصف، ووسيم 

عانى و الفتيات، لكنه كان كالصخرة لا يلين تحت إغرائهم، 

حتى قرر  هن استرد بعض صحتإ ما هلكنسابيع بسب جرحه،  ل 

لترك  هاضطرت والدته، لترك المنزل  أجبرتهاللروف  ،ترك المنزل 

  ،المنزل 

 ونزبف قلبها: وسط دموعهاأخبرته بألم من و 

قد ن كنت إو سعد أنت بالتأكيد تعلم أنكم أغلى ش يء في حياتي  -

منعتك من الإبلغ عنه فذلك لني أخاف أن توصموا للأبد 

بوصمة العار .. إنكم تحملون اسمه شئتم أم أبيتم، أما هو فل 

ا البتة، لكن لجل خاطري اترك المنزل، فأنا أخش ى يساوي ش يئ 

عليك أن تفقد أعصابك وتقتله في يوم  ما، إنه لا يستحق أن 

ع حياتك بسببه، هو أحقر من ذلك بكثير، دعه للذي خلقه   
تضي 

 فأين سيهرب منه؟     

 هلمصيرها تواج سعد فضلت أن يتركها أنها، أمي الحبيبة يا آه  

 ه .. لا راد لا ضرر   هيسبب لنفس هلى أن تراع ةناهلإ الضرب وا

ا  كانا " .. حسن وسالم " ترك حسن وسالم المنزل .. يومها أيض 

نتها اهإو  والدتهملعذاب  اصغر من سعد .. رؤبتهمأضعف و أ
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المنزل كلهما  ترك  هالحاح منإبعد رهما .. لكن كانت تدم ةالمستمر 

 ..  ليبدأ من جديد

 من العذاب ..  هاخذ نصيبل عت تطو   موالدتهولكن  بقت، يهفقط 

ا، فهي كانت تحميهما عذابها كان
 
بجسدها بعدما  مضاعف

ا  هاولكنلك الجحيم، ذاطمئنت على أشقائها برحيلهم عن  أخير 

ى ارتاحت من العذا
 
ب، ماتت وحيدة وغرببة وسط عنبر مشف

، ولم تتمكن حتى من وداع أبنائها، الآن ستوارى تحت   
حكومي 

ا ذالذي سيكون أرحم عليها من دنياها القاسية، عند هالتراب 

     وقالت:  رفعت رأسها بتصميمالحد 

ا يا سالم ..  -
 
ا.حسن  دعنا ننتهي من هذا المر فور 
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 قوة الحب: يناالفصل الث
 

رد اللالم والمللوم لرب وسي   ((،الللم ظلمات يوم القيامة))

                                                                    .. يومئذ لله .. والحكم العالمين

ا  حدث  بعد أن روت ما..  ذلك اليوم الكئيب ىنتهاوأخير 

  رسم بالتفصيل في محضر  
 والدها.. صدر أمر ضبط وإحضار ل ي 

يَ و  لق 
 
 .من المنزل  هوإحضار  يهالقبض عل أ

جربمته ستمر  أنأقنعه  هروتحتى لم يحاول الهروب .. جب هو و 

 وبحاول الاختباء ه حتىلم يكلف نفسمثل كل مرة .. ف دون عقابب

 .. 

ي نااليوم الث بحلول ظهر هد أن اطمئن سالم وتأكد من ضبطبع

ا إلى المنزل الكئيب الفارغ و عادوا   ..  تمكنوا من النومأخير 

وا بكآبة  لا توصف .. سرادق العزاء ءثم العزا ةالدفن قام  مر 
 
الم

ا بالنساء المقهورات أمثال عواطف .. كل  أمام المنزل كان مليئ 

بل جلست تنتلر  ن  بكت حالها ولم تكن تبكي القتيلةواحدة  فيه

دورها عندما توارى التراب على يد زوجها، كأنه قانون حارة 

، وتهب قاطنيها الجحيم 
 

جهنم؛ تلك الحارة قطعة من جهنم فعل

ا بنكهة المر 
 
لهيب الجحيم  ،حتى حرارتها كانت لا تطاقارة، مغلف
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طانتهاء العزاء و ، وبمنعهم من التنفسيحوطهم وبخنقهم كان 

جدرانه بهول ما حدث،  مأغلقوا عليهم باب منزلهم الذي ذكرته

تأكدوا أنه من اليوم ستتغير حياتهم إلى البد .. فمنزلهم الآن بدون 

ف مصير كل منهما بدون ذويهم علي اختل عواطف وطدون فرج .. 

 ودرجة افتقادهم لهما ..

  وسط دموعه: ليقول على وشك الانهيار  حسن كانو 

ليلى .. كيف سنتمكن من العيش بدونها؟  يا أمي رحمك الله -

 ؟بالخص كيف ستتدبر أمرها

 بحنان وقال ..       سالم  نلر إليه

كما  ستكمل تعليمها..  تحل  بالقوة، فليلى لم يعد لديها سوانا -

ا ت .. أرادت أمي وستلتحق بالجامعة أيض  والدتنا الحبيبة ضح 

 بحياتها لجل ذلك وأنا سأنفذ رغبتها حتى آخر نفس في صدري.. 

  بضعف: عاد ليقول 

 .نحاول .. س نحاول يا سالمس -

حتى  ليل نهار  .. في قاموس ي لا توجد مثل تلك الكلمة .. سنعمل لا  -

سنحفلها بداخل عيوننا وسنحميها  تستطيع ليلى إنهاء دراستها ..

  .سنحيا بقوة الحب لآخر نفس في صدورنا

 : بتردد سألهمر ما فأإلى  انتبه فجأة
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ا؟ لا بد  وأن نخبره بتلك المصيبة، - خر أخبار آ كيف سنخبر سعد 

ومنذ ذلك الحين لم أسمع ..  ه قد رحل إلى إيطالياأن هعن هاسمعت

 ..  اشيئ  عنه 

تدخلت في ." .. قطعة قلبها المهاجرة . سعد الغائب الحاضر "

ا وقالت بألم يعتصر قلبها   ..  الحوار أخير 

 إنني أدعو الله أن يحفله .. القلق يأكل قلبي .. كم أتمنى عودته ..  -

 إيمان سالم القوي بسعد دفعه للقول بدون تفكير:    

ا يا ليلى فسعد قوي ..  - أنه .. هو قال  سيعودو لا تخش ي شيئ 

 سيعو 
 
سيفعل كما وعد .. ثقتي فيه لا حدود لها .. من الآن لا  اد إذ

وأن في حارة جهنم لا بد   نعيش الماط..  للدموع وقت   يوجد لدينا

 من أجل العيش. نحارب 

ا للمنزل وغياب اب غياب  تحملت الدهمنتقال حسن وسالم مجدد 

سعد  إليها الله من قلبها أن يعيد المدمر .. دعت والدتهم 

 
 
  ا،سالم

 
  اوأن يحفظ حسن

 
 بسلم وأن يتمكنوا من العيش اوسالم

ويهون مرار الله يربح القلب  ىاللجوء إلالتي حلت بهم .. بعد الكارثة 

 .العيش
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ا عام  لخمسة  وعشربن  بالسجن يهتم الحكم عل ةفي جلسة علني

 أشغال شاقة مؤطدة .. 

القضايا ا في تلك القضية مقارنة بمثيلتها من الحكم كان سريع  و 

 .. 

 ةكي يكون عبر  ع  راد طحكم  لكن المحكمة قررت الحكم بسرعة  و 

.. جملة قالها القاض ي لن تنساها  ناتاالحيو  من البشر همثالل 

ا في حياتها ..   أبد 

 القاض ى وجه كلمه لفرج قبل الحكم بلحلات وقال:

"نحن فقط نحقق عدالة الرض لكن يا وبلك من عدالة  -

 السماء".

أخبره أنه يستحق الإعدام لكنه مكبل و  نلر في عينيه القاض ي 

بالقانون الذي لا يتيح له الحكم بالإعدام لعدم توفر نية الإصرار 

ر الكون   
والترصد .. فحكم عليه بأقص ى عقوطة ممكنة عله يطه 

 من خسيس مثله.

  في قاعة المحكمة لا ولشقائها لها والدهم نلرات 
 
محى يمكن أن ت

كانت تحمل الكثير والكثير لكنها لم تتوقف  ،بدا للأ اكرتهذمن 

  ..الحمد لله  ..القصاص العادل..  للتفكير
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محلها  ذا ما حل  إ ىَ نس وحتى البشاعة التى حدثت في منزلهم قد ت

 بضراوة حسن وسالم حمايتها ان .. واصل فيهمامرت سنتالحب .. 

ا وحيد هاافترات العمل كي لا يترك طا.. تناو   .. ت ةأبد 
 
ما الدرس عل

  
كما ا .. لا يوجد في عالمهم مكان للضعفاء .. وليلى ضعيفة د  جي 

ولكن  ة،ركان البيت يذكرهم بالمأساأ.. كل ركن من  كانت عواطف

 ؟؟يذهبون  الجحيم إلى أين غير ذلك

ا .. آمنوا أن وفاة أخلل العامين المنصرمين استقرت  حوالهم كثير 

لجانى  مهما أن كانت صلته بهم اكانت رحمة لها وأن سجن الدتهم 

 هبل يستحق إعدامه وليس سجن ههو العقاب الذي يستحق

ا قر  هحبسمفي  هفقط .. لم يحاول أي منهم زبارت  هناا نسيرو أبد 

.. كابوس انتهى إلى البد ولديهم خمسة  من حياتهموإقصاءه ا تمام  

ا كاملة ليعيشوها بدونه..   وعشرون عام 

 

                                    ****                        

  ألم تنامي حتى الآن؟صباح الخير يا حبيبتي ..  -

سيقتلني  .. القلق لم أستطع النوم .. أنا خائفة للغايةلا يا حسن  -

 ة .. العامإنها الثانوبة  .. أشعر بالرعب من النتيجة،

سأنتلر .. أنا  ستنجحين وستكونين في المركز الول .. ثقي بكلمي -
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ئي من روعك .. هد النتيجة أمام المدرسة وسأعود لبشرك

ا  وسيبقي واصبري حتى أعود بالبشارة .. لقد تركت سالم نائم 

 ليطمئنك فهو قد عاد من عمله منذ قليل.بقرطك 

 

من بعد اللم سيولد المل ومن قلب القهر تنمو البراعم وتتجدد "

 الحلم ومن 
َ
الصبر مفتاح  :صدق من قال ل الفرج ..يصبر يَن

..  ةبلهفة عودة حسن بالنتيج انتلرت                     ."الفرج

ستتشكل الآن كل ما عملت من أجله  في حياتها ةالفارق ةاللحل

على وشك أن يتحقق أو يتحطم .. أي نجاح ستشهده سينسب 

فالرزق ليس بالضرورة  ؛وجودهما كان نعمةإليهما وحدهما .. 

هيئة شقيقين تفانيا في خدمتها  ىفقد يكون عل رزق،لسعة في ا

 .. وتدليلها

اوم تكاتؤ من بعد الحادث المش   فا سوب 
 
لحمايتها ..  ال درع  .. شك

على حمايتها .. خدمتها .. على نهمكا في العمل ليل نهار .. تناوطا ا

 ل كل أحلمهم كي يحققا حلمج  .. أ من أجلها ةالعمل بجدي

 ةعطائها الدروس الخصوصيإا على صر  أ..  وحلمهاوالدتهم 

ا ..  ةالمكلف  جدًّ
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وتفرغ حسن لخدمتها ومرافقتها  ،في توصيلها اكان سالم متخصص  

  هفي المنزل لن
 

  ا، فقددائم   لم يجد عمل
 
على سيارة  اكان يعمل سائق

 السيارةفي بعض الحيان فقط عندما يتغيب صاحب  نقل ركاب

المبهر لفت  كانت تعلم أنها جميلة وجمالها                       .. لي سبب

ضت لمضايقات من الحثالة أشباه انتباه الجميع إليها، وتعر 

 تمتلئ بهم .. كانت الحارة الذين  والدها

لكن درع حمايتها المكون من حسن وسالم لم يترك فرصة لي 

 حقير بالتطاول .. 

مهم .. تركوا يحسن وسالم لم يكملوا تعل .. سعد، ئهاستثنااب

محلوظة بأشقائها  يكم ه...  ةالمدرسة منذ المرحلة الابتدائي

ا سعد فغيبته لا تجعلها تنساه   .وخصوص 

 ."رب .. يا الستر من عندكرب  يا"

..  ابدأت في الدعاء .. في البكاء .. افتقدت والدتها .. افتقدت سعد  

كنها لم منذ اختفاء سعد من حياتها ول مرت سنوات   من أربعأكثر 

ا. تفقد المل في عودت  ه أبد 

عاد من المدرسة  البطيئة أنبأتها أنه قد صوت خطوات حسن

 و 
 
  .في النفس اسببت لها توقف

مع حسن والدموع تغرق حينما رأت سالم  ةصدمتها كانت شديد
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ا وذهب مع حسن على الرغم من 
 
وجهيهما فسالم كان مستيقل

 عمله طوال الليل .. 

 ة:صرخت في صدمللصراخ ..  دموعهما دفعتها 

 ؟هل رسبت -

 ة:  مع كل هز  بقوة والدموع تتطاير ه بالنفيسأر حسن  هز  

ا -
 
أنت  الولى على ..  .. إنها دموع الفرح مبروك يحبيبت مطلق

 .%89المدرسة في الترتيب بمجموع 

 

ا .. اختلطت دموعهم .. ن حسن وسالم مع  احضأة كانت في أفج

تمنوا وجود سعد .. أين أنت يا .. نفسها  ةمنيال  اتمنوا سوبًّ 

ليتك معنا اليوم .. ما كان ينقصهم بشدة  هو                        سعد؟ 

ا .. فقد طالت غيبته ..   بالغ بحنانحضن سعد يضمهم جميع 

 ه وأمرهما:   بأصابعما دموعهسالم  مسح

.. اليوم سنحتفل فقط .. سنفرح وسيدخل  دموعال لا مزبد من -

ا .. ا  ةاختاري أي كليلفرح إلى منزلنا فنحن لم نفرح من قبل أبد 

فقط أشيري بإصبعك والباقي مسؤوليتي  ستلتحقين بهاو  تربدين

 أنا .. 

 تحمل ما ةبشجاع ةليو  سالم القوي الرائع تحمل المسؤ الله يا
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.. على  هضعف منال  .. لحمه ودمهأشقائه من أجل  هيفوق طاقت

ا كبر كان أ الرغم من أن حسن ا دائم   ه كانمن سالم إلا أنعمر 

والكثر رقة مقارنة بسعد وسالم .. لكن برغم ضعفه  ضعفال 

.. حماها  من بلطجية حارة جهنم تهافي حماي نىاتفالواضح .. 

لن يتكرر  قلب  فله حنون ومراعى .. هو تعلم كم كانت بحياته، 

 
 
 فخر ب حسن ابتسمحينما من شدة التأثر  خ ارادت الصر أا و مطلق

 : وهو يقول 

لقد ابتعت أجمل كعكة في محل الحلوبات في طربق عودتنا ..  -

ي الشاي وأحضربه لنحتفل .. لا بد  وأن  
د  سنفرح نحتفل ..  أع 

 اليوم لول مرة في حياتنا .. 

ن يكفيها ما لديها الآ ن .. اامتزجت مع دموع الامتن ةدموع السعاد

ضها بأفضل أشقاء في الدنيا .. الله الكربم عو   .. الحمد للهوبفيض

  أ ىحنينها للغائب كان عل.. 
ا بشدة .. ليته ه .. شد  افتقدت سعد 

 يشاركهم فرحتهم .. 

 و  عداد الشايإنتهت من ا
 
من الفرحة .. لقد ذاقت  انهتز ي هااكف

بن في سبيل تلك اللحلة والجميع دفع الثمن .. أحضرت  المر 

 صيني
 
 كبيرة

 
 اوحملتهأكواب الشاي ووضعت عليها الصحون و  ة

.. عندما  في مجلس عربي بسيطلحيث كان ينتلرها شقيقاها 
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 اقتربت سمعت حديثهما على الرغم من أنه كان أشبه بالهمس .. 

بصوت منخفض كي لا  الحديث تعمدهما على الرغم منو 

 ما كانا يقولان: سمعت بصعوطة أنها .. إلا  هماتسمع

في .. إنهم بحاجة إلى سائقين سأرحل يا سالم ولن تستطيع منعي  -

..  ضخم وسأذهبشركة بترول والراتب للعمل لجل العراق 

  لن تستطيع تدبر المور بمفردك.و  ةير ثمصاربف كلية الطب ك

 أنا لم أ..؟ خريرحل هو الآ "
َ
أجابه  "بعد من خسارة سعد تعاف

 :      بعنفسالم 

ا بالسفر - ع سعد .. لا يمكن  يكفي..  لن أسمح لك أبد   
ضي 

 
أن أ

ا سأحميكم حتى آخر نفس في صدري  ا منكم مجدد  لا تحمل .. أحد 

هم المصروفات فأنا قادر على تدبر أمري .. ولن أسمح لك 

ا لن تسافر وإن فعلتها بدون علمي ..  بالحديث عن السفر مجدد 

سألحق بك إلى هناك وسأعيدك .. لو فعلتها من وراء ظهري سوف 

 .ير في ذلكياك حتى والتفكإتندم .. 

 بقسوة:ها ضرطت ةالحقيق

كيف سأقبل بإكمال تعليمي على ..  ةنياأنا أنكم ..  "يا الله -

.. نسيا  ش يء لجليمن كل  نفسيهماحرما  لقد..  حسابهما

يضا .. مستقبلهم ..  تعليمي وراحتيلجل  اوصحتهم اا بوقتهمح 
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 . "بمستقبلهمالقد آن أوان أن ينصرفا إلى الاهتمام 

..  كثرمن ذلكأ شقيقيهاقررت رفض تضحية  وعزم   صميم  بكل ت

يكفيها شهادة الثانوبة ولن تكمل أنانيتها أكثر من ذلك .. من يجب 

ا  عليها أن تفقد بعد حتى تحصل على شهادة لن تعوضها إظفر 

ا من شقيقيها؟  واحد 

ا ة التي نهض المجلس وهي تحمل الصينيإلى دخلت  حسن فور 

 ..  على الارض ابجوارهم منها ووضعها تناولهاو 

ا ركعت على ركبتيها  واحتضنتهماخذت يد حسن وبد سالم وأ فور 

 ..  بألم وقالت كفيهافي 

ا اأنتم - سأظل عمري شاكرة لما فعلتماه ..  ضحيتما لجلي كثير 

لكنني قررت أن أكتفي بالثانوبة وسأبحث عن عمل .. لن ألتحق 

 بالجامعة .. 

ثنائها عن لرفض كلمها بقوة .. لإ حسن وسالم تسابقا للرد ..

بلغها أن القاطع والتام لقرارها .. لإ  ابلغها رفضهمقرارها لإ 

 ..  لاالجد وأ الموضوع غير قابل للنقاش

من الرد أتى تى فجأة من خلفهم .. أ.. الرد  ةم البالغهولكن لدهشت

 ..  سالمرد رد سبق رد حسن و ..  باب المجلس المفتوح

  ..  لا يقبل النقاش أوالجدل حاسم   صوت  ب االصوت أجابه
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لا يوجد لدينا مك .. يتعل ينتكملس..  توقفي عن التفوه بالترهات -

 بنات تعمل كي تعيل نفسها .. 

اأنلارهم توجهت لصاحب الصوت مع   صاحوا بعدم  ا .. وأيض 

  سعد!!!!!! -ا تصديق مع  
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 غائبعودة ال: الفصل الثالث

 
لكن الغائب عاد  ،ا من قسوة الحياةم وافر  هلطالما كان نصيب"

هو  حبهالممات .. ف ىوسيحمل الهم عنهم إل ،ليمنحهم النجاة

 ."زماتدرعهم الواقي من ال 

هجم سالم وحسن وليلى على سعد الذي  ةمجمع ةواحد ةفي حرك

 ،استقبلهم بذراعين مفتوحتين احتوت ثلثتهم .. الحمد لله

  هادعوات
 
ا  بتيجاست الغائب منذ سنوات .. عاد كما  وعادأخير 

ا عن لكن أسنوات و  أربعةجلهم .. أكبر بوعد .. عاد ل  قوى كثير 

 هالشاب .. شعر  هوجه علىالماض ي .. خطو  الحزن محفورة 

 همن سنوات عمر  كبرا أعمر   أعطاه ةالمطعم بشعيرات بيضاء كثير 

ت به في سنوات غرطته التسعة والعشربن .. الهوال التي أحاط

ا أكبر من عمره لكنه كان  جعلت الشيب يغزو شعره ويعطيه عمر 

سعد الغائب احتفظ بمفتاح منزلهم عمر الخبرة التي اكتسبها .. 

نت اللحلة عاد إلى حياتهم اوحينما ح ةطوال السنوات الماضي

 .. الحنون  هوطقلب هبمفتاح

 هوالكلمات .. سألو حرف تكلم ثلثتهم في نفس واحد .. تداخلت ال 

عن وفاة  هخبروأو  ؟أين كان ولماذا لم يتصل بهم منذ سنوات
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 عواطف وسجن فرج

     ه:بضحكات هسعد امتزجت دموعو 

سأحكي لكم كل ش يء لكن ..  أتمكن من فهمكمكي  برفق يا شباب -

 ..
 

 دعونا نحتفل بنجاح ليلى أولا

  ة: بدهش ىليلصاحت 

 بنجاحي؟ -
َ
 هل علمت

 ..  نأجابها بحنا

نعم .. أنا في الحارة منذ ما يقرب من الساعة وتطوع الجميع  -

دعونا نؤجل الحزن ..  لإخباري بما حدث في سنوات غيابي

ا بعد .. وأنت يا سالم افتتح الكعكة فأنت تستحق ..  والعتاب لم 

لقد حملت حملي أنا وأثبت  أنك قادرعلى حمله أنت وحسن 

ا، لكن من اليوم أنا عدت ل  تحمل مسؤوليتي. أيض 

عائلة من جديد .. هم كل ما تبقي من بعد من قتل ومن سجن  .. 

.. فرحة عودة سعد ونجاح ليلى اختلطت  ةمشاعرهم مضطرطو 

نهم فقدوا أوفتح الجراح من جديد .. ك الليم كر الماض يذبحزن ت

  .. مشاعر مرة آخرى  اليوم والدتهم
 
م هكتهم .. شفاهغرببة تمل

دموع اختلطت بكل قطعة ..  الدموع ييونهم تبكوع ةترسم البسم

بحلوة  تطعم الملح من الدموع امتزج..  فواهمأكيك تدخل 
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 ة.. .. فكانت النتيجة مدهش عودة سعد

ا   الكلم بعدما سيطر على مشاعره المتأججة ..  سعد استطاع أخير 

لقد علمت بما حدث .. لقد فات حتى وقت حزني وحدادي عليها  -

ا نحن انتهينا من الماض ي للأبد وسأعوضكم .. من الي وم وصاعد 

 عن كل لحلة شقاء مرت بكم. 

 أ هن كلمأوك
 

  زاح حمل
 

حداث أعادة إمل كتافهم .. ح  أعن  ثقيل

 أنه..  هوسجن والدهمحداث محاكمة أوم من جديد .. ؤ اليوم المش

غلق باب اللم إحدث في مقابل  في معرفة ما هى بفضولضح  

  ..انهائيًّ 

نفس الملبس التي كان  يهم يرتديعاد إل هالمر المثير للدهشة أن

 ه .. يرتديها يوم مغادرت

لا توصف ولكن فضولهم ينهشهم .. فضول ته فرحتهم بعود 

 يلا.. سعد الح هسنوات وكيف حال أربعلمعرفة أين كان طوال 

على اتخاذ القرار .. قادرعلى  ةكثر قدر أقوى و أأكبر و  ،امختلف تمام  

لا  ةحنون بدرجنفسه الوقت  حمايتهم والسيطرة عليهم وفي

الية.. لكن قوة الب همن سعد القديم غير ملبس توصف .. لم يتبق  

ا، فهو شخصيته    كانت طاغية .. لمسوها فور 
 
بهالة من  اكان محاط

القوة شعروا وكأنهم يرونها .. كان يبدو عليه أنه معتاد على إلقاء 
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ها كما يتوقع .. أما سنوات غرطته فزادته الوامر وانتلار تنفيذ

 ،
 
رجل ينبض بالرجولة .. إلى  تحول ليالشاب نضج و وسامة

عضلته ارتسمت لدرجة أنه كان يستطيع أن يكون أطلس حي 

 لطلبة التشربح من بروزعضلته المميز .. 
 
بنى من عضلت لا ت

الذي  يلكن من العمل الشاق المضن ،بروتين صالات الرباضة

 .لجسد ويشذب العقل وبكبح جماح الشهواتينحت ا

ا لتأكيد عزمه على نبذ الماض ي و  من القرارات  ةبادرهم بحزمفور 

 تركتهم في حيرة شديدة:      التي  ةالصادم

 ستنفذون ما سأقوله بدون جدال.  -

في خلل عشرة دقائق أربدكم أن تكونوا مستعدين للخروج من 

  ىنعود إلولن هنا ..  سننتقل إلى منزل  آخر 
 
.. اتركوا أية  اهنا مطلق

 فقط ..  ة والشياء الهامةوراق الشخصيال متعلقات، أحضروا 

ية وغيره.. أمامكم فقط عشرة دراسشهادات ميلد .. شهادات 

  دقائق.

ا هاعتبرو كل منهم لجمع ما هاتج .. نفذوا كلم سعد بل  هام 

ا  ف ،لاجد حقق لهم  طمجرد عودتهو عنهم .. م الحمل تسلأخير 

ا  .. عن ظلل الماض ى وأشباحهأمنيتهم الوحيدة بالفرار بعيد 

سيمنحهم الملجأ الآمن الذي ظلوا يتمنونه .. أمرهم بأخذ المهم 
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فقط .. إنه يجردهم ببساطة من كل ذكربات اللم والهم .. 

يسلخهم من جلدهم القذر وببني عليهم طبقة جديدة تطهرهم .. 

 سور .. هكذا هو سعد .. أسدهم الج

.. فماذا والدتهم وحيدة ل ةوراق وصور بعض ال  هخذو أ كان كل ما

سيريدون من ملبس تحمل رائحة الموت أو من أثاث  شهد على 

وتألمت  ،ضربهم ىربكة في المنزل شهدت علأكل  عذابهم لسنوات؟

 وكل وسادة احتوت دموعهم .. ،معهم

فالوداع يكون  ؛لم تكن نلرة وداععلى منزلهم ..  ةخير أ ةلقوا نلر أ

  ليهإلمن ستشتاق 
 

..؟                              جهنم ى إل.. وهل سيشتاق عاقل

 ةمنذ فتر  قاطنيهجميع  هخل أيل للسقو  آفي مبنى  كائنمنزلهم ال

.. قضوا لياليهم في المنزل المتهالك وهم  ا على حياتهمحرص  ة طوبل

؟! .. فليس هناك أي يتوقعون انهياره في أية لحلة لكن ما البديل

هبون إليه .. إيجاره الضئيل كان أقص ى ما ذمكان آخر ي

الارضية كان كأنه يخرج  ىوصدى خطواتهم علاستطاعوا توفيره .. 

الدرج وهو يهتز فيها في كل مرة  كانوا يصعدون شباح .. أمن منزل 

المبنى  لشقوق في جدرانتحت أقدامهم كانوا يشعرون بالرعب فا

إلى أنفاق تهدد حياتهم لكن همومهم كانت أكبر من  القديم تحولت
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 شروخ أرواحهم كانت أعمق. و ..  تلك الشقوق 

 

خرج عود ثقاب من أا .. جميع   تهخو إسعد من خروج عندما تأكد 

شعل النار في محتوبات منزلهم أو  هفي جيب يحتفظ بها كان ةعلب

 ..  الوضيع

هم الوحيد.. اهم مأو تلت وهي ناالنير  نبهاراا يراقبون بوقفوا جميع  

 .ولكن بعد عودة سعد لا ش يء آخر يهم

 

                             *******  

نطبع في ا ةالمهجور بداخل البناية تلتهم منزلهم  يوهن امشهد النير 

أو حتى  ةمنهم على الحرك حد  أ.. لم يجرؤ وسينطبع للأبد عقولهم 

ت على معلم البيت تأن اأن النير من  سعد تأكد الكلم .. بعد أن

في  هنتلار اكانت في  أجرة ةه المتخشبين إلى سيار ءشقاأ.. قاد 

ترسم المحترق  مأواهممن  وظلل النيران ،مام المنزل أالخارج 

جلس في  وهو                       ..  صاجها اللماع ىشباح متعاركة علأ

 .. بين حسن وسالم في الخلف هىالسائق وجلست  بجوار  ةالمقدم

 ةحلة خروجهم من حارة جهنم أمام نلرات كل الحارة المذهولل

.. صوت سربنة  إلى الحارةطفاء .. كانت لحلة دخول سيارة الإ 
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كون صوت ييتباعد مع ابتعادهم .. ل المميزة طفاءسيارة الإ 

 .كرباتهم عن حارة جهنمذ آخر  ةالسربن

فكارهم أالصمت كان المسيطرعلى المشهد .. استغرقوا في 

لطالما انتلروا فكارهم منعتهم من مراقبة الطربق .. أ ةالخاص

عودة سعد ليتحول انتلارهم إلى أمل في الخلص .. لم ييأسوا 

ا من عودته فهو وعدهم بأنه سيعود لجلهم وعودته اليوم  يوم 

كانت كالبلسم الذي رطب كل جروحهم اليابسة ولملم حطام 

يصمدون إلى أرواحهم .. عودة سعد كانت المل الذي جعلهم 

اليوم وحلم تمنوا تحقيقه وها هو يتحقق الآن .. عندما ترى 

حلمك يتحقق أمام عيونك تشعر بشعور غربب من السعادة 

الممتزجة بالخوف في خليط غربب يسبب النشوة والرهبة .. اليوم 

ا في البداية نتيجة  ا عاديًّ من بدايته كان ينذرهم أنه لن يكون يوم 

فرحتها بعودة  ربق منزلهم .. بالنسبة لهاعد وحليلى ثم عودة س

سعد فاقت فرحتها بالتفوق، وطالنسبة لحسن كانت الحماية 

نهكته لكنه أسنوات حمايتهما والمان، أما سالم فتنفس بارتياح، 

ا في عمره، والآن سيستطيع خر يوم  آكان سيلل يحميهما حتى 

ا بعدما يسلم الراية لسعد ..  .النوم أخير 
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 وصوت باب سعد يغلق السيارةمع توقف فجأة  يهماستعادوا وع

 بعد نزوله منه.. 

 ما يرونه أمامهم يكون  أن ماكنهم .. لا يمكنأتجمدوا في  ةللحل

 ضخمة أقرب إلى القصر أمام فيل  تتوقففسيارة الجرة  اصحيح  

ا لم يقتربوا من مثيله في حياتهم راق   يفي ح كيد هناك أ.. بالت جدًّ

في هذا المكان لذلك سوف لينهيه عمل  هعد لديس رطماخطأ ما أو 

وبعدها يتوجهون لمنزلهم  هسعد من عمل يينتلرون حتى ينته

 .. الجديد

  ..  وأمرهم بلطفتح الباب الخلفي فبترددهم فسعد  شعرو  

ا .. ماذا تنتلرون؟  -  تعالوا فور 

ا استجابوا لطلب لا جدال فيهالوامره  العمياء ةالطاع  ه.. فور 

ترجلهم  فور  ترحل لدهشتهم يتال السيارةمن بطاعة ا وهبطو 

 منها.. 

ودهشة ..  فيما بينهم مع رحيل السيارةتبادلوا نلرات الدهشة 

 سعد بدخول الفيل.لهم أكثر عندما أشار 

 

الحديدي الضخم ودخل من الباب  هبنفس عندما لم يتحركوا بدأ

 
 

 ..  المزخرف بزجاج ملون قائل
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 اتبعوني. -

 

نلراتهم وقعت .. مرتعشةخطوات مترددة ما أمر لكن بتبعوه ك

لن  هذا المكان؟  ماالله .. يا يلامكان خي..  صالون ذهبي مذهل على

ا على الجلوس عليه أو على لمس سجادته بأح
 
يتهم ذيجرؤوا مطلق

 القديمة.

    : فجلس على الصالون براحة شديدة وقال بحماس سعدأما 

 .على حربتكم فهذا منزلنا الجديد تصرفوا..  يا شباب  اجلسوا -

 ".. ماذا يقول سعد؟ ؟؟ الجديد منزلنا"

 ه التي كان يرتديها وقتالعائد بنفس ملبس العامل البسيط

 ييعرض عل همغادرت
 

..  المليين وبقول منزلنا الجديد ي يساو  هم منزلا

منزل لم يشاهدوا مثله حتى في الفلم من فخامته وألوانه 

ا كان أبيض الصارخة .. فالت لفاز الوحيد الذي حصلوا عليه يوم 

وأسود خال  من اللوان ككل حياتهم، وألوان القصر الزاهية 

  حياتهم دائم  غشت عيونهم .. أ
لوان الزاهية وال ،سودنت بال ا لو 

ا لفخامة المكان   .. تثير تعجبهم ملهرهم البسيط غير ملئم أبد 

انوا يتميزون بالنلافة لكنهم على الرغم من بساطتهم الشديدة ك

سوف يفسدون المكان بمجرد لمس ومع ذلك الشديدة والترتيب 
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ا..   بادرهمالوسائد أو الجلوس على أربكة لم تصنع لمثلهم يوم 

 بالقول في إشفاق:     

ا لكن الآن لا  - بالطبع أعلم أن  الفضول يقتلكم .. سأخبركم قربب 

سنعيش هنا من اليوم .. بد  وأن تعلموا أن هذا منزلنا الجديد و 

حسن وسالم سيعملون معي وليلى ستكمل دراستها .. ستدخلين 

كلية الطب كما تربدين لكن في البداية اصعدوا لغرفكم .. 

استبدلوا ملبسكم القديمة .. أحرقوها لنتخلص من أي أثر 

لمي بالرحمة  فرج .. سندعو للماض ي .. من اليوم سننس ى الحارة و 

ا لم تشهد نجاحي أو تستمتع به .. كنت أربد وحزني العلم أنه

إهداءها هذا المنزل لتكون الملكة المتوجة فيه وأعوضها سنوات 

الشقاء بعدما أطرد فرج خارج حياتنا .. لكن رطما عندما تعلم أننى 

.. تعالوا  أدللكم سترتاح في قبرها .. في العلى العديد من الغرف

ا لم آت إ نختارَ ل ا فأنا أيض   ذقسمت منلى هنا من قبل لقد أسوبًّ

نوات على أننى لن أستبدل ملبس ي أو أستمتع بأموالي إلا س أربع

 وأنتم معي .. 

و أشاهده غربب مر أيكون عندما يخبرهم عن الفضول  !فضول؟

لكن أن يمنحهم قصر ون اءلوبتسفيثير فضولهم حدث له  

 على الإطلق
 

سمى فضولا ، المر بعشرات المليين ورطما أكثر لا ي 
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أشبه بقنبلة نووبة انفجرت في وجوههم وجمدتهم في الرض .. هم 

ا في كلم سعد وهو قال منزلنا .. إذن فهو منزله .. 
 
وا مطلق

 
ك

 
لم يش

ا كما قال، لكن  أما كيف حصل عليه فبالتأكيد سيعلمون قربب 

فضول .. الرهبة جمدتهم في أماكنهم اليتعدى مجرد بالتأكيد المر 

ا وبفوق قدرتهم على الاحتمال .. أرادوا فقط  فما يحدث
كثير  جدًّ

ا ولن يتحدث حتى يتخلصوا  ر  ص 
الاستماع إلى حديثه لكنه كان م 

الشديد سوى  هصرار من آخر أثر للماض ي فلم يجدوا أمام إ

الذي كان بمثل فخامة الطابق  ي للطابق العلو  الصعود معه

ي عد الغرف فغروا فاههم ببلهة عندما بدئوا فالسفلي .. 

فالطابق العلوي احتله ستة غرف كبيرة وطداخل كل غرفة 

حمامها الخاص الذي كان يفوق حجم مجلس بيتهم القديم 

بالكامل .. في الفراغ أمام الغرف كان يوجد مجلس مربح بوسائد 

إلى جواره .. شاشة كبيرة أشبه ومطبخ وحمام  عديدة ملونة

لس .. السجاد بشاشات السنيما احتلت أحد جدران المج

السميك غطى الرضية وأخفى صوت خطواتهم المترددة كما 

ا من أح ا كبير   يتهم المتهالكة بداخله.. ذأخفى جزء 

بحجم يقارب الخلبة كان  هطحدائقبأكمله تحفة معماربة و المنزل 

 .. من حجم حارة جهنم بأكملها
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ا سيطروا على  ، فسعد لم ا في اختيارالغرفأو صدمتهم وطدأخير 

لوا ي كن يمزح وتعبير الجدية المرتسم على وجهه أقنعهم فأج 

يطغى على ديكوراتها  ةغرف هى تاختار دهشتهم وأطاعوه بخنوع 

.. البرادي كانت أسطوربة في جمالها المميز  غامق ليلكيلون 

يرة من القصص وفراشها له ناموسية بيضاء جعلتها تشعر كأنها أم

ا سالم  اختار و  السطوربة ..   مصممة بلون أزرق فاتح ةغرف فور 

ا وسعد شجعفحسن أما ..  على اختيار الغرفة البيضاء  هتردد كثير 

يغلب على  ةاختار سعد غرف ةوفي النهاي همثل قلب ة.. نقي

 .. قوبة وجربئة مثله .. سودديكوراتها اللون ال 

ا أن جملها .. أ نبهار .. مااتفحصت غرفتها ب حلم لم تحلمه يوم 

خاص  بها .. لول مرة  حمام  ة بحجم ملكي وطخاص ةفغر يكون لها 

 فتحتلك الترف .. ذفي حياتها تحلى بمثل تلك الخصوصية و 

 .. فاليوم الصيفي المشمس ذناف
 
ة غرفتها .. الشمس كانت ساطعة

بدأ بقلق وخوف وتوتر ولم ينتصف النهار إلا وحياتها تتحول 

ى لم تكن لتتخيله حتى في أجمل أحل  مها .. تطلعت وتأخذ منحن 

ا جمل منلر أ فاستقبلت أمامها وهي تتنهد بعمق لطرد اللم خارج 

ة مزروعة بشتى أنواع في حياتها حدائق الفيل الجميل هشاهدت

رة يبدو أنها زرعت من  
عَم 

زمن كبير  ذوألوان الزهور وأشجار نادرة م 
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عَمرة تلقي حولها بللل الرهبة 
 
.. فشجرة الزبتون القديمة الم

تدعوها و مال وتخبرها أن البيت له أصول قديمة أصيلة .. والج

لقضاء الكثير من الوقت تحتها لتنعم بحنانها الغامر وظلها الوافر 

.. سعد يعوضهم عن افتقارهم للأصل بمنزل له أصول عربقة .. 

ا ليشعر السباح وضحصعقت لرؤبة  صمم  ة الضخم الذي كان م 

تمكن سعد من امتلك  أصحابه بالترف الخالص .. يا الله كيف

  لك المنزل؟ذ

لتواجهه.. ناولها حقيبة مغلقة  صوت سعد خلفها جعلها تستدير 

 وقال .. 

سنوات وأنا أختار كل  ذ.. من أحضرتها لك  من إيطاليا.. حقيبتك -

أعددتها لتصبح ..  ه حقيبة مثلهال منكمفيها كل واحد  ةقطع

 جاهزة في يوم لقائنا .. 

فتحت  بحنانه واهتمامه بكل التفاصيل ..ومازال سعد يدهشهم 

 ة والممتلئة عن آخرها بملبس فاخرةشديد ةبدقعدة الم لحقيبةا

تحتوي على ملبس من ة التي أعطاها إياها الكبير  السفر حقيبة

تغطي كافة احتياجاتها.. فساتين وتنانير وطلوزات  نواعكل ال 

 ةحذيض ال والبيجامات .. بع ة.. حتى الملبس الداخلي حربربة

ا ا بعض وأيض  .. من  العطور .. ملبس لم تكن تحلم بارتدائها يوم 
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حلي بمساعدة نسائية عند إعدادها  تناغم الحقيبة علمت أنه

ا لتناسب  ممت خصيص  واختيار كل قطعة فيها .. الملبس كأنها ص 

مقاسها .. نلرت إليه في دهشة .. كيف علم مقاسها فهو لم يرها 

ة ستكون الآن .. كيف علم أن ابنة الرابعة عشر منذ أربع سنوات 

 لم تسأله بحزن  صبحتأهي الممشوقة التي 
 

عليها ؟ أجاب سؤالا

 كبير: 

تخيلتكم في كل يوم يمر .. كنت أتخيل تقدمكم في العمر  - 

وأحسب أعماركم  لكني لم أتوقع أن تكونوا قد حملتم كل هذا 

 الهم .. أكمل بحسرة .. 

.. الندم يقتلني لني تخليت عنكم .. رطما عندما  أنا آسف يا ليلى -

 تعلمون نيتي الطيبة ستغفرون لي ..       

نغفر لك .. هل تمزح؟ نحن انتلرنا عودتك وتوقعناها .. أنت  -

قلت ستعود ونحن كنا نصدقك .. هل ستصدقنا أنت الآن إذا ما 

أخبرناك أنك كنت مصدر قلقنا؟ نحن من كنا نشفق عليك .. 

ا فأنت  ا كنت وحيد  لكن نحن كان لدينا بعضنا البعض .. وغربب 

كان كل همنا أن نحميك عندما تعلم بما حدث .. مسح على رأسها 

 بحنان .. 
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أعدكم .. سوف أمسح كل أيام الشقاء من حياتكم وسأبدلها  -

بالسعادة .. هذا وعدي التالي لكم وانتلروني فسأحققه بإذن الله 

ل ملبسك وسأذهب لإعطاء سالم الآن لاستبدا .. سأتركك  

ا سأبدل ملبس ي فهي  الحقيبتين خاصتهماوحسن  .. أنا أيض 

ا .. روائح الماض ي ت سبب لي اهترأت من الزمن وأربد أن أتحرر أخير 

 معكم من جديد.  الغثيان وأنا أربد أن أبدأ

العزم وهزت الرض من قوتها خرج إلى المجلس ها ؤ مليفي خطوات 

 بصوت عال  سمعه الجميع ..    أمام الغرف وصرخ

 .. وتعالوا ةالقديمأحرقوا ملبسكم  -
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 حياة جديدةع: الفصل الراب
 

ل جهنم إلى قال سيعود وقد فعل .."  لكنه لم يعد فقط بل حو 

جسادهم غسل الكثير من أعلى  جربان الماء "جنة عدن .. 

يكونوا ليرتدوا ملبسهم الجديدة بدون  .. لم يترسبات الماض 

ا دنع .. استحمام يطهرهم من رائحة العذاب ما اجتمعوا مجدد 

ا سعد ة بملبس جديد ةاستبدل ملبسه القديم كان قد أيض 

ا عن سعد القديم ..  مثلهم ا كليًّ
 
.. ملبسه الجديدة أظهرته مختلف

من المدهش كيف أن الملبس فقط تستطيع نقل الشخص من 

مستوى إلى مستوى .. ملبسهم التي جلبها لهم لائمت المكان 

المحيط بهم وجعلتهم يشعرون أنهم جزء منه .. بمجرد خلع 

الملبس انسلخوا من جلدهم القديم .. تحولوا من أبناء حارة 

 جهنم إلى أبناء الطبقة الراقية .. 

أشفق عليهم من نلرات التوتر التي تحتل ملمحهم فقال وسعد 

 رة فور جلوسهم:مباش

لوه .. ج  أحتى انتهى .. حتى العتاب  يلا تقاطعونسأعود للبداية ..  -

ة كما تعلمون .. وهناك عملت ليل السعودي إلى سافرتفي البداية 

 كسائقعامل بناء .. عملت كسباك .. ك..  نهار  في كل المهن المعروفة
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ا لتحصيل الموال ولم.. أي 
 
أطرقه ..  عمل وكل عمل ولم أترك بابـ

لشياء بسط اأ اعتدت أن آكل..  على نفس ي كل والشربحرمت ال

التي تبقيني على قيد الحياة وأتمكن من المزبد من العمل .. كان 

 أعطاني القوة .. و 
 
 أنبمع نفس ي  هقسمتأي ذالقسم اللدي هدف

.. هدفي الوحيد  يتحقق وأنشلكم من العذاب كان لا بد  تأنو  أعود

نفس ي عن الاتصال بكم  قدر من الموال ومنعتكان جمع أكبر 

كان في استطاعتي أن أرسل لكم ..  طالما لا أستطيع المساعدة

ا من المال لكني علمت أنه سيذهب إلى  ا شهربًّ
 
 كؤوسمبلغ

ا من إرسالي  )الهباب( التي كان يشربها فرج ولم تكونوا لتجنوا شيئ 

ر 
 
ك ماذا ب بالتالي .. والمزبد من الضر المال سوى المزبد من الس 

وأنتم تحت رحمته؟ وحتى لو  لكم  ستستفيدون من إرسالي المال

وصل لكم كنت ستنفقونه كمصروفات يومية لذلك فكرت 

ا منأكنت بالنيابة عنكم واستثمرت نصيبكم من المال ..  ن أ كيد 

 
 
 ذلك .. ىوراهنت عل ،ن يحل محليأيستطيع  اسالم

لن أتصل بكم أو  يقسمت أنأبالعجز ..  يمعاناتكم كانت تشعرن

أعود إلا وأنا قادر على تغيير الوضع وانتشالكم من بئر الضياع 

وكنت أدعو الله ألا آتي بعد فوات الوان .. فكرت في الاتصال بكم 

ا مع أول كلمة أسمعها من  ا لكنني كنت أعلم أنني سأعود فور  كثير 



 

55 
 

  الولى  ةمع نهاية السنأي  منكم .. 
ا جي 

 
ا دبرت مبلغ ا جدًّ ول أ.. د 

في العودة لجلكم لكن عندما فكرت و عليه  مبلغ حقيقي اتحصل  

ا وجدتنى لن أستطيع أن أخرجكم من الجحيم كما  د   
فكرت جي 

كنت أتمنى .. كنتم ستللون تحت رحمته، فأموالى وقتها كانت 

 ..  ستجاهد لمجرد بدأ مشروع بسيط

الكثير من البلدان  توتدمر وقتها بدأت الثورات تشتعل في البلد 

 شخصتعرفت على .. بالصدفة رض العرطية وسوبت مدن بال 

كان  هقلباسمه نزار شهم ومخلص وبقدر الصداقة لكن  سوري

 
 
موت عائلته بالكامل أمام عينيه نزع قلبه  ..ا من هول ما رأىميت

في تهربب ووضع الصخر مكانه .. أقنعني بأخذ المخاطرة والعمل 

عن طربق ليبيا .. سافرنا  طالخصوص لإيطالياو  وروطااللجئين ل 

ا واشترينا  همرت واشتركت معاليبيا ومنها غ قمنا بالتعاقد و قارط 

 يلاحو  ةالواحد ةكنا نهرب في المر مع اثنين من البحارة المهرة .. 

الله الكربم سترنا ولم نفقد أي الحمد لله .. لاجيء ..  خمسين

كانت تترواح بين ثلثة  شخص في البحر .. تكلفة الفرد الواحد

ا بسلم  آلاف حتى ستة آلاف يورو لكن أقسم لكم أوصلتهم جميع 

ا لم أتركهم في المياة وأطلب منهم إكمال  وحتى الشاطيء .. أبد 

ا  الباقي سباحة كما يفعل بعض المهرطين عديمي الضمير .. وأيض 
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ا حديث ا للغرق بل اشتريت مركب  ا معرض 

 
ا متهالك ا لم أشتر  مركب 

عه للصيانة الدوربة قبل كل رحلة .. ومع ذلك كنت  خض 
 
وكنت أ

أشعر بتأنيب الضمير فكنت أغامر معهم بنفس ي في كل رحلة 

وكانت مسؤوليتي أن أوصلهم بسلم .. صحيح أنا أردت المكسب 

 عن أرواحهم المع
 

بة ذالسريع لكنني في الوقت نفسه كنت مسؤولا

أردت مساعدتهم كي يبدأوا  .. يكفي الجحيم الذي هرطوا منه ..

ا عن الحرب والدمار .. استمعت إلى حكاويهم  حياة جديدة بعيد 

عن الحرب لشهر .. بعضهم فقد كل عائلته وشاهدهم يموتون 

أمامه إما تحت النقاض من أثر القصف بالصواربخ أو من الجوع 

والعطش بسبب الحصار .. مدن بالكامل تحولت إلى أنقاض 

ئت بالشب ل 
اح .. في كل رحلة كنت أستمع إلى حكايات مختلفة وم 

وأعيش معها بكل حواس ي .. كانوا قد تعبوا من دفن الجثث 

وفقدوا المل في التغيير .. فقرروا أن ينفدوا بجلودهم من الموت .. 

قمت بتهربب رجال  ونساء  وأطفال .. كل طفل كنت أراه وهو يحمل 

 يفوق طاقته كنت أتذكركم، فنحن أ
 

ا عشنا حرطنا حمل يض 

ا .. كل لكمة  الخاصة مع فرج .. السنوات الاخيرة معه كانت جحيم 

فرت بداخلي .. أي صفعة تلقتها ليلى بدون  لكمت وجه أمي ح 
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سبب كانت تعطيني العزبمة وتمحو أي إحساس بالذنب أشعر به 

ا تستحقون حياة كربمة.   فهم يستحقون حياة كربمة .. أنتم أيض 

ذكربات استرجع أصوات الهارطين المربرة .. كان مع استرجاعه لل

يستمع إلى آلامهم كل يوم .. "الموت يلحقنا في كل مكان مثل ظلنا، 

لسابيع لم نتحصل على أي طعام فأكلنا أوراق الشجار وحينما 

 نفدت المياة ماتت الشجار ففقدنا حتى تلك الوراق. 

دفن المزبد .. الجثث تتعفن في الشوارع ولم يعد هناك مكان ل

قررنا الهروب فلرطما نستطيع إيصال قضيتنا إلى العالم الصامت 

..  من حولنا، فحتى أشقاؤنا العرب صامتون وكأن المر لا يعنيهم

ا  ". صمتهم عارعليهم وسيحاسبهم التاربخ يوم 

نب باق  كان لا يزال ذكلماتهم قضت على أي ندم أو شعور بال

مع وصولهم لشاطئ  انت تتحرر كيشعر به، فأرواحهم المعذبة 

صغيرة أمسكت كفه بكف  باردة  سوربة بعيد عن الحرب .. طفلة 

دنا إلى هناك"، رطت سعد  مرتعدة  وترجته بألم: "عمي أرجوك لا تع 

  :
 

 على رأسها بحنان وطمئنها قائل

ا ما عندما تعود سوربا ..  -  إن شاء الله ستعودون يوم 

تلك الطفلة الصغيرة ذكرته بليلى..  ظل ليام لا يستطيع النوم ..

عندما تركها كانت في الرابعة عشرة من عمرها ولم تكن شديدة 
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مثلهم لتتحمل العنف والقسوة.. دموعه كانت تهدد بالسقو  

على وجهه لتفضحه لكنه تمالك نفسه وأكمل .. فمن حقهم عليه 

 ا تخلى عنهم في أحلك أوقاتهم وأشدها قسوة .. ذأن يعرفوا لما

 من الموت  -
 
ا كثيرة اقتربت

 
ا بالمخاطر أحيان  مليئ 

 
بالطبع كان عمل

ا وناضلت لجلكم وانتصرت عليه  لكنني لم أستسلم إليه أبد 

 ونهضت لإكمال ما نوبته من قبل .. 

كلماته أشعلت النار في عقل سالم .. لكمات فرج وصفعاته شكلت 

ا من حياتهم .. كان يستخدم في الضرب  ء  جز أي ش يء تطاله يوميًّ

يداه كحزامه الجلدي القديم أو حتى أرجل الكراس ي الخشبية 

المحطمة .. كان يضربهم بانتقام فشلوا في تفسير سببه .. رطما 

ا أقنعوا ذالشراب كان يسبب له الهلوس فيلنهم أعداء  له .. هك

أنفسهم كي يتحملوا الضرب لسنوات .. تذكر يوم أن سأله حسن 

 بعدم فهم .. 

 هاذا تضرطنا الآن يا أبي .. ماذا فعلنا بالتحديد؟ فكان جوابلم -

 المزبد من اللكمات الغاشمة .. 

كلمات سعد التي كان ينطقها بمرارة رهيبة تترك أثر العلقم في 

 حلوقهم قطعت سيل ذكرباته .. 



 

59 
 

  عام  كامل  وأنا -
 
من كل الجنسيات لإيطاليا  لجئينالب هر  أ

الليبية .. وكنت أعود مثل الآلة  واليونان من مدينة زواره

 لحضرغيرهم بدون تضييع أي وقت .. 

نتنى من أخذ فيزا إيطالية 
 
 ي هناكقامتإحولت تو أموالي مك

 ليون الم تكملبعدما كنت أدخلها بطرق غير شرعية .. أ ةلرسمي

ا فكرت عناءبعد دولار الول  في العودة لكن  وقتها وأيض 

درك الآن ر صبأ لجلكم جعلنيحافزالنجاح 
 
لسنة أو اثنتين .. لكني أ

لو كنت فقط عدت منذ سنتين فلرطما استطعت تغيير الحال 

على القل كنت رحمتكم من المسؤولية الرهيبة التي أو 

تحملتموها في غيابي .. أو رطما كنت استطعت رؤبة أمي ولو لمرة 

قبل وفاتها .. لكن الآن انتهي وقت الندم .. أنا سأعوضكم عن كل 

عليكم في حياتكم، ليلى قاطعته بحنان: ي  وم قهر مر 

ل نفسك فوق طاقتها .. الموت كان قدرها،  -  
حم 

 
سعد!! لا ت

م  } :صدق الله حين قالوعودتك لم تكن لتنقذها ..  ه 
 
جَل

َ
ا جَاء أ

َ
ذ إ 

َ
ف

 
َ
ون م  د 

 
ق
َ
ت  يَس 

َ
 وَلا

 
 سَاعَة

َ
ون ر  خ 

 
أ
َ
ت  يَس 

َ
في النهاية هي ارتاحت من   {لا

 اب.ذالع

ا من على كتفيه فأكمل   ا كبير  كلمات ليلى المربحة أزاحت همًّ

 بارتياح واضح:



 

61 
 

جعلتني  ةفي السباك ت في إيطاليا منذ سنتين وخبرتير استقر  -

 علمت مع شركة إيطالية صغيرة تصنعفي المواسير ..  أعمل

ا  ممتازة ةمن نوعي ةسباك مواسير ق جدًّ لكن للأسف لم تكن تسو 

ل في إدارة التسوبق لديهم .. تعاونت بصورة جيدة بسبب خل

وبعد فترة صاحب الشركة لم الكل دول العأصدرها  معهم وطدأت

قرر التقاعد فاشتريتها منه .. نوعية المواسير الجيدة بالنسبة 

لسعرها زادت الطلب على الشركة بشكل خرافي بعدما اهتممت 

ر توسعت العمال وطدأنا نتاجبعدها بالتسوبق بشكل مناسب .. 

 في "السيراميك" .. 
 
  صدرت

 
 وكلغاسل السيراميك والم واستوردت

ا وهنا .. المليون  ما يخص الحمامات
 
ا بل خمسين

 
أصبحوا عشربن

 اتخذت قرار العودة وطدأت في التحضير.. 

موري في مصر .. نقلت مقر أروا لي بيدمساعدي  أن من طلبت 

السوري وشربكي آخر  افرع   أصبحوفرع إيطاليا  لمصر يشركت

 عنه،
 

هذا  اشترواو  هنا حوا الشركةتفتا الموظفون  أصبح مسؤولا

ا لكني انبهرت بحديقته   قديم 
 

المنزل وجددوه بالكامل .. كان منزلا

فقررت أن أعيد تجديده .. اخترت لمست قلبي  يمن صورها الت

ا فلرطما يعتقد الناس أننا لنا أصل وبنسون من نكون   قديم 
 

منزلا

 .. رطم
 
ا نخدع الناس وبنسوا أننا أولاد فرج الخمورجى .. حقيقة
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 بيتنا القديم في الحارة كي أنهي آخر جزء من قسمي 
 
ا اشتريت وأيض 

 وأحرقه أمامكم لتنسوا كل الماض ي الليم.

 عيناه اغرورقت بالدموع وهو يكمل: 

لكن للأسف حبيبتي الغالية لم تشهد نجاحي وتنعم به .. لم  -

ا أن ننت
 
قل إلى هنا بدونها .. مشهد الحربق رسمته في أتوقع مطلق

عواد أن أحتى خيالي لسنين وكنت أتمنى أن أهديه لها قبلكم .. 

كل شعل النيران بها في ل الثقاب كانت لفرج احتفلت بها لسنوات 

 ..ي الماض 

أن أضعف وأعود خفت غيبتي لكنني ل اقلبي طو  احتلتصورتكم 

 ةنفس ي من أي متع قبل أن أحقق لكم ما خططت له .. حرمت

 .. فكيف أملك 
 

بدونكم .. بالطبع من يعملون معي اعتبروني بخيل

ا ولم أنتقل من الغرفة  مليين عديدة ولم أبدل ملبس ي أبد 

ا و  صمدت على الحقيرة التي كنت أسكنها؟ لكنني لم أهتم أبد 

لنفس ي حتى جهزت كل ش يء ونقلت مقر عملي .. وعدت  يوعد

ا إليكم بنفس الملبس  التي غادرتكم بها .. من الآن فصاعد 

ا وسننس ى الماض ي ..   سنستمتع سوبًّ

أغمض عيونه وعاد بذاكرته إلى الغرفة الحقيرة التي سكنها في حي 

فقير في روما .. على الرغم من مقدرته المالية على تأجير شقة 
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معقولة إلا أنه كان يتذكر بؤس أشقائه فيكمل بعزبمة ما انتوى 

 عمله ..  

 والآن يا أخي ألم تقرر ترك هذه الغرفة والانتقال للإقامة معي؟ -

 لا يا نزار .. أنا أشعر بالراحة هنا ..     -

 نزار ألح: 

ا يصلح للأكل  - كما تربد لكن على القل دعني أحضر لك شيئ 

 فأنت زاهد حتى في الطعام.. 

 هز سعد رأسه بقوة:   

ا .. أنا أتدبر أمري جيد   -  ا.لا تحمل همًّ

ا:     حاول مجدد 

أنت عنيد أنا لا أطلب منك إنفاق الكثير لكن ما تفعله يفوق  - 

 الحد.

 قال بإعجاب ..  وعندما لم يجد أي استجابة منه 

ا أتعشم أن يقدر أشقاؤك ما تفعله لجلهم،  - أنت مخلص جدًّ

 بثقة:  أجابه

رون.   -  
 سيقد 

التقشف  كان الله في عونك فأنت تجاهد نفسك وتعيش في -

 بإرادتك. 
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بترك  هثم كالمعتاد انصرف إلى شقته عندما يئس من إقناع

ا تقشفه،  د   
وبسبب علقتهما اللصيقة كان يدرك السبب جي 

، نفض رأسه ليتخلص من لتقشفه
 

خل ، أما الآخرون فاعتبروه ب 

   : سعادةكمل بالذكربات الليمة وأ

االخدم  - اليوم وحدنا  أن نتقابل فضلتلقد ..  سيصلون باكر 

ا .. لقد  بدون أي تدخل خارجي .. أمامي إلى المطبخ فأنا أموت جوع 

 افتقدت أكل اللحم.

                                    ***** 

أمواله نعمة رجوع سعد لا يقارنها ش يء .. حتى لو كان عاد بدون 

ا اجتمع  ةالنعم سكانت ستلل نف الطائلة بناء عواطف .. أ.. أخير 

تحت  هخوتإ ضم  ا عام   تسعة والعشربنال د المليونير ذوسع

.. المنزل الذي وهبهم إياه لم يكن مجرد جدران وغرف ارعايته تمام  

 الآمن الذي تطلعوا إليه بشوق  كبير .. ولم يكن 
َ
بل كان الملذ

ا طالما في النهاية 
 
ا أو حتى كوخ ضيرهم إن كان ذلك الملذ قصر  سي 

 د .. ملذهم سيكون قلب سع

  ةالفخم هفي شركتو
ًّ

هم ..  ءه   من سالم وحسن شركااعتبر كل

والعذاب .. العرق في اللم  كانوا شركاءه في النجاح كما ؤهشركا

الذي بذله لسنوات ومازال يحتفظ برائحته في ثيابه  القديمة كان 
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ا عن أشباح الحارة  جديدة بعيد 
َ
..  لجل  رخائهم ومنحهم هوبة

واله طالما لحمه ودمه يحيطون به ويعلم كيف الآن سيستمتع بأم

يعيشيون، ماذا يأكلون وكيف يتدبرون أمورهم .. لم يكن لينعم 

وهو يعلم أنهم يرفلون في الشقاء وتزبنهم اللكمات كشموع عيد 

الميلد .. الفرصة الثانية قد تكون مستحيلة لكن سعد تحدى 

دة التي نفسه وحارب ليهبهم تلك الفرصة وكانت دعوته الوحي

 جف حلقه من تكرارها هي ألا يعود بعد فوات الوان. 

أن تنام وتستيقظ لتجد نفسك تعيش في القصور رطما يكون 

ا لفقدان العقول  ا قوبًّ ا لفقدان المبادسبب  لكن  ئأو رطما سبب 

 فرج أبناء 
 
السناري اعتادوا الشدائد، والرخاء كان فقط فرصة

ا عليهم ..لهم لالتقا  النفاس.. اعتادوا ع  ليه لكنه لم يسيطر كليًّ

وعلى الكثير  ةالجديد اا اعتاد سالم وحسن على حياتهمتدربجيًّ ف

.. ولكن الموال تجلب مسؤولية من نوع  موال في الجوار من ال 

مختلف .. المسؤولية رطما تكون حتى أشد فهي تعني ضبط النفس 

هوات والشوعدم الاستسلم الكامل لسلطان المال والنفوذ .. 

 ."ى باب الطاعاتالزائلة .." عندما تتصارع اللذات عل

ذكاء حسن ولباقته ودماثة خلقه جعلوه الاختيار المثل ليكون 

ا للتسوبق، أما سالم   والنسخة المصغرة من سعدالقوي مدير 
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ومدير أعماله والرجل الثاني في  يمنال ه ساعدفأصبح 

بنى بقوة .. 
 
 الإمبراطوربة التي كانت ت

مطلقة والغربب أن حسن  ةعمال بكفاءدارة ال إ ىن يتولكاو 

ا على جو العمل وطبيعت  ه،عا فير بل وط ه،وسالم اعتادا فور 

سماء الشركات .. سعد أ كبر أصبح اسم شركة السناري من أو 

لك تصبح يمأ ةفقط درس الابتدائيه .. ميالذي لم يكمل تعل

 
 

  أموالا
 
حص ى عدلا ت

 
دوات للأ  ة.. افتتحوا معارض ضخم ولا ت

واحتكروا استيراد المواسير في البلد من  والسيراميك ةالصحي

شركة سعد الإيطالية .. لكن في كل ليلة عندما يغلق عليهم الباب 

ما كان يعودون أبناء عواطف وبتجردون من سلطة المال عليهم، أ

قررت الالتحاق بكلية و للديكور والتصميم  اكتشفت ميلهاف هى

  ةالفنون الجميل
 

 من كلية الطب وعندما تأكد سعد من أنها بدلا

 على دخولها كلي صر  أ ةغبتها الحقيقير 
 
 ةمن الكليات الخاص ة

قسم الديكور وخصص لها ات الربع سنوات واختارت هي ذ

 
 
ا في جميع تنقلتها .. سائق قلها يوميًّ  ا لي 

الحياة الجديدة التي ارتسمت أمامها جعلتها تكتشف الكثير 

فسها  اكتشفت أنها تستطيع السيطرة على اللم والكثير عن ن

ا   اللم فبالتأكيد يكون الناتج شيئ 
 
بالرسم وعندما ترسم  الريشة
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يمس شغاف القلوب .. وموهبتها الفربدة كانت تتنامى كل يوم  

 بشكل  ملحوظ. 

 

 
 
ا سدل الستار  أ  أخير 

 
شين .. تجاهلوا وجود فرج على ماضيهم الم

  هاعتبروو ا تمام  
 
 ة.. المسكين همثل عواطف ضحيت اميت

.. مهارتها في  بنفسها دخولها الكلية التي اختارتهاعلى  ناسنت رتم

لها في  هكانت هديتو اختيارها  بصواب   اقنعت سعد  أالتصميم 

سلمها أمرها  في الديكور  ةمتخصص ةشرك عشربنعيد ميلدها ال

ا بعد عودتها من كليت  ..  هابالكامل وكانت تتابع أعمالها يوميًّ

 ةطالب مازالت ن وكونهابمرها العشر على الرغم من سنوات ع  

اسم ليلى لكنها تمكنت من جعل  ة  بعدوعدم حصولها على شهاد

 ة  الطبق بناء  أيطلبها ..  الديكور عالم في  ةمميز  ةعلم السناري 

ية التي لانها الخيالو أبسبب ذوقها الرفيع وتدرجات  ةالمخملي

 ..  تخلقها ببراعة

.. استخدامها المميز  عمالها الفربدةل  ةالمميز  ةوض كان الصفالغم

ها في خلط ألوان غير معتاد عليها نتج عنه أسلوب   للألوان وجراءت 

 تمزجها بالحداثة في أسلوب عجز الجميع 
 
 شرقية

 
خاص  بها.. لمسة

 عن تقليده .. 
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  والعمل الشاق حبها للتصميمات
 
 روحها وشغل معلم وقتها ىصف

وحين اقترحت على ن يترك لها المجال للتفكير في الماض ي فلم يك

  عملهمثاث كي يكون نشاء معرض للأإسعد 
 

ا  متكامل وافق فور 

 ى".ليل"سماها أثاث بالة خاص علمة تجاربةطلق أو 

**********                          

 أنجديني.ليلى  ةنس.. آ نسة ليلىآ -

 عدتها بدهشة:عن حاسوبها وسألت مسا رأسهارفعت 

ني.     -  ماذا هناك يا فرح؟ لقد أفزعت 

 ضحكت فرح بخجل: 

( يربد مقابلتك؟ -
 
  لا تخافي لكن يوجد على الباب )صاروخ

 دهشة حقيقية:ب تساءلت

 ؟صاروخ -

 بانبهارواضح:        ت برأسها لتجيبأأوم

 نحمد الله على وجود حراسة  شقيقك   لكن رض جو أصاروخ  نعم -

 لا لكانت العواقب  كارثية.بالخارج وإ

 .. من فضلك أنا لا أفهم ما تقولين. فرح -

 أجابتها بصوت  هامس:  
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ا يربد مقابلتك. -  يوجد بالخارج رجل  وسيم  جدًّ

  بقلق:  لهاألتس عادت

 ؟ايكون خطير   أن مكنمن الم له ؟وما دخل الحراسة -

  :
 
 أجابتها ضاحكة

 الحراس ،لا -
 
ا.كي  ة

 
  تحميه من

    ..  كما لم تضحك من قبل ضحكت من قلبهاا"..بفة جدًّ "ظر 

أدخليه  لنرى ماذا يربد هذا الخارق الذي قلب كيانك .. وتذكري  -

 أنك  مخطوطة .. سأخبر خاطبك  عن الصاروخ إذا لم تتحشمي. 

 ياللنساء!! 

ا  فرح خرجت كانت تعلم  افة المزبد من الكلم .. لكنهادون إضفور 

 يام .. أنها تبتسم في ه

هزت رأسها بعدم تصديق فكيف تكون فرح بمثل تلك التفاهة .. 

فتح بعد قليل لتشاهد رجل  بصحبة تعود فرح الباب عاد لي 

مره  ضخم مفتول العضلت .. قد يكون في أوائل الثلثينات من ع 

 أنها في حياتها..  هرأت.. بالفعل كان أوسم رجل  
 
مع أنها كانت أكيدة

درك أنها تعرفت عليه .. لم تره  من قبل لك
 
ا جعلها ت ا غامض  ن شيئ 

ألم معدتها مع رؤبته أنبأها أنها رطما رأته في أحلمها ورطما قابلته 

خرى .. 
 
والتقط للسلم  ه  وسط ذهولها مد الغربب يدفي حياة أ
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ه .. الآن فقط أعطت العذر لفرح فهي يدها التي ارتعشت في قبضت

دمت من رؤبته .. حتى  ا ص  ا شخصي  أنها لا تسمح  بالسلم باليد  أبد 

لكن يدها حوصرت بل رحمة  في قبضته دون أن تسمح لها 

بالرفض أو تعطيها حتى فرصة .. قال بأدب  جم وهو مازال يعتصر  

 كفها برفق:  

 .. الرائد كربم علم الدين من مصلحة السجون  -

وجسدها يرتعش قلبها انخلع بعنف ووجهها أصبح بل لون 

أما كفها التي في قبضته فأصبحت ببرودة الثلج .. وم ..كالمحم

 رددت لنفسها بهلع: 

.. الماض ي السود عاد "مصلحة السجون .. مصلحة السجون  "

ا.. .  ا .. فرج سوف يدخل حياتهم مجدد   لللهور مجدد 

 سألها بقلق:  و لاحظ اضطرابها ..  الوسيم

 آنستي .. هل أنت  بخير؟ -

جاهد للخر 
 
 ت
 
وج  من شفتيها .. حاولت أن تتمالك نفسها .. الكلمات

 أرادت أن تسأله:  

 غير مفهومة، زادت  -
 
هو من أرسلك؟ ولكن كلماتها خرجت مهزوزة

 .. أشفق على وجهها الجميل الذي فقد لونه وارتسم زائرها 
 
حيرة

فقط اللم على محياها .. حرر يدها وساعدها على الجلوس .. 
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 عطره  القوي انطبع
 
ت في معدتها قبل ذاكراتها .. وأمام رائحة

 ارتجافتها الواضحة لم يجد سوى أن ينسحب .. بادرها بالقول:  

ا للحديث  عن  -  اليوم .. الوقت ليس مناسب 
 
أنت  تبدين متعبة

ا إلى المنزل.   العمل .. سأعود في وقت  آخر بشر   أن تذهبي فور 

  

 العمل أعادت اللون الحمر لوجنتيها .. 
 
تمالكت أعصابها كلمة

 لحد ما وسألته: 

 عمل؟ -

 كربم بخفة دم واضحة:  ليعلق 

العمل بالطبع .. مكتوب بالخارج السناري للديكور أليس  -

 ودخلت صالون تجميل نسائي وأنا لا أعلم؟ 
 
 كذلك؟ هل أخطأت

هو فقط لطيف وبخفف من توتر الجو لا إنه يسخر منها؟!! لا 

 المشحون .. ردت بارتياح:  

 نعم بالتأكيد .. أنا بخير .. تفضل بالكلم. -

 رد بشك:  

هل أنت  أكيدة؟ أنت  سببت  لي صدمة شديدة .. فأنت  الولى التي  -

ا، وعلى كل حال أنا 
 
بمجرد رؤبتي تتصرف وكأنها شاهدت عفربت

 أستطيع العودة في وقت  آخر .. ضحك بخبث  وأكمل:  



 

71 
 

 خرى.فرصة لشاهد هذا الجمال النادر مرة أ -

.. مجرد خرجت كل توترها أوزفرتها الملتهبة تنفست بارتياح 

ا غير محتمل، فكرة رؤبته من 
 
التفكير في فرج يسبب لها غثيان

رعبها .. هو يرعبها .. من المؤكد أنه سوف ينتقم منها لنها 
 
جديد ت

نها تمالكت أ.. الحمد لله  السبب في سجنه إذا ما أتته الفرصة

 حراج.لإ لا لكانت ماتت من اإو  مام هذا الصاروخأ نفسها ولم تتقيأ

ا كان اسمه يربد رؤبتها بشأن  الحمد لله "كربم علم الدين" أو أيًّ

ا 
 
أمر  ما وهو لا يتعلق بفرج .. اسم مصلحة السجون يسبب لها ألم

ا بغض  ا لذلك من الفضل التخلص من هذا الكربم فور 
 
عنيف

ضطرة للتحمل بضع النلر عن سبب مقابلته لها .. ولكنها م

دقائق، تعطيه الفرصة للكلم ثم تتخلص منه بعدها مراعاة 

 لصول اللياقة فهي لن ترفض العمل له قبل أن يعرض طلبه. 

 أشارت له بالجلوس:  

ا .. نحن في خدمتك .. تفضل بالحديث. -
 
 مطلق

 قال بجدية: ف

اسمعينى آنستي، أنا أحب الحديث المباشر وأكره "اللف  -

ان" وتنميق الكلم .. "دوغري" كما يقولون .. اسم ليلى والدور 

 مشهورة، ووالدتى بالطبع 
 
السناري في الديكور أصبح علمة
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 أنت   صممت   غلبية من صديقاتهاال تذهب إلى النادي، وهناك 

ا من "الفشخرة" التي  منازلهم .. واسمك على التصميم أصبح نوع 

تأكيد "سعاد هانم" لن يتباهين بها أمام بعضهن البعض .. وطال

تكون أقل منهن .. ولذلك أرسلتنى كي أطلب منك  تصميم 

ا كانت تملكها  الاستقبال الرئيس ى فقط في منزلنا .. هي باعت أرض 

في البلد حتى تتمكن فقط من تصميم الاستقبال برعاية مكتبك 

ا كم يكلف تصميمك من أموال .. توقف عن  .. فمعروف جدًّ

 بتسم بخبث وأكمل بمرح:  الكلم للحلات ثم ا

 سحري  -
َ
رطما تعشمت أنك  حينما تربنني لن تستطيعي مقاومة

وستقومين بعمل تخفيض جبار من أجل عيوني لكن للأسف 

خبرها أنني ذكرتك بوحش ما 
 
خطتها فشلت .. ماذا ستقول عندما أ

 رطما؟

تجاهد للسيطرة  على كانت بصمت ..  لهللحلات  قليلة استمعت 

ن عندما اختفى خوفها بنسبة  كبيرة وطدأت في خوفها ولك

 استيعاب كلمه.. تسللت ضحكة إلى شفتيها.      

في لحلات تمكن من جعلها تضحك لول مرة في  هذا الخارق 

ا أول مرة تضحك في حياتها.   حياتها .. فعليًّ

 حاولت الاعتذار بلطف:   الرغم من سحره الطاغى إلا أنهاعلى 
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نا الكثير من العمل ولن أستطيع قبول أي أعتذر منك .. لدي -

 عمل جديد الآن. 

مكن أن تتحمل  محاولة منها للعتذار بدون أن تفضح نفسها .. لا ي 

سماع اسم مصلحة السجون مرة أخرى إذا ما وافقت على 

تصميم منزلهم فمجرد ذكر الاسم يجعل معدتها تجاهد للقفز عبر 

 حلقها المسكين.

 :  ل وهو يقو  تلاهر بالصدمة

غير معقول .. كيف سأخبرها .. هل ترضين أن تشردي أسره 

 بكاملها؟

 ردت بذهول:  

 ماذا؟ -

 أجابها:  

بالطبع، فعندما ترفضين طلب أمي ستقوم وقتها بتنغيص  -

ا  .. أنت  لا تعلمين كيف هو " بوز" سعاد هانم  الحياة علينا جميع 

طلقها  ، وأختى ستتشرد .. حينما يراه  .. وأبي سي 

 :   الموافقة ىعلمة عل وهى تشير بيدهاقاطعته 
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 هذا يكفي .. سأصمم الاستقبال. -

 شعرت معها بوخز في كل شعرة  من شعر 
 
ابتسم لها ابتسامة

 جسدها 

ا .. متى ستبدأين العمل؟ -  شكر 

 

 

ا .. لول مرة  غير معقول، تمكن من توربطها بخفة دمه .. مميز جدًّ

ا مثل  ه ..في حياتها تقابل أحد 

      

 قوته  واضحة لكنه يخفيها تحت غطاء  من خفة الدم والمرح.. 

 أجابته باستسلم:  

ا سأعاين المكان على الطبيعة. -  غد 
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 الغزو : مسالفصل الخا
 

وجود  كربم في حياتها .. منذ لحلة ل.. الغزو هو تلخيص   " غزو " 

 ل إلى أعماق  قلبها .. نفذ إلى تحت جلدها .. لقائهما تسل

دخل بقوة  إلى حياتها ..  وهو منذ أن ذهبت لمعاينة منزلهم .. 

احتل فقط يأمر .... الاستئذان  ىا في مثل قوته لا يحتاج إلشخص  

احتل قلبها ولكن خوفها الدفين منعها من الاستسلم و أفكارها .. 

دها إلى منزلهم لكنها لمشاعرها .. كانت تستطيع إرسال مساع

 سيطرت عليها وتركتها مسلوطة 
 
 خفية

 
أرادت الذهاب  بنفسها قوة

 الإرادة .. 

حالها كان كحال  أشقائها، جميعهم أصبحوا يكرهون الزواج .. 

يخافون من الارتبا  .. يخافون من السر .. يهابون الاستسلم 

سيطر فيها على عقولهم .. عهد  غير  م كتوب لشخص  لدرجة  ي 

اكتفوا بحبهم لبعضهم   ..تعاهدوا عليه .. لا للحب .. لا للزواج

البعض .. حتى سعد أكبرهم .. عمره  تجاوز الثلثين بسنوات  

قليلة ومازال يتجنب  الارتبا  كتجنبه الطاعون .. فندوب  الزواج 

 على أرواحهم .. 
 
 مازلت موجودة

إلى داخلها .. ولكن على الرغم من كل ذلك نجح كربم في التسلل 
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اخترق دروعها الواحد تلو الآخر .. وعلمت أنها ليس لديها أي 

 اختيار ..  

 عادت بذاكراتها للوراء تذكرت يوم معاينتها لمنزلهم .. 

، لم تصل حتى    راق 
ا في حي  حجم فيل  لربع"فيل" بسيطة جدًّ

كانت ثاني صدماتها اسم و السناري ولا فخامتها، لكنها كانت راقية، 

.. )فيل اللواء اقة في الخارج لوحة معدنية بر   ىالمكتوب علالفيل 

 واحد لتتعاملي معه؟ " آه يا ليلى ألا  "علم الدين( ..
 
 يكفي ضابط

 من سيدات  الطبقة  الراقية .. 
 
أما سعاد والدة كربم .. فهي سيدة

ا، ولولا اسم ليلى السناري ما   جدًّ
 
أرستقراطية بالولادة .. متعالية

 كا
 
نت لتتنازل وتقابلها .. ولكنها الآن ليلى السناري، شقيقة

 ماركة ليلى للأثاث .. 
 
 المليونير الشهير سعد السناري وصاحبة

 رحبت بها سعاد بحفاوة  بالغة  تليق  باسمها الرنان .. 

 أ -
 

  سيجعلنيليلى .. ذوقك الرائع  ةنسآ هل
 
أي  بدون   المكان سلمك  أ

أنا ..  كما تربنهبي .. ذوال خضرن ال الو أ أعشق  .. أنا  يتدخل من

لم يكن لكن اسمك  منذ فترة قرببة فقط جددت الديكور بالكامل

 إعادة تجديده مع مكتبك .. على التصميم ..  اموجود  
 
 لذلك قررت

ا ..  تلفتت   نسبيًّ
 
حولها باهتمام  بالغ .. الاستقبال مساحته كبيرة

طل على  يتسع لثلثة مجالس  و"سفرة" وبنتهي بـ "تراس" ي 
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ا بذوق  عال  بألوان  
 كان مصمم 

 
الحديقة  الصغيرة ..  وفعل

  الخضر والذهبي كما قالت سعاد.

 بعد عدة دقائق من التفكير قالت ببساطة: 

-  
 
أظن  أن ألوان "البيج" مع "التركواز" ستكون جيدة، وسيكون

ا، بالإضا ا عن اللوان  الموجودة  حاليًّ ا واضح 
 
فة  إلى لمسة  اختلف

من الفض ي والسود ستلهر اللوان .. أما هذا الجدار فسأزبله  

 
 
بالكامل وأستبدله  بزجاج  من الرض، وحتى السقف .. يكشف

دخل  ضوء  و ..  من خلله  النهار  الحديقة وب 

التي كانت تتدفق بسلسة  تدل   ت سعاد بانبهار  تام لفكار هااستمع

 لكنها في النهاية  سألتها بقلق  بالغ:  على حرفيتها العالية، 

 والتكاليف؟ -

 :     بتردد فهي فهمت سبب قلقهاأجابتها 

ه بتكلفت بلغك  سأ عجبك  أ النهائي ولو  بالشكل  " جرافيك" سأعد -

ا.   بعدما أحسبها تقرببيًّ

 صحاب  أعمال ال  رجال   كانوا ينتمون إلى طبقة  ا جميع زطائنها يًّ فعل

ولديهم اعتماد ين يتعاملون مع سعد ذهم من الوأغلبيتالمليين 

  مفتوح للتصميم .. 
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 عمال  في أعمالها .. وأفي جميع " ليلى"اث أث استخدمتفي الواقع  

 بوالبناء كانت تسالتشطيبات 
 
الذي وفر  لها أفضل سالم تعين

م على الإطلق.  العمال وأمهره 

 شرك
 
  يقولون .. كما  للعميل على المفتاح   .. تسليم   ةمتكاملة

أنها كربم خبرها ألسعاد .. فالوضع مختلف ..  ما بالنسبة  أ

عادة إكي تتمكن من  كانت تملكها رض  أ قطعة   اضطرت لبيع

" .. لكن في النهاية ميزانيتهم ليلى" بتوقيع  ستقبال تصميم الا 

 محدودة.

سيادتهم  زمن   كربات  ذعلى  سعاد الارستقراطية المتكبرة .. تعيش  

..  لبشر  العاديينعلى من اة  أنفسها في درج لت تعتبر  اللناس ماز 

ا يًّ لاوالهم في التأميم .. وحأمالذين فقدوا  اوات"الباش"حفيدة 

 زوج
 
عن قصور  ى.. سعاد بدأت تخبر ليل.اء شرطة كبيرو لل ة

على  ىوالآن تربد استخدام اسم ليل ي،جدادها وحالهم في الماض أ

وفي النهاية  تحلى بتوقيع  ،كور مل أن تتمكن من تدبير مبلغ الديأ

                    منزلها .. ديكور على  السناري  ىليل

 "BMWأنهت مقابلتها مع سعاد وخرجت في اتجاه سيارتها الـ "

الكحلية الفخمة المنتلرة لوامرها .. ضحكت بمرارة .. هل كانت 

سعاد ستتنازل وتكلمها فقط ناهيك عن مقابلتها بتلك الحفاوة 
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ما ظلت ليلى فرج البسيطة بنت حارة جهنم وأخت سالم  إذا

 وحسن أصحاب الحرف ورائحة العرق؟! 

 أربم استوقفتها  في طربق خروجها
 
بنلرة   الصغرى، كربم خت

 واحدة  إليها علمت أنها 
 
  فتاة

 
ا ك رقيقة  نها مصنوعأجدًّ

 
 من الزجاج ة

  .. 

 بها
 
 القامة مقارنة

 
ا،قصيرة  نسبيًّ

 
ا نحيفة  ذلكنها كانت ج ، وأيض 

 
ابة

ها البني الناعم يصل لكتفيها مع  ا .. شعر   جدًّ
 
بدرجة  كبيرة، وطربئة

 واسعة كانت 
 
تموجات  بسيطة، بشرتها صافية، وعيونها عسلية

 وكانها ليست حقيقية  أشبه بالدمية 
 
حتى نبرة صوتها كانت رقيقة

 مثلها .. 

ا ..  -  ة.. وطصراح ك  حدثني عنكربم أليس كذلك؟ أنت  ليلى مرحب 

 
 
أنثى .. كربم ب امهتم   أراه   مرة   ول  ل ك  .. ب هاهتمام أتعجب  من كنت

 العذرَ عندما رأيتك  .. لم أكن أتوقع أنك  
ي أعطيته 

 
ا .. لكن  جدًّ

متزن 

 هكذا .. 
 
 جميلة

  :أجابتها بخجل  حقيقي

 أجمل  مني بكثير.  أنت  أشكرك  ..  -

  نفت ربم بقوة:
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 كدمية، أما أنت  مميزة "مانيكان" يحمل  كيف ذلك فأنا  -
 
صغيرة

 وجه ملك.. 

ا:   ابتسمت  لربم بخجل  مجدد 

 ليس إلى هذه الدرجة .. ستجعليننى أشعر  بالغرور..  -

ا من أذنها  من خلفهارجولي  صوت  أجابها  ا جدًّ  كان قربب 
 
.. الصوت

س  على رقبتها من الخلف: 
َ
   وشعرت بنف

 ين الغرور.ة  أنت  تستحقبصراح -

 كربم وجدت ..  ةليلى استدارات بصدم
 
بكاد  و ، اخلفها تمام   يقف

  لدرجة   يلتصق  بها
 
نها أكو وجدت نفسها  أنها حينما استدارات فجأة

 امتدتو ه  وأنفها امتلأ برائحته  الرجولية الطاغية .. ناحضأبين 

 نتزعت نفسهاا..  ةمساكها حينما اختل توازنها من الصدملإ  يداه  

ا وأكملت حديثها مع وتجاهلت وجود بغضب   بين يديهمن  ه  تمام 

 ربم: 

-  
 
 ..  ذنك  بعد إربم ..  يابالحديث  معك   تشرفت

 ءوراهو  هرعو ..  وطكل تصميم اتجهت لسيارتها
 

 ..  يقافهاإ ها محاولا

 أسندك  لنك  ليلى ..  -
 
ضايقتك، أنا فقط كنت أنا لم أقصد م 

ا   .. أكمل بنبرة  جادة:  كنت  على وشك السقو   أرض 



 

81 
 

 أ -
 
  نا لست

 
ا أسعى إليه  و  ى،ا يا ليلا تافه  متحرش عندما أقرر  شيئ 

، ولقد قررت .. هل ترغبين في معرفة قراري؟
 
باشرة   م 

 هكبر كان من مشاعرها تجاهها الذروته .. غضب  لوصل  هاغضب  

 اللحل
 
 القصير  ة

 
ن في جسدها .. اشعلت النير أ ه  التي قضتها بقرط ة

رات  ذ.. ما حدث احتلل  كامل  لكل  عقت بالكهرطاءنها ص  أك

  جسدها

 .. قلبها الضعيف سوف يخذلها

صل .. سعد .. المهم ال  أموال  ب لا تغتري يا ليلى ..  "عودى للواقع  

فرج السجين ..  ابنة ستللين ارتفعت  مهما أين أنت  من كربم .. 

  صل  أ
 
نحَط ير   ب  وأ..  م 

 
ك   "... زوجتهقتل  س 

  لا بد  لها من 
د يتحمل  المزبد من اللم،  هصد  فقلبها المسكين لم يع 

 حاولت السيطرة على مشاعرها وقالت بلهجة  رسمية: 

  .انالتعامل الرسمى بين م بحدود  لتز  ايا سيادة الرائد  رجوكَ أ -

ا لمرحه ..    ة:رد بتحيه رسميو عاد فور 

 .مرك يا فندماو أ -

 قدر  هلدي
 
 عجيب ة

 
يواصل  ..  ةضحاكها حتى وهي غاضبإعلى  ة

..  ولكنة .. تسبب لها الفرح هروحها .. مجرد رؤبت عماق  ل  هتسلل

 استلزمها مجهود  كبير للتمكن من التلاهر بالجدية:  
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 أنا لا أمزج  العمل بالمور الشخصية... لا أمزح  الآن أنا  -

  : النلر لعينيها طالأ

 إذن فلندعها خارج العمل. -

في حياتها تتعرض لمثل  ول مرة  .. ل  الخجل بحمرةاشتعل وجهها 

حد .. حتى أبأي  ة  سابق ة  علق ةكن لها أيتلم ، هذا الموقف

ا لم تتعامل مع أي رجل ة .. العادي ةعلقات الصداق هي أبد 

 ..  شقائهاأبخلف 

  : بضعف همست

  رجوكأ -

 ألح  بجراءة:   

 أرجوكَ ماذا؟ -

آخر لتصرف  هذا الموقف مع أي شخص  ثل  لم ت لو تعرضرطما 

.. حمايتها من أي  ةمات سعد واضحيتعلفا .. حراستها فور   فراد  أ

مختلف ..  ولكن في فيل اللواء علم الدين الوضع       غربب .. 

 السلط
 
  .ا لكربميالعل ة

  بتردد:  كملأ

 ..  ليلى .. أنا -

كمل )كربم لم ي بنشوة طاغية تجعلها تطير فوق السحابفكرت 
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 (.لقاب .. ليلى فقطأليلى بدون أي  بناديها.. و  هجملت

 
 
 و ا .. هرطت منهما مع   الكلمات

 
.. تأثيرها . اكان سيد لحلتهم الصمت

 فجالعجيب عليه يفقده عقله ..
 
فخمة، ال تهاباب سيار لها فتح  أة

 .. ودعاها للركوب

 الدعو  طدون تردد قبلتو 
َ
ا و  ة تحت  خلفها غلقت باب السيارةأفور 

ا لا يفهم  ما يحدث فاكتفى  هراتنل الحائرة .. يبدو أنه أيض 

 بالحيرة.. 

                                          .. . .. . .. 

اي عنف  كادبها المحمول بو اسحغلقت أ  أرض 
في  مرة   ول  .. ل لقيه 

تحتل صورة كربم  عمللل ة  مع كل محاول..  عن العملز  حياتها تعج

لكنها لا  فكار ا من عواقب تلك ال نفسها مرار   حذرت..  فكارهاأ

 تستطيع  السيطرة على أفكارها الجامحة .. 

  المشنقة   رها الدفين .. حبل  س
 
.. وبخنقها  رقبتها ول ح الملفوف

 ببطء

من حياتهم  هاللم لديهم حتى بعد اختفائ ا مصدر  فرج دائم  

عندما  يام  أمازالت لعنته تطاردهم .. تذكرت كلمات سعد لها منذ 

 بمرارة:     احتى الآن .. حينها أجابهعن سبب عدم زواجه  ه  سألت
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..  يالذى يجري في عروق فرج الفاسد من دم   بالرعب أشعر   -

أنا لا أربد .. بد  وأن يحمل الجزء الكبر لا  كبرالابن ال..  لي هاثمير 

 لا ذنب لها .. فما ذنبها كي تحمل وصمة اسمى وعنف 
 
أن أدمر فتاة

 يناتى؟؟ج

 الصدم
 
  ونهرته بقوة: شلتها  ة

في الدنيا .. لا يمكن أن تكون مثله  طيب قلب  ألا يا سعد أنت  -

ا  ا صفاتهالحمد لله أبد 
 
..  نا.. والدليل حبنا لبعض لم يأخذ أي  من

لم يكن يعرف معنى كلمة الحب .. هو لم يحبنا أو حتى يحب هو 

 تلك التي ستكون 
 
زوجتك .. ليتنى أجد   نفسه أما أنت فمحلوظة

شبهك.. ا ي   زوج 

  

..  في الخارج سعد للعشاء   قررت قبول دعوة  ف..  التفكير رهقهاأ

كبير لشركة  افتتاح   حفل  ل ادعوتهمعن سعد خبرها أ منذ ساعات  

عرضت  ةالشرك..  فرعها الجديد في مصرتفتتح  ةعالمي مجوهرات  

 وه هذليتوسعوا بأمواله  ونفو  على سعد الشراكة
 
 او طلب وقت

ا إلا بعد أن يتأكد من أنه  للتفكير  ودراسة  المر فهو لا يخوض أمر 

ا .. بالتأكيد المجوهرات ستلمع اسمه ببريقها 
 
سيكون مضمون

وتغطي على ماضيه .. كما اعتاد أن يفعل بأمواله يلمع نفسه 
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 وبلمع أشقاءه.. 

   :به واتصلتهاتفها  رفعت وعندما اختمر قرارها في رأسها ..

 سأصحبك إلى الحفل.سعد  -

 اتأنقت في ثيابها .. اختارت فست ةالعاد على غير   ةالليل
 
 ودَ أس ان

 
 
  اضيق

 
بساطة الفستان كانت للم .. بلون شعرها الحربري الم

ا لمصممه  الم ا صربح  ها تحدي   شهور، وجسد 
 
هل أكمل التحدي ذالم

  ارًّ أن تترك شعرها الطوبل ح   بنجاح .. في لحلة  تمرد قررت
 
 اطليق

مكياج ا ظهرهمأن ا.عيناها اللوزبتفةفي تموجات عني يتحرك  

 يطبيع بلون   شفتيهاطلت بنفسجي .. من ال ة  مع لمح ةترابي ن  الو أب

 ه  كمامأها الطوبل الرشيق و دسج رظهأنها الضيق اناعم .. فست

ا هادا ظهرت بياض وصفاء بشرتها .. اختارت عطر  أ ةالقصير  ا راقي 
 
ئ

  ةحملت حقيبة سهرتها الفضيو  من "غيرلان"
 
ا حذائهل ةماثلالم

وتوجهت للصالون لمقابلة  ي،لاذو الكعب الع الرقيق الفض ى

 .سعد

او  ا في  اكان وسيم   سعد أيض  ا  السوداء حلتهجدًّ المفصلة خصيص 

له .. شعيراته  البيضاء القليلة المنتشرة في شعره  الفاحم الناعم 

 أعطته  المزبد من الهيبة والمكان
 

ة .. شعر  لحيته  النامي قليل

ربعذوالمنمق  بفن  أظهرَ 
 
 -م أنفسهمهأدهشت-ببساطة  ..  قنه  الم
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ة الراقي الطبقة  أبناء نهم ولدوا من أمع وضعهم الجديد وك واتأقلم

 وليسوا من أبناء حارة جهنم ..    

 
 
لم يكونوا دخلء على الوسط الراقي فأموال سعد أعطتهم هوبة

ا ظهر المليونير سعد السناري من العدم خرست جديدة، عندم

هم يستفيدون منه.. 
 
 اللسنة واكتفى الجميع  بمنافقته عل

 

إلى الحفل  دخلو قادها سعد برفق   -اكتسبها من أمواله-بقوة  

بخطوات ثابتة كرجل العمال سعد السناري وشقيقته الموهوطة 

 ليلى السناري أشهر مصممة ديكور في مصر .. 

  الحفل
 
طلذوالفخر فنادق القاهرة أقام في الم على النيل  ى ي 

 ..  فاق كل توقعاتهاالساحر 
 
على  صرفت ببذخ   المجوهرات   شركة

  لك الحفل  الضخمذ
َ
الباهلة  بالجواهر   .. العارضات تحلين

 فخام فنفأض
 
هم شخص في الحفل أ طالطبع  و  ،الحفل لفخامة   ة

الجميع ليس  ومحط أنلار  كان سعد السناري .. ضيف الشرف

ا بسبب  وسامته  وغموضه ..   فقط بسبب أمواله؛ ولكن أيض 

 علمة.. سعد وليلى السناري  تحلى باهتمام فائقطاولتهم كانت 

 كانت.. وعلى الرغم من ذلك ..  عماللم المال وال افي ع ةمميز 

ا  تشعر سعد الدفين .. مآس ي الماض ي مازلت تعذب  بحزن  دائم 
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 في مآقيه، حنانه  يأبى أن ة .. ودمالمسكين هروح
 
ا معلقة وعه  دائم 

 يتركه  بدونها، وقوته  لا تسمح لها بالنزول .. 

 للإلهاء لذلك 
 
بن المدعو   شغلت نفسها بمراقبة   الحفل  كان وسيلة

 لذين أبناء المجتمع الراقي الأ.. 
 
 هم .. فجيحسب علصبحت ت

 
 أة

رأت كربم  ى خر أ ة  مميز  ة  .. هناك على طاول ةتجمدت من الصدم

وغير  مدرك  لنلار   هتمام  اوربم علم الدين .. كربم كان يراقبها ب

وسامته غير معقولة .. لا تتعجب         العارضات  التي تأكله  بنهم. 

 لمجرد  ج
ب انتباهه .. ذمن الحركات  المفضوحة  التي يفعلنها أمامه 

ا مصد ا، وطأمواله الطائلة كان أيض  ا كان وسيم  ب ذر جسعد أيض 

للعارضات لكن نلرات الجدية والصرامة والهالة الرهيبة من 

 نفسه بها جعلت الجميع يهابه فحتى 
 
حيط الغموض  التي ي 

ل قب اعينهمأتلقت  ة  للحلالعارضات لم يجرؤن على استمالته .. 

  بحياءعينيها  أن تخفض

 ..  العقل ذة .. تأخساحر  حلةفي ال طلته كربم هنا .. الله يا

 برعب .. فكرت 

حضوري الحفل كان مجرد وسيلة  ..  لا استطيع  التحمل أنا "

  ".ظلمهذا  لا للهرب من تفكيري فيه فأجده هنا .. 

     : على صوت سعد شرودها فاقت منأ
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 دعينا نشاهد المعروضات واختاري ما ترغبين.  -

 بالطبع لم تكن 
 
 إلى  ربد أي قطعة  ت

 
ضاف

 
مجوهرات  جديدة ت

 من جواهر لا تستعملها ..      رصيدها الضخم

 ..  من كربم وافقت على عرض  سعد فرطما تستطيع  الهربلكنها 

ا اللحاق بها .. إلا أنها في حلها  ء  لكن لسو أو رطما كان كربم متعمد 

 مذهلعند العرض .. ربم كانت كربم وربم النهاية  وجدت 
 
في  ة

 رقيق الزرق الملئكينها افست
 
 ربم . بادرتهاصغير . مثل ملك   ة

 ..  وترحاب حقيقي ة  عربض ة  بتساماب

 أ -
 

 . ليلىهل

 .ليتها تشعر بالصفاء مثل ربم يا

 ربم. -
 

 أهل

اضطرت ليلى لتحيتهما ولم ..  ولطفها البالغ مام ترحاب ربمأ

  امدت يد  تتمكن من الهرب .. و 
 
لم تكن ترفض أ ..لكربم مترددة

ا؟ السلم بالي في حضن يده الذي طال  ارتعشت يدها بقوة  د دائم 

 أكثر من اللزم في المصافحة العادية:

 أ -
 

 الكبير.. سعد السناري أخي  ا بأخيعرفكمأ سيادة الرائد .. هل

 عملئي الجدد... كربم وربم علم الدين ..  "سعد"
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 كربم .. ودعت الله أن تمر عمل   مكان   ذكر ىليلبالطبع تجنبت 

 
 
في حديثه  بم مصلحة السجون وأن لا يذكر كر  في سلم   الليلة

ربد أن ترى انهيار سعد على الملأ .. 
 
 معهم فهي لا ت

ا منها  في محاولة  للمبادرة والكلم ت هم   لتشتيت انتباه سعد بعيد 

في حياتها  مرة   ول  ولكنها لاحلت نلرات سعد لربم .. ل  عن كربم

طلسعد بأي فتا هتمام  اتشعر ب ا ة .. من بعد  عودته  لم يهتز م 
 
ق

لقين بأنفسهن عند قدميه ن  ي 
 
ربم لكن ..  بالجميلت اللتي ك

لم تحتج ليلى إلى تشتيت  انتباهه الملئكية لها مفعول السحر .. 

ا بالفعل .. 
 
ا عن كربم فهو كان مشتت سعد القوي تلعثم في بعيد 

  ه: مرة في حيات ول  الكلم ل 

-  
 
 ا.. بمعرفتكم تشرفت

سحر  فعلوه لنا فها هو سعد العملق  أي  ..  بناء علم الدينأمن  آه

ها الجسور يشعر بالضآلة  أمام ربم التي لا يتعدى حجمها  .. أسد 

 نصف حجمه..  

سف ليلى وسعد سقطت .. وللأ  ةبقو  اهميا حياتو كربم وربم غز 

ة  في مواجهة  أبناء علم الدين الفاتنين دفاعاتهم وتركتهم بل حماي

 .. 
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 دائرة الخطر: لسادسالفصل ا
 

 مَ  ملك  "
َ
  كَ ل

 
               ."، فسلطان الهوى لا يخضع لقانون سرهأا و عملق

في  اوكأنهم على المعروضات ة  ثناء الجولأوربم  ا تقدم سعدتلقائيًّ 

نياهم كربم وليلى وكان من الواضح تعمد  اتلهمالخاصة ..  اد 

 ..  ليبعدها عن سعد كربم التأخير 

 صدمتها:      بمجرد انفراده بها قال لها بجراءة  

- .  لديك 
َ
 هنا ليس مكان عمل .. لا حجة

  ردت بحياء:

ا.أنا  -
 
 لا أرى فارق

  هز  رأسه  بقوة: 

 أنا  -
 
ا  اليأس لا أعرف أنا واضح وصربح وكما أخبرتك  من قبل، أبد 

ا جبيننيعتيا ليلى ..  تعجبيننيوأنت     .جدًّ

  فشلت .. لكنها  تحدث.. حاولت ال ةعنيف ة  شعرت بصدم

  بصوت  هامس: كملأ

اليوم جمالك لكن ..  ةجميل أراك  ا م  ئ.. دا ةخرافي اليوم أنت   -

 الجميلة"الغجرب"غجري مدمر .. 
 
 يدك   من ة  واحد ة  .. بإشار  ة

 لكن..  قدميك  تحت ع  جميع الرجال المتواجدين في القاعة  يركس
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 كلم لك   قولهاسأ
 
ااحفليها و  ة .. ستكونين لي " أنا كيلأنت  م  "   جيد 

 وطإرادتك.

 سببت لها رعش ه  كلمات
 
أرادت أن نها المهزوز .. اعنيفة .. قلبت كي ة

 أا تهتف:  "الرحمة، أن
 
تمكنت من  لكنها..  لك بكثير"من ذ ضعف

 ة:  وهمي ة  بقسو عليه  الرد

ا وجريء زباد -
 أنت مغرور جدًّ

 
 ..  ملز عن ال ة

  : دع بصوتها المهزوزلم ينخ

ربد .. أكره   أنا صربح   ،لا يا ليلى -
 
 ماذا أ

 
  وأعرف

َ
 ماكن اوالدور  اللف

 لوقت  طوبل 
َ
أخبرتك  .. أنت  تقاومين القدر ولن تستطيعي المقاومة

.. إنه النصيب الذي جمعنا .. اهربي كما تشائين الآن لكنك  

ا ..  ا جدًّ  ستعودين لحضني قربب 

 هيار  نأنقذها من الا ةنتهاء الجولا..  الجولة نتهتالحسن حلها 

  ،التام

منذ  مرة   ول  .. ل  يبتسم ن تمالكت نفسها حتى فوجئت بسعدإ ما

 لقدر  لمكن يبتسم .. أرادت الصراخ .. لا ي   همن إيطاليا ترا هرجوع

 ة أن يكون بتلك القسو 

بكل حزم تراجعت عن قرارها السابق بإخفاء عمل كربم عن 

أن كربم سيختفي بعد دقائق فما كان الداعي ها ظنت سعد .. حين
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 خافتها لدرجة  أولكن نلرات سعد لربم لتنغيص أمسية سعد 

 ..   الموت

تناسيهما للجميع جعلها  تناغمهما التام خلل دقائق لقائهما و

ا فرطما يتمكن من طرد ربم إ ه.. ظنت أنتشعر بالرعب ن عرف فور 

وبصبح الخلص منها  ه قبل أن تتسلل تحت جلدهمن حيات

 
 

ه ذسعد لحقها ودخل إلى دائرة  الخطر ومن واجبها إنقا..  مستحيل

     .. 

 
 
 ك كارثتلف اكون كربم ضابط

 
في  يعمل  ه  ما كونأبكل المقاييس  ة

دمر كل ما يعترض ي   ثائر   مثل بركان   هالسجون فذلك مثل مصلحة

 ه .. طربق

 ف
 
قدمات بدون   جأة       وهى تحدث سعد:هتفت  م 

في مصلحة  يعملسيادة الرائد كربم  ألم أخبرك أنسعد ..  -

 ؟السجون 

  ة  ببراع ه  صدمتسعد ابتلع 
فقط  ة  واحد ة  ها .. للحليحسد علي 

 من جديد..  ة  ثم رسم على وجهه قناع اللباق ةمن الصدم اهتز  

  وــــجيد .. عمل  شيق .. -

 :  همإلي هنضمامابه طعاالمجوهرات ق شركة  ر مدي
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 مجوهراتنا محمي كك يا سعد بئطمنأ -
 
بالكامل بأحسن نلام  ة

 بحضرة   أنك تعرفت واضح  من الوسط .. في الشرق ال  يمنأ

 ه  لة .. جبار  ةمنيال  ه  .. عقليت ةابط كربم صاحب الشركضال

من تؤمن  يحتى أن شركته هفي الحراسات ..  واعد   مستقبل  

 الحفل اليوم ..

 و 
َ
 ،تام ن  امأتكون في س فأموالك اة معنعلى الشراك لو وافقت

  ي مجوهراتنا تساو 
 
ا .. وكربم بك أفضل  من يقوم  بمهمة مليين

 الحماية .. 

محمود رئيس  ءاللوا ه  الدله مستقبل واعد في المناصب مثل و 

  ه  عه  منقل.. هو  مصلحة السجون 
 
حتى السجون  ا في مصلحة  مؤقت

 صلحبالتأكيد المف..  أحوال  البلد المنية تستقر 
 
من أأا من يًّ لاح ة

ا لللروف المنية  المتدهورة.. ماكن ال   نلر 

 "السجون  مصلحة   رئيس  " 
 
ا .. رئيس ت في عقليهما مع  .. الكلمة رن

نفجرا في ا أةا وفجسوبًّ  مصلحة السجون .. تبادلا النلرات  

 ة..الضحك أمام نلرات كربم وربم المذهول
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ا ا  يذالعشاء كان ل..  ةنتهت الحفلأخير 
 
ا لكن لم يتمكن أي ذ ا جدًّ

ا بشوكاتهما في الصحون بل هدف وكربم 
 
منهما من الكل، عبث

 وربم قضيا الوقت في محاولة  فهم السبب ..      

 رحلة العودة كانت صامت
 
 على كسر   اأي منهم ؤ ا لم يجر تمام   ة

  الصمت

 عَ  ولاد  ألماذا ظهر 
َ
  ا؟هميم الدين في حياتل

 .. مدفون  خامل   على جرح   لح  كصب المكان  اظهورهم

ب  كتوب  الم غير   العهد   بالكسر .. فالحب لا  الآن مهدد  بتجنب الح 

 ن بالدخول فهو يتسلل  كاللصوص .. ذينتلر الإ 

 قص ى أ
 
ا أن تختلي بنفسها وتستعيد كلمات كربم .. اليًّ منياتها حأ

  : ذنهاأالخافت يتردد في  ه  مازال صوت

 ".   .. ي أناأنت  ملك"

عملها كي تنتهي في  ضاعفت ساعات   ةالماضي القليلة   يام  ي ال ف

ا مع ظنت أنها سوف تتخلص منو ..  منزلهممن  وقت   سرع  أ ه قربب 

 .. الكارث انتهاء عملها هناك
 
مما يعنى  ةالآن في قبول سعد للشراك ة

ا  عمل كربم مع سعد ةبالتبعي .. ورؤبته باستمرار .. أن يصبح جزء 

 مي كان أكبر من تحملها. من روتينها اليو 
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 شعر سعدو ا عنها .. ارتجفت رغم  ف ،فكارها سببت لها الفزعأ

 ..  ةبرعشتها الخفيف

 ليلى هل تشعربن بالبرد؟  -

  كتفيها.على  هاووضع سترتهخلع  وطدون أي كلم  

 ال كان سعد 
َ
في حياتها .. والشقيق  ايوم   هب ب الذي لم تحظ

 لكه .. الحنون الذي تتمنى أي فتاة  امت

للصالون ..  ه سعدتوقفت السيارة أمام فيل السناري .. توج

  ه  لحقتو 
 
مدت يدها ..  غرفتهاانسحابها إلى قبل  سترته هعيد لكي ت

جلسها أو  هها بذراعييحا  كتفسعد الذي أل بالسترة ةالمرتعش

  ة  ربكأعلى 
 ة وجلس إلى جوارها .. ربحم 

 ..  أرطكها طادرها بسؤال  و 

 ؟عرفين كربممنذ متى ت -

 أجابته  بتردد:

، رطما ثلثة لا اتذكر بالتحديد .. سبوعينأ ذمن -
 

 أو أكثر قليل

 

 لعينيها ثم قال:
 

طولا   نلر م 

 أعمىليلى أنا  -
 
ا ..  بك   .. اهتمام كربم لست كثر ال لكنواضح جدًّ

ا كان  ه.تجنبك ل وضوح 
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حبك انس ي الماض ي لو لماذا تتجنبينه يا ليلى؟   ي 
 

واستمتعي فعل

 بالحب .. 

  ة:بمرار  هسألت

 أنا  -
 
 عمياءَ مثلك، ولاحلت

 
ا لست .. هل  اهتمامك بربمأيض 

  نفسه؟ الش يء تنفذتستطيع  أنت أن 

 نبهامن ج قفز
 
  ...هعطاها ظهر أو ا فجأة

ا ختلفيلا يا ليلى وضعنا  -  اسمك   نتغيريس.. أنت   كثير 

يكون اسمهم س ولادك  أيف .. لالن علم الديناسم  وستحملين

 ربم رقيق ؟ماذا سأقدم أنا لربم علم الدين لكن
 
الملك .. ك ة

 على تحمل
 
 سأدنسها في الوحل معي، هل تعتقدين أنها قادرة

 .. وصمة السناري 

 

وزار والدهم بمفرده .. أ" يتحمل كل نفسه بقسوة" يجلد ""سعد 

 لحمايتهم .. "لا" ... منه  في محاولة

  : صرخت من وسط دموعها

 لا يا سعد أنا فخور  -
 
 ؟هل تعلم  لماذاليلى السناري ..  ياسم نل  ة

 .. أنا فخور  لنني أنتسب إليك
 
توقف عن التقليل من بك ..  ة

    ..  العالمفي  أخ   علم  أ.. أنت  شأنك
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جبرين على تحملنا .. أولاد لا أهتم  ل و  م غير م  ما أنت علم الدين .. ه 

حسن ذا ليس رأيي أنا فقط بل وهفي حياتنا كلنا ..  شخص  هم فأ

اوسالم   و فخور  نحن..  أيض 
 
إلى الجحيم  .. وليذهب حبكن بك ون

 أي شخص آخر .. 

وكأن الله قد وسالم إلى الصالون  حسنا لكلمها دخل وتأكيد  

 .. ا في حضن رطاعىوغرقوا جميع  أرسلهما 

 "اللقاء  مكتوب  واللم  نصيب  ولا يوجد  خلص  من قدر  محتوم".

 

  ************                              

 ؟في سعد السناري  .. ما رأيككربم -

 ة أثناء عودتهما من الحفل.. شديد ةبلهفه سألت 

  : أجابها بخبث وهو 

 لماذا قد يهمك أن تعرفي رأيي فيه؟ لماذا تسألين؟وأنت   -

  ة: ارتبكت بشد

ا  - ا فتوقمشهور  ةشخصي فقط لنهأبد  عته أكبر في ة وثري جدًّ

ا ..  العمر  أيض 
 
ا .. الحزن مدفون  هأن لاحلت  بداخله.حزبن جدًّ

 
 

  : علق بشرود واضحي  ثمصمت قليل
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ا ليلى  -  أموالهما.. على الرغم من  لا أدري ما السبب..  ةحزبنأيض 

  بالحزن. يمتلئان طائلة إلا أنهماال

  :بفضول  هسألت مجددا

 ما السبب يا ترى؟ -

  : يقول وهو  ههز كتفي

 لا أعرف لكنني أتمنى أن أعرف.  -

ا أتمنى أن أعرف.أنا  -   أيض 

  : رد بغضب

 ربم .. يكفي هذا .. وإلا..  -

  : ضحكت بهدوء وقالت

للغاية  ةاظتتكون مغس بكلمي .. بالتأكيد أميليلى  أعنيأنا  -

بسبب الرشح الذي منعها من مرافقتنا .. أنت تعلم كم تحب 

 الحفلت .. 

 :  غضب والدته جعله يقترح بشقاوةذكر 

الآن ولا أربد تعكير للغاية سعيد أنا دعينا نتسلل إلى الداخل ..  -

 هو ضيف الشرفمنذ أن علمت أن سعد  ..مزاجى بتوطيخها

 وتمنيت أن ترافقه ليلى إلى الحفل.. وتحققت أمنيتي. 

 وافقته:   ربم
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ا سعيدة لكن أمي ليست سعيدة بالمرة.. وأنا  -  أيض 

او ..  المنزل وهو يتسلل لداخل  هكاتكتم ضح   خلعت كعبها  ربم أيض 

وصل قد .. كانا  ةتحدث أي ضج وتسللت معه كي لا اليالع

لغرفهم حينما سمعوا صوت  ؤدىالداخلي الم لدرجلمنتصف ا

 الغاضب.. سعاد 

  هل ستذهبان للنوم بدون إخباري عن الحفل؟ -

 

تجلس في و  لغضبلي من اتغ وهى كانت ا بإحبا  ..ا مع  ر استدا

ا، نتلارهما.. في  عمال الديكور أ ىالصالون المللم وسط فوض 

افي التسلل .. بإستسلم بد افشلت خطتهم في النزول لمواجهة  ء 

 ظة .. المغتا والدتهما

 

**************                             

 

 ل الراحة والشمس تهبنا المل ..الليل يحم شمس يوم جديد ..

 وطينهما برزخ تسبح فيه الامنيات ..

ا  مرهقة اليالصباح الت فياستيقلت  لم تستطع النوم فهي .. جدًّ

رهقها أبعد الحفل وعقلها  فراشها إلا بعد الفجر .. منذ أن دخلت
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تستعيد كلمات كربم وببدأ قلبها كانت بالتفكير .. على الرغم منها 

ان ثم تستعيد كلماتابالخفق فسها على وتلوم ن ه مجدد 

 
 
ا استسلمها الغبي .. صل ا و ت الفجر وحاولت النوم مجدد  أخير 

عادها المعتاد يلمت للنوم لكن حينما استيقلت في مساست

من الفراش .. رنين المنبه  لتذهب إلى كليتها لم تستطع النهوض

هاب ذاب الخالص فأغلقته وقررت عدم الذبجوارها كان الع

 تى اللهيرة .. لكليتها اليوم وأكملت نومها ح

ا شعرت  .. الضوء يملأ  فضلأبحال أنها عندما استيقلت مجدد 

وارتفعت الشمس بشموخ تعانق أشعتها أشجار الحديقة  المكان

المنلر الخلب الذي شاهدته من غرفتها جعلها تهبط  ،العتيقة

 بنشا    واضح:  للطابق السفلي

  هل ترغبين بالإفطار الآن؟..  ليلى صباح الخير  -

ا  ائعةأنا جف..  بالتأكيد - .. سميرة لو تسمحين .. أحضري لي جدًّ

 الفطور في الحديقة.. 

منذ انتقالهم وسعد عثر على سميرة في مكان ما ومن اهتمامها 

ا  المومي بهم سمحوا لها برفع اللقاب وهي اعتبرتهم كأولادها تمام 

وتهتم .. أما لطيفة الخادمة الشابة فكانت زوجة خليل الجنايني 

بالنلافة والرتيب .. من كان يلن أن أبناء فرج سيكونون مدللين 
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ا ما وسيحلون بخادمة ومديرة منزل وجنايني .. وليلى تطلب  يوم 

 الإفطار في الحديقة وهي تقرأ .. 

رطما كتاب من مكتبة سعد الثربة يفصلها عن الواقع سوف 

ا.. ن مزاجها كما تفعل القراءة بمزاجها دائم   
حَس    ي 

  هم سعد المحدود لكنيعلى الرغم من تعل
 
 ةمذهل ةبدرج اكان مثقف

.. قرأ في مختلف  انجليزية والإيطالية بإتقنجاد اللغة الإ أ.. 

ومن بعد  خلل العامين الماضيين..  فنو  ةدب وسياسأالمجالات .. 

.. تعلم  والتعلم في الدراسة هقض ى معلم وقتة .. ر عودته مباش

 يحاور  همعلم وقت يداب .. كان يقض ة الآ ستاذ في كليأعلى يد 

هبة السماء لسعد  إيراهيم صالح .. الدكتور  إيراهيمالدكتور 

في يوم ما  المثقفينب ي الخاصةقاهالمحد أتعرف عليه بالصدفة في 

 .. 

تلك المقاهي اعتاد سعد ارتيادها ليستمع للحورات فقط دون أن 

ا ..  ا في أي منها يوم  صالح  إبراهيم لدكتور ايحاول المشاركة أبد 

ا من رواد  ديب مشهور أكاتب و  .. يومها  لك المقهى الدائمينذوأيض 

للثقافة والعلم  ه الواضحبالخجل الشديد من افتقار شعر سعد 

ودعمه الدائم  ستمرار اعلى ارتياد المقهى ب ه.. على الرغم من حرص

لشباب الكتاب للرتقاء بمستوى الفكر العام لدى الجمهور .. 
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ا..  فهو  ا تمام 
 
مَول نشر الكتب الهادفة مجان  ي 

 ة عندما استشعر إحساسه بالدونية:  بشد هراهيم نهر بإ دكتور 

العديد من حاملي الشهادات .. إياك من بكثير أنت مثقف أكثر  -

 وأ ةأي ثقاف كم من حامل شهادة لا يملكتخجل من وضعك .. أن 

ا في التفكير وفي في التعامل .. الثقافة الحقيقية أن تكو  يق  ر   ن راقي 

التعامل وليس أن تحمل شهادة وفي حقيقتك دماغك برميل 

 وقلبك مستنقع .. 

..  ةيومي هدروس شبلسعد  ئهعطاإعلى  اا تم الاتفاق بينهمتلقائيًّ 

من الكتب لقرائتها ومناقشتها  ةاختار لسعد مجموعة متنوع

 ..  بصفة دوربة

 

ا كان    هولكن دةشهاأي  سعد بدون  فعليًّ
ض استطاع بمهارة أن يعو 

نالها بعد صراع  يوشهادته الت.. م بثقافة واسعةيالنقص في التعل

 مربر مع الصعاب كانت بكالوربوس الحياة مع مرتبة الشرف.

ا ترض ى جميع الذواق متنوعة تهمكتب رواية  ت.. اختار  جدًّ

ته  وتوجهت للحديقة لتناول فطورها يليوسف السباع الذي أعد 

  ..رة هناكلها سمي

 ةء تملكها بعد الفطور .. قررت استغلل الفرصيمفاج نشا   و 
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..  بسبب دراستها فقط في العمل عادة تذهب لشركتها في المساء

 أما اليوم فما المانع من التجديد .. 

ا لغرفتها .. اختارت طقم ولتضع قرارها قيد التنفيذ .. صعدت فور 

لماذا لا تستغله في ف، عملي من الجينز .. اليوم الجو منعش

 .. عمال الخارجيةل نهاء اإالتجول و 

 قررت الذهاب 
 

الصالونات ثاث أثاث ليلى .. لاختيار ألمعرض أولا

 ..  لفيل علم الدين المناسب

بسهولة ثاث .. لمعرض الآ ةكانت في سيارتها متوجه ةبعد ساع

  ةالسائل ةاختارت صالون بلون الفض
 
بوسادات صغيرة  امزبن

غامق مطعم ي فاتح .. وصالون آخر بلون تركواز  ي كواز بلون تر 

من  سود داكنأبلون اختارته  خير .. الصالون ال  ةبواسادات فضي

 يونين الفض لبكل ال ه بوسائد.. وطعمت قماش الشامواه الفاخر 

طاولة الطعام التي تتناسب مع  اتجهت لاختيار ي ثم والتركواز 

بمقاعدها الملونة ضية السفرة الفالصالونات التي اختارتها .. 

ا .. أنهت اختيارالستائرستكون بالفض ى والتركواز   مناسبة جدًّ

ا والسجاد ا خياليًّ تنهدت برضا   .... لمستها الساحرة صنعت مزبج 

 فالنتيجة النهائية كانت مدهشة: 

  .. الآن إلى الفيل لمراجعة العمال. الحمد لله - 
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اتجهت مباشرة إلى ئية .. فور انتهائها من إعداد اللمسات النها 

لك ذه في أن يكون كربم في عمل كانت متمنيةفيل علم الدين 

ا.فضل خياراتها حأتجنب لقائه الوقت من النهار ..   اليًّ

 لحسن حلها الفيل كانت خ
 
 كانوا قد عند وصولها .. العمال الية

ا انتهوا ولم يتبقَ رضيفي تغيير بل  ال  أيام ذمن ادأو ب ات وتقربب 

نات الحوائط بلون مميز اده ألوانختارت ا وى الدرج الخارجيس

ا .. بلون   ةسها بإعجاب .. كانت راضيأت ر هز    "الشامبين"جدًّ

 .. ا عن نتيجة عملها حتى الآنتمام  

م حائط التراس د  .. هَ  العملنهاء لإ سبوعين كوقت باق  أرت قد  

ة في كان صيح ي وحمام الضيوف التركواز ..  ةكان فكرة عبقرب

 يالرمادبلونه  الصنع سبانيالإ  الرضية رخامعالم الحمامات .. 

من ليلى  .. الديكور  هفي استيرادو هبدع في اختيار أالفاتح .. سعد 

حساس إ.. راودها  الفضل على الإطلقا يستخدم دائم   للديكور 

البارد اللماع .. ركعت على ركبتيها  ةرضيقوي بلمس رخام ال 

 .. ائعر  هملمسه .. تتحسس

الرضية ت أصابعها بلطف على ر استمتعت بلمس الرخام .. مر 

أت نفسها على حسن 
 
الباردة تنعم بلمسها وتنعشها البروده .. هن

اختيارها .. دهان الحوائط تناسب مع الرخام بطربقة فاقت حتى 
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حد أ هشخص يركع بجوارها .. اعتقدتب توقعاتها .. فجأة شعرت

ه بجوارها عن سبب وجودلتستفسر  العمال .. استدارت بهدوء

ا أنه يكاد يلتصق بها ..   ة .. من الصدمعيناها اتسعت و وخصوص 

بنفسه ..  كربمكان من العمال بل  احد  أالراكع بجوارها لم يكن ف

  بلحمه ودمه

سود مازال رطب ال  هالخفيف تسللت لنفها .. شعر  هرائحة عطر 

 بيضأشيرت  وتي أسود شورت يثار الاستحمام كان يرتدآمن 

 اه.. عين ةالقوب هساعدي بلهر عضلتو  يلتصق بصدره العربض

بكسل .. كان يبدو كأنه استيقظ من  ثار النومآمازالت تحمل 

 النوم لتوه..

  

وعن الغبارعن يديها  ثارآ ت.. نفض المفاجأةنتفضت من ا

 .اونهضت فور  ملبسها 

ا  درك.. كانت ت هكربم نهض بدور و  د   
 الحاليوضع ملبسها جي 

اإكانت بملبس العمل وليس فقط ذلك و   ..  ةمتسخ نما أيض 

 ةخصلت متمرد همن تدلىبإهمال وت معقوصسود شعرها ال 

  هايعجزت عن السيطرة عل

 فور تقييمه لملهرها ..     طوبل   بادرها بصفير  
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ها أمس؟ -  ملهركتغيير جذري في  أين الميرة الساحرة التي شاهدت 

الآن في  اختفت وحل محلها حتى الصباح يرتنسه  ي تال ة.. الغجرب

في المكتب وموقع العمل عامل مكافح يعمل بيده في التراب .. 

..  كيةذ.. وسيدة أعمال  في الديكور  ةعبقربة مهندستكونين 

 ش يء ..       مميزة في كل يا ليلى ..  ىنحقيقي أنت  تدهشين

جلها .. بلون الطماطم من شدة خ وبصبح ووجها ليحمر بشدة

ة للهروب من موقف لا حاولت المغادر غمغمت بكلم غير مفهوم و 

ا .. هي لا تخشاه لكنها  تحسد عليه .. هي وكربم بمفردهما تمام 

عر ستدمرها وتتركها محطمة .. تخش ى مشاعرها نحوه .. مشا

تشعر بالتوتر  ومنعها من المغادرة .. بدأت اعترض طربقهالكنه 

ا هما كانا بمفرده ا منفغالب   ذما في المنزل .. فهي لم تلمح أحد 

ها حتى العمال .. قالت  كربم لو  -         : إليهبدون رفع عينيها مجيئ 

 تسمح اتركني أرحل .. 

    طفال .. كال ل ذجفي  بيديه صفق 

ا  -  نطقتيها.. أخير 

  تسألت بدهشة حقيقية:

 ماذا؟ -
 
 نطقت

 بخبث:   ليجيبها
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ا  يسما - ن.. أخير   . لقابأكربم بدون  يناديت 

فصححت  نتبهت أنها قالت كربماكيف فلت اسمه هكذا ؟..

 بسرعة:    

 .رجوكأسيادة الرائد  -

  :ةبقو  هدماغ هز 

ا .. كربم .. فقط  - ا لن أسمح لك  بالابتعاد مجدد  من الآن وصاعد 

ا أنك  رطما تعتقدين أننى أتعجل المور وأعلم أنا ليلى  د   
أعلم جي 

ا أنك     لن تصدقيني إذا أخبرتك أنى أحبك .. لكنأيض 
 

 أنا فعل

لا تسأليني كيف فأنا نفس ي لا أعلم كيف ولا يوجد لدي أي  حبكأ

 إجابة .. 

ا أوأنا "آه يا كربم .. كيف لا أصدق  لكن هل ستلل  حبك؟أيض 

أدخلته إلى قتل أمي وأنا تحبني إذا ما علمت أن أبي السكير 

ا من وعشربن خمسة  بعليه ومحكوم بيدي  السجن  شغال  ل ا عام 

 ة؟".ؤطدالم

ا  لمشاعرها يضعفها هحصار  .. جاذبية رهيبة تشعر بها في جدًّ

أصبحت ..  "هإلى مجال" يهكالمغناطيس يجذبها إلانه      ه وجود

 تدور في فلكه بدون أي إرادة منها ..       
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 عن هأن تبعد كبرالو  الفورياللم ..  لمينأبين  ةخير م  الآن هي  

ا وتكتب على نفسها الشقاء البدي ..  حياتها واللم المؤجل فور 

مؤكد .. اللم المؤجل  هقبلت المخاطرة وسلمت روحها ل ماإذا 

ه .. ولكن هذا يمنحها بعض الوقت في قرط ةالحقيق عندما يعرف

تمنت أن تكون في أحضانه ولو لمرة واحدة في حياتها حتى لو دفعت 

ا ل
 
 لك .. ذحياتها ثمن

 

 سألها بصوت أشبه بالهمس:     

لنك هل تقومين بصدي ..  أربدك أن تجبينى بصراحةليلى  -

أو  في أموالك؟ أطمع قدى نأي شك أن هل لديكقل منكم؟ أ تربنني

 لدى؟ ليلى أنا يهعل اعتدت  ي ذالنفسه المستوى  لن أوفر لك ى نأن

ا أو  ةشرك ا جدًّ د   
 و .. كسب جي 

بالفعل هي تعني كل من القلب ..  ةنابع مربرةبضحكة  هقاطعت

 حرف من كلمها له:       

 ؟ألم يخطر ببالك أن أكون أنا أقل منك بكثير -

  ما ..  لمر هنتبانه أبعدم تصديق .. ثم ك هرأس هز

وتطلع  ةمسك معصمها بقسو وأ أة بدون مقدمات هجم عليهافج

  : في عينيها
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به شدد وعندما لم تج في حياتك؟هل يوجد شخص  آخر  -

 الضغط وكرر السؤال بحدة أكبر:  

ليلى أجيبينى .. هل يوجد أحد في حياتك؟ هل لمسك رجل ما أو  -

لك؟ أكمل بعيون مللمة تنذر بالسوء:    قب 

 هل سلمت  نفسك لي رجل من قبل؟  - 

 هترا ه هذه أول مرةمنذ معرفتها بيؤلمها ...  القوي  هصابعأضغط 

 ه.. بهذ ةالجدي هبهذا لول مرة تراه كان مخيفا جدًّ  بهذا الشكل

 ة.. القسو 

ا نما أوك ا .. يعل هبقسوة ضغط شعر أخير  وبداه ها .. حررها أخير 

ن ألا تلك البريئة لا يمكن " .. ةاتجهت إلى شعره يقبض عليه بحير 

 ،"هةتعنى بعض معاملت سعد المادية المشبو  رطما            .. تكون 

حمراء على جلد معصمها الرقيق.. صابع أ تركت علمات هصابعأ

 بعد:   لم ينته   هولكن استجواب

سأغفر لك  أي ش يء  قد .. ليلى أنا  أنت  لم تري كربم الحقيقي بعد -

تتخيلينه إلا فكرة أن يكون لمسك شخص  ما غيري في أي يوم من 

وتأكدي حتى وقتها .. ولو حدث هذا أقسم لك  أنى سأقتله..  اليام

ا لن أتركك سأتزو  ا لا يمكن أن أسمح لغيري بلمسك أبد  جك أيض 

قد أكون وقتها غير قادر على لمسك لكني سأحبسك وأمنعك عن 
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أي أحد  آخر وسأعذبك حتى أطهرك .. لقد أخبرتك من قبل أنت  

 ملكي.. أنت  لي أنا .. 

لتهديد هذا امثل لها  يقال أخرى  لي فتاة يمن الطبيعقد يكون 

من شخص ما ولم يمرعلى تعارفهما  الصربح بالحبس والتعذيب

ا .. فور   همجنون وتبتعد عن هأن تعتبر قائل سوي أسابيع

رطما التعذيب بل ووثقه ..  ىشهد علكثر من أ يفه ي،ا هوخصوص  

 اولكن الرابط الخفي بينهمقد تعتقد أن كربم عنيف وسيؤذيها 

 ..  يمنعها

فر لها أي مرة .. كربم سيغابفرحة غ شعرتالمدهش في المر أنها 

 و  ش يء
 
د الذي ا.. السبب الوحيهي بربئة تمام   ها لشروطوفق

 هحد غير أن تكون سمحت ل  نلرة هو يستحق العقاب من وجهة

فتح لها  بجملة وتهديدبلمسها إذا هي سوف تتعلق بهذا المل .. 

 ..  دون أن يعلم  باب المل

غير  هاا علم أنه مخطئ في ظنونه وأننلرة واحدة إلى وجهها مجدد   

ن كان تفكيره في إوحتى و مسؤولة عن تفكيره القذر وسوء ظنونه .. 

كيف يمكن أن يشك في أن تلك ؟ ىسعد في محله فما ذنب ليل

البريئة قد تكون أخطأت من قبل؟ وجهها بريء وخجلها ينبئه 

جعل وجهها يشرق.. بالكثير وهي كانت تشتعل بالحمرة.. المل 
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 وجنتيها الملتهبتين ز  احمرار
 

ا أنها  ادها جمالا ول ل لم يكن يعلم أيض 

أعاد بناء نسيج   ..ة.. المل أحياهابالسعاد مرة في حياتها تشعر

 قلبها التالف .. 

 

 

واستشعر اللين في رد فعلها في موقفها  يءبالتغييرالمفاج شعر  وهو

وأنها الآن في وضع يمكنه من اختراق  م أن دفاعاتها سقطت.. عل  

 ستسلم لطوفان المشاعر ..لحلة الا قلبها .. 

 إ
 
 ،،،فليطرق الحديد وهو ساخن ا ذ

ى.. ستصبحين زوجتى في إقرب وقت أنا لا أستطيع الانتلار.. ليل -

ا ..   أعدك في خلل أسابيع ستكونين لي تمام 
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 حب سيرى الشمس: الفصل الثامن

..  يوصبغ بالسواد سنين ي،روح مَ دَ هَ  لمأمن  ي"وحبه قد يشفين

 .و جهنم تواصل تعذيبي"أ ي،فردوس يطبب جراح

 ؟.. زواج تحولت لذعر.. زواج ةملمح الفرح السابق

في الواقع لم يطلب منها بل كان فقط  ها الزواجيكربم عرض عل

والدها بالتأكيد عرض الزواج على والدتها يخبرها بما سيفعله .. 

السعادة في حياتها ..  رَ .. لم تة.. عواطف المسكين يامفي يوم من ال 

ربع لكمات فرج الغاشمة وارتها تحت التراب .. سنوات عمرها ال 

عمار البشر .. طوبلة بالنسبة كانت قصيرة بالنسبة ل  والربعين

 ..  يلعذابها اليوم

 بشديد ..        صرخت بذعر 

 لا..  -

 فها.. ن خلان الشيطأوخرجت من الصالون تجري وك

عن سبب تحولها  ةل بدهشة بالغاء.. تستهدجم   ةالصدمو 

 .. ولكن فجأة ةخجل ةمشرق ةالكامل من لحلات كانت تبدو سعيد
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أمام المر الواقع ..  هاكان وضع يهل إلالذي توص   الوحيد الحل

ا .. كي يذهب لطلب يدها رسميًّ هملبس يبكل حزم صعد كي يرتد

ور .. ما هو أكيد منه أنه يربدها فهو يفضل حسم الممن سعد .. 

ا .. لمشاعرهم مع   تحد  لك سوف يكون ذف .. أما بشأنها هي  بشدة

ا سوف يعلم مشاعره ا الحقيقية بدون أي تهرب أو موارطة.. أخير 

ا  لإسبوعين وهو يحاول فهم مشاعرها لكنه فشل فهي متقلبة جدًّ

ا ثم تهاجمه ع ا يقبض عليها وهي تراقبه سرًّ
 
ندما تشك أنه .. أحيان

انتبه إلى ما تفعله .. تكون قرببة منه ثم في لحلات تضع المحيط 

 .. تشع بالدفء ثم في لحلات تتحول إلى تمثال من الثلج .. ابينهم

 ربم فتحتو .. هفكار أمن  هنتزعتا هعلى باب غرفت ةطرقات خفيف

 بهدوء ودخلت ..  هباب غرفت

 نت أنيق هكذا؟ ياللأناقة؟ .. إلى أين ستذهب وأ..  كربم -

 غمزت وهي تكمل:  

 لديك موعد غرامي؟ -

ا - ا لكن رجاء لا تخبري أمي الآن فأنا لا .. تقربب  ربم سأخبرك سرًّ
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 أربد المشاكل .. 

 مشاكل من أي نوع؟ كربم لا أفهمك ..  -

    ببطء وهو يركز نلراته على عيونها:  اأجابه

 سأذهب لطلب ليلى من أخيها سعد. - 

     ..  في اضطراب قول ثم لتة كتومالم تهاشهق سمع

 وسلمى؟ ..يا إلهي العليم -

 ؟بارتباطي بليلى سلمىما دخل  -

ا أنها تحبك - د   
أمي وخالتي و  كربم لا تتصنع الغباء.. أنت تعلم جي 

 اتفقتا على زواجكما.ا تقربب   سهير 

لمرات عديدة وأنا أخبر أمي أن ا .. تها بنفسك.. هما اتفقأنت  قلت   -

ا س لمى ليست الزوجة التي أرغب، وسلمى نفسها لم أعدها يوم 

بش يء .. أي فوض ى أنا غير مسؤول عنها.. من صنع الفوض ى عليه 

 قالت بإشفاق:   "ليت المر بهذه السهولة "..تنليفها، 
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سلمى تحبك ..  المر ليس بتلك السهولة التي تعتقدهاكربم ..  -

  .. ة بسهول تتخلى عنك لنو 
ا أنك تحب ليلى ولكن أنا أعلم جي  د 

ا.  د   
 فكر جي 

ا ومع جميع الطراف ..    سيحسم المرالآن تمام 

أما وجودها في حياتى لا يتعدى كونها ابنة في مشاعرها ..  ةهي حر  -

ا بش يء حتى من قبل أن تدخل ليلى إلى  خالتي ولم أعدها يوم 

ب الح ما ستتعرفين إلى.. في يوم مختلفليلى حياتى.. حبي لــ 

 الحقيقي.. 

فهي بالفعل عرفت الحب الحقيقي  ههاشعلت النار في وجأ هكلمات

كما أسماه واكتوت بناره.. يكفي لقاء سعد لدقائق كي تعرف أنه 

ها يإل كربم نلرو قدرها الذي سوف تتعذب بسببه إلى البد .. 

 ..  ةبشك ثم غادرالغرف

                                    ** 

الول عن فيل السناري .. انطباعه .. هذا كان  ةبن.. حز  ةجميل

ا لكنه تخيل ليلى تجلس وهي تقرأ ذلا يدري لمابليلى ..  هذكرتالفيل 
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 تحت شجرة الزبتون العجوز التي تضلل مساحة هائلة حولها .. 

 هل أستطيع مقابلة سعد السناري من فضلك؟ -

 من يربد مقابلته؟ -

 الرائد كربم علم الدين..  -

 بالتأكيد .. تستطيع الانتلار هناك حتى أخبره. -

بلهفة عودة الخادمة الشابة من  جلس في الصالون الفخم ينتلر 

ول مرة في ل .. هفي حيات ةهم لحلأ..  رحلتها المصيرية بالنسبة إليه

ة التي تحركه ولا يستطيع مثل تلك المشاعرالجامح هيواج هحيات

لليلى فاق  هالموت.. حبلدرجة  هخافتأمشاعر  ،السيطرة عليها

ود أيقن ببساطة أنه قد يكون الحب القاتل الذي يدمر الحد

صاحبه أو يكون النعمة البدية التي تنقل إلى الفردوس ولا يوجد 

 إما الجنة أو النار... وسط 

شياء كان أعاد اكتشاف أمن جديد .. حب ليلى  هاكتشف نفس

تثير  أخري .. و ةشياء تثيرالنشو أ.. هيجهل وجودها في نفس

الرهيب بالتملك .. تملك  هحساسإهو  هخافأما أكثر الخوف..

ء خفاإتمنى ة .. الآن يغيور بدرجة عنيف ه.. اكتشف أن فقط لليلى
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ها .. يعل هغلقإو  هلو يستطيع وضعها في قلب آهعن العالم .. ليلى 

سيكون إقناعها بارتداء الحجاب أول ما سيفعله عندما تنتمي 

 لو تفهمين؟؟؟يلى ل يا إليه .. آه

 .. هنتلارك في مكتبافي  سعد السيد  .. تفضل  -

ة بالغة بحفاو  هرحب بلي رهنتلااللمكتب وجد سعد في  لهفور دخو 

 أدركت ةالخبير ه ولكن نلراترطما بالغ فيها كي يخفي اضطرابه .. 

 ةثناء السلم على الرغم من محاولأ ه القوبةوارتجاف يد هتوتر 

                                                         ..  شعر بهه إلا أنه على خوف ةتستمااب ةسعد السيطر 

فلعها بل ألزبارة كربم له ..  ةسباب عدأطالطبع قد يكون هناك و 

ن ومع ذلك االغثي هيسبب ل همنازع التحدث عن فرج مجرد تذكر 

ديث .. رطما أتى للحاوحاول أن يبدو طبيعيًّ  ةقص ى درجتماسك ل

 بشأن شركة المجوهرات    

 أشار لكربم بالجلوس.. 

 تفضل بالجلوس. - 
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 بتوتر هحساسإ عةببرا ىخفأ" لماذا ترتجف يده أثناء السلم؟ "

  وجلس بترفع ثم قال:  سعد

 .بكسعد  -

 سأله بأدب:  سعد

 ماذا تحب أن تشرب؟ - 

 من 
 

  لك قال: ذأراد أن يهتف بسعد "شرطات" لكنه بدلا

 ة.لبوطم ةقهو  -

.. وفضل الجلوس  لتلبية طلب زائره  نصرافلا اأشار للخادمة ب

  ةسود موجودمن الجلد ال  ةمربح ةربكأعلى 
 

 في غرفة المكتب بدلا

           ..  يةالمكتب الرسم مقاعدمن 

 ؟فضلأظن هنا أ - 

سعد عرض عليه السيجار.. كلهما لا توتره  يوليخفبالتأكيد ..  -

ا .. رطما للختباء خلف يدخن لكن لا إرادي  
ا أشعل كلهما واحد 

 دخانها الكثيف ..        
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 كربم صفى صوته بنحنحة خفيفة ثم تمالك نفسه وقال:  

لكن في البداية .. بالتأكيد أنت تتساءل عن سبب زبارتي لك -

ل أن أعرف نفس ي .. أنا الرائد   
فض 

 
كربم علم الدين رائد في أ

ا .. ع ثلثون مصلحة السجون عمري  محمود علم  ءاللوا يوالدام 

قبل المصلحة عملت لفترة في               ..  ةالدين رئيس المصلح

ا أنا فشلت هناك لنني  مباحث الموال العامة ولكي أكون صربح 

قوا لي أي تهمة 
 
أردت كشف الفساد ولولا اسم أبي لكانوا لف

ا شرفاء بالطبع لك ن الحرب وتخلصوا مني .. يوجد فاسدون وأيض 

تحتاج إلى نفس طوبل .. نقلت المصلحة لسباب عدة منها أن 

ا لكني سأعود لهم في يوم من اليام .. هذا 
 
أبتعد عن المشاكل مؤقت

علم الدين للحراسات " ةلحراسات الخاصاشركة بالإضافة إلى 

الحمد  ة.. والشركمنذ سنتين متواضعس مال أبدأتها بر  ة"الخاص

عمال واتفقت اسم معروف في دنيا ال  لها وأصبح تتوسعلله بدأت 

ا مع شركة المجوهرات مقابل نلام  ا جدًّ د   
ن أماعلى مبلغ جي 

ا نحن مسؤولون عن تأمين  لمعرضهم ومصنعهم ةوحماي .. وأيض 

لدي شقة فاخرة.. دوطلكس الحمد لله  و ..  أميرعربي في تحركاته
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اح لكنها..  يعلى الكورنيش في المعاد ا على المح اليًّ ارة وتحتاج طبع 

 لوقت حتى تكون جاهزة للسكن .. 

  عدم إظهار مشاعره وقال:  سعد  حاول  

 بالتوفيق.ممتاز ..  -

-  
َ
 ..  ةهم نقطل الآن ل ص  أ

 .. هكمال كلمإمن  هطرق على الباب منع

  ة: دخلت بهدوء لتقديم القهو  ةالخادم لطيفة

 تفضل يا سيادة الرائد ..  -

 هعطتأ ةاستراحة القهو  .. القهوة ببطء وارتشف هناالتقط فنج

 الخافق بجنون..  هقلب ةتهدئلتقا  أنفاسه و بعض الوقت لا

..  هصعب اختبارتعرض لأالراقي في  هصلأو  هكربم الفخور بنفس

 .. ةموال سعد الهائلأأمام  ه الشخصيةاختبار لقيمت

  وقال بصلبة وطصوت واثق:  وضع فنجانه على الطاولة أمامه
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 .ليلى ةالآنس شقيقتكطلب يد أن أ يشرفنى ويسعدنأنا ي -

 لرد فعل سعد ةتوقع سيناربوهات محتملفي خلل رحلة قدومه 

  بعد أن يطلب منه يد ليلى. 

الخروج منها  ىعل صرأ ضروس لحرب هعد نفسأتوقع الغضب و 

 امنتصر  

ة رطما بسبب أصول اللياقة توقع البرود واستقبال الطلب بلمبالا 

 من الرفض الفوري.. التي تمنعه 

يد  هطلب منخ ي  أتوقع الهدوء وطلب وقت للتفكير كما يفعل أي 

 ..  هختأ

حتى توقع الطرد والتهديد .. ولكن رد فعل سعد خالف جميع 

ا للرد، ..  هتوقعات كان قد أعد نفسه لكل الاحتمالات وكان جاهز 

فليلى كانت على المحك .. أما رد الفعل الوحيد الذي تركه 

ا ولم يتوقعه على الإطلق كان دموع سعد .. فمتخش سعد القوي ب 

طفال كال  هنهمرت دموعاالمليونير صاحب أكبر شركات في مصر .. 

ه وتركته ذهلتأ ةالجياش ه.. دموع سعد وعواطفهعندما سمع طلب

ا ا كليًّ
 
 .. مبهوت
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لكنك لا تعلم ماذا تكون ليلى بالنسبة لي؟ سعادتها هي  يعذرنأ -

 يبنتانها أكو .. ليلى  شقيقةمجرد  حياتى .. إنها ليست أهم ش يء في

واكتشفت أن الموقف يلمس  وأنت أول عريس يطلب يدها مني

ا .. و ..  القلب ا ثأأنا عن نفس ي موافق جدًّ في اختيار ليلى .. ق أيض 

 ةوالرفض ليلى الوحيدأ ةفي الموافق ي نو اسف أنا دوري ثللأ  لكن

ا صاحبة القرار ..  و هي لها ل أن تكون صهري لكنسيسعدني جدًّ

 فيها..  رةحياتها وهي ح إنهام قرارها .. احتر لا ا مضطر فأنرأي آخر 

.. المزبج العجيب من القوة  "سعد السناري "تنفس بارتياح .. 

ه يعطي ليلى كل ذه ونفو والضعف سعد السناري بكل سطوت

 .. هترك الخيار لليلى.. ليل وب الحربة

  : واضح كمل بترددأ لكنه

لكن لا بد  وأن تعرف أننا لسنا من عائلة كبيرة ولها اصول ..  -

 أموالي 
 
  اجمعتها قرش

 
ا للتفكير .. من ..  اقرش

 
الفضل أن تأخذ وقت

ا ..   حقك أن تستعلم عنا جيد 

 هز رأسة بقوة.. " تفكير؟؟؟ أي تفكير؟؟  "
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ولا توجد قوة على زمن  ذمن اتخذتهقراري  لا يوجد داع  للتفكير، -

 على تغيير رأيي .. المهم الآن هو رأي ليلى ..  الرض ستحملنى

راد أن يفتح لكربم سكة أ.. سعد  بينهما علن تمالم غير  الاتفاق

 ةلليلى واضح هغلق هذا الباب بقوة .. كلماتأالتحربات وكربم 

ما ما دون ذلك فل أنه ا.. ذنب واحد فقط لا يمكن غفر  ةصادق

اهمية لأ  ..  ه أبد 

فتح باب نفسها  ةاللحل .. في ةقوب ةختم بمصافح اماتفاقه

  وهي تصيح بانهيار:  المكتب ودخلت ليلى على عجل

   ..أنجدنــ سعد  -

 توقفأيصافح سعد  وهو  كربم.. رؤبتها ل كلماتها ماتت على شفتيها

 .. قلبها عن العمل

 الله ن .. كربم وسعد .. يااحب الذكور إلى قلبها يتصافحأن من اثنا

.. نفس القوة والتصميم .. نفس  متشابهان نهما متماثل كم 

حتى نفس بية .. ذ.. نفس الوسامة والجاالعمر.. نفس الطول 
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 في قلبها ..  ادرجة حبهم

      : هايترك يد كربم والتفت إل

 ؟ي.. ما رأيكليلى حبيبتي .. كربم طلب يدك من -

ا تبدل الاحمرار الطبيعي الذي يغزو وجه كل فتاة في نفس موقفه

ا لنفها .. هي  إلى شحوب الموتى .. طلبه جلب رائحة الموت مجدد 

وإذ به يتخلى عنها .. رهقها التفكير أبعدما أتت تستغيث بسعد 

ستحالة اب هنها تخبر أك هتلوم ةعيناها الدامعو  لهوجهت نلرة ألم 

وهو يعلم استحالة  حياء المل في قلبهالإ  هحدوث ذلك .. تلوم

فأنا لا  يلماذا لم ترفض بالنيابة عن ه.. تخبر لزواجموافقتها على ا

 ضعف من ذلك .. أملك القوة لذلك .. أنا أ

      ه: قابل عتابها الصامت بقوللي

ا  وأنا عن نفس ي موافق - .. كربم شاب ممتاز ويشرف أي جدًّ

 عائلة.

 بلهفة:   أجابه
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  .لي ةليلى بالنسب لا تعرف قيمةالشرف لي أنا .. أنت  -

التام دون  لاستسلمعلى اجبارها إها .. على يوسعد اتفقا علكربم 

سعد ل ه.. كربم وضعها أمام المر الواقع بمقابلت قيد أو شر 

  . وسعد فتح لها باب المل .. )أنا موافق( .. هكذا قال

.. أن تغلق باب الماض ي .. كربم طلبها هرادها أن تعلم بموافقتأ

شباح الماض ي احتلت أ..  همرقدفي  هفلندع نذإمدفون ..  والماض ي

 ن وقت التحرر منها .. اأرواحهم لسنوات ولقد ح

موال سعد أفرج مسجون وليس لهم أي علقة به من جديد.. 

صبحت تنسب لسعد وليس لفرج .. أ.. ليلى  ةجديد ةمنحتهم هوب

صبحوا يلقبون .. حارة جهنم لم أهكذا ي" خوة سعد السنار "أ

م عواطف المسكينة ماتت ودفن معها يعد لها أي وجود في حياته

.. فرج  ألمها وللأسف القدر لم يمهلها فرصة كي تفرح بنجاح أبنائها

 المستحق ..  هالخمورجى القاتل تلقي عقاب

صبحا أصبحت ليلى السناري مهندسة الديكور حسن وسالم أهي 

.. بالنسبة لعالمهم  ةصبح رأس العائلأعمال .. وسعد أرجال 

 اليهم واجهة مث.. عائلتاليالح
 
ا فلتترك الماء ة لعائلة طبيعية .. إذ
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دعم سعد أمدها بالقوة ..  د ولعن الله من حركهالراكد راك

للموافقة وكربم أعطاها حجة تتحجج بها ولا تكشف له سرها 

 العلم.. 

ا  وتحلت بالجرأة كي تتصرف  خجل شديدخفضت رأسها بأخير 

بها ينبض بجنون .. كأي عروس خجول وجهها يشتعل بالحمرة وقل

  لسماعه: نفسها  جاهدتبصوت هامس  قالت

 .. يا أخي ى كما تر  -

ا   من بؤسها سوف يتحمل..  سعد سوف ينقذها من ألمها مجدد 

 ..  عنها القرار بشجاعة

 

 

ها تكاد تجزم أنها رأت بربق على الرغم من أنها تخفض رأسها إلا أن

ان أحرقتا كربم وهما تتوهجان مثل جمرتان مشتعلتعيني 

 جسدها .. 
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 فقال وعيناه دامعتان من السعادة:     سعد أما 

اعلى بركة الله .. حددا  -   سوبًّ
 
وأبلغاني  ةن الخطبعل لإ  امناسب   اوقت

 به.
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 الجنة في حضنك: الفصل التاسع

 

..  ا في الاستيقاظ منهبد  ألا ترغب  ينه الحلم الجميل الذإ"

خر .. لا مجال للتعقل آ شعور ي أ ىتطغى عل يالنشوة المسكرة الت

 .و التفكير ..فقط الحب"أ

لغاء إاقترح كان قد   والعريس  الملهوفمر كالحلم .. اليالشهر الت

 ه بخوف ..    تمام الزواج مباشرة .. حينها سألتإو  ةمرحلة الخطوط

أن هذا  لقد تعرفنا منذ شهر واحد فقط .. هل تعتقدكربم ..  -

؟  وقت كاف 

 عاتبها بقسوة: 

 ،لآخر يوم في حياتى حتى أعلم أني أربدك يكفيني يوم  واحد  معك   -

ليلى أنا  وأنا أكيد من أن هذا نفس شعورك لكنك تقاومين،

لقد شعرت به ..  نيأنك تحبين أعرف.. و  أميرتي عشقكل أحبك بأ

الرواح؟  في قلبي منذ اللحلة الولى للقائك، هل تؤمنين بتناسخ
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ا أنك لن  رطما أحببنا بعضنا في الماض ي في حياة أخرى، أعرف أيض 

تمنحي لي أي ش يء حتى كلمة أحبك إلا حينما تصبحين زوجتي 

ا ولا يهمني سماعها الآن، لكنني أعدك  أنه سيأتي يوم ما  شرع 

تشعربن فيه بالحربة وتحطمين قيودك حينما يختفي الحاجز 

ا واحد  
 
ستشعربن أنك بحاجة إلى قولها  ا،بيننا ونصبح كيان

احلتتحرري ولذلك سأنتلر،  يوم طالما  بالمتاح منك أنا مكتف   اليًّ

  اتحادنا قربب.

يفصلها عن  فقط شهر ،تم الاتفاق على موعد الزفاف بعد شهر

ا هولكن ،مع حبيبها ةالسعاد قد يكون الشهرالوحيد المتاح  أيض 

 ة.لها في نصيبها من السعاد

 قر  
 
 في حياتها .. قر   همن وجود لحلةستغلل كل ا رت

 
تجميع  رت

 الرحيل ..  أوانكربات لتحملها معها عندما يحين ذمن ال قدرأكبر 

من  ئهانتهاافي فيل علم الدين لحين  اقامتهمإكان قد اقترح  حبيبها

غيرمستعد  هخبرها أنأ هما المستقبلية،عمال الديكور في شقتأ

ا  شهر كان هو  ه،ميم شقتنتلار حتى تنتهي من تصلل   ةالمدأيض 

الية، لن تنس ى مهما الح ةنتهاء سنتها الدراسياعلى  المتبقية
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هبت فيه مع سالم إلى شقة ذلك اليوم الذي ذعاشت من عمر 

تصور مبدئي عنها، أرادت أن تقيم فيها من الآن ولم  ذكربم لخ

نفسه، يهمها أنها غير مجهزة، نلرات كربم إليها كانت تحمل المعنى 

هب تحضيرات الزفاف إلى الجحيم، عيناه حملت الكثير من ذولت

ا، كان يهددها بأنه لن يصبر حتى  الوعود، وتهديدات فهمتها جيد 

 ذلك الشهر الذي قرره بنفسه حتى يمتلكها. 

ا كانت لا تربد الانتلار وناضلت بقوة لاستغلل الشهر  هىو  أيض 

 وإنهاء جدول أعمالها المزدحم. 

واستعدادها  ،عمال ديكور فيل علم الدينإنهاء أ بين ما

الساعات  قضت ،ن زفافهااوتجهيز فست ةنات النهائياللمتح

 .. وهي تحارب الوقت ةبسعاد

من الماض ي سوى  ا .. لم يبقَ اعتادت على فكرة خطوطتها تدربجيًّ 

وأقسم مع نفسه أن يخلصها  ،اتجاهلها كربم تمام   ،لمحة حزن 

 ي إليه. منها بمجرد أن تنتم

 ولدهاقوة ف ،ببرود شديد استقبلت الخبر ،نماحماتها سعاد ه

    .ولكن نلراتها كانت تفضحها همنعتها من الاعتراض على قرارت
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  هعلى مضض وافقت على خطوطت
 

 من سلمى وكانت لليلى بدلا

حافزها  الم الديكورهمامليين سعد السنارى واسم ليلى في ع

 ..  كي تبتلعها الوحيد

فراد أقتلتها عندما قام كربم بتعربفها على  ةسلمى الحقود نلرات

فهى لسباب عمال الديكور.. أنتهاء افي حفل محدود بعد  هسرتأ

 بحفل التعربف فقط. فضت إقامة حفل للخطوطة واكتفتر  عدة

قوي  من كلم كربم عنه، اتمام   هاللواء محمود كان كما توقعتاما 

كانت  هيث كربم المتواصل عنمن حد ،الابن مثل الابمثل  وفخور 

ا؛ فالمرة الوحيدة التي شاهدته فيها يوم تمنت لقاقد  ءه مجدد 

اشتاقت للتعرف  قراءة الفاتحة لم تكن كافية لتكتشف قلبه،

الذي لم تعرف  بولادها مثل ذلك ال تمنت ل  ،ب حقيقيأعلى 

ا  ..  مثله يوم 

كانت هى و  ه،ن الكثير من الاحترام والتقدير لوالديك  كان كربم 

قارنت فرج  ه،عنموعها في كل مرة كان يحدثها فيهادتحبس 

 ،الخمورجي باللواء محمود

، يستطيع الكربم هصلأوعلى  هحسدت كربم على والدكم 
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التحدث بفخر عن والده، أما هي فتجاهلت الحديث عن والدها 

فتم اعتباره متوفى كوالدتها، عادت إلى حياتهم القديمة وتخيلت 

إذا ما اصطحب سعد أو أحد أشقائها خطيبته موقف فرج 

رطما كان جرد الفكرة جلبت لها اللم، فوالدهالتعربفها عليه، م

ليضرب أخاها أمام خطيبته ناهيك عن عدم لياقته الاجتماعية 

التي من الممكن أن تجعله يقابل الخطيبة وأسرتها بملبسه 

م فتشرفه الداخلية وزجاجة الشراب تهتز في يده، أما عائلة كرب

ا بكل المقاييس يليق بمكانتها   راقي 
 

أمام خطيبته وأقاموا لها حفل

 كخطيبة لكربم ولدهم الغالي. 

حاولت لفت  ،الحفل تعمدت سلمى اللهور بكل الطرق  لكذ في

غير  ى لا تر  نيهوحينما تأكدت أن عي ةانتباه كربم بطربقة مفضوح

هاجمت  ،الراقي نها البسيطانتقدت فستا ،ليلى بدأت في مهاجمتها

  .يللستقبال الرئيس حتى تصميمها الخلب 

 كانت من هب  للدفاع عن تصميم ليلى:     سعاد

كيف لا تربن روعة التصميم يا سلمى؟ إنها عبقربة، لا أستطيع  -

التصديق أنها تمكنت في تلك المدة القصيرة من الخروج بتلك 
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تستحق وهي  اميز  الديكور كان م بالفعل .         التحفة الفنية

لت الفيل حو   ا،ن كان عبقربًّ لوااختيارها للأ عن جدارة،الشهرة 

اللون الفض ى مع التركواز مربح ، راق   فخم   البسيطة لقصر  

  كانت جودة المفروشات ،عصابللأ 
 
الستائر والسجاد ى، ضاهلا ت

ا ليلي ..  ،تحفة فنية  شكر 

داء حماتها حرصت على إهمن الجيد أنها ادركت ذلك فهى قد 

جميع الثاث كهدية خطوطة أو كرشوة لكسبها في صفها كما 

تو  ،فيل حماتها ىركزت كل جهود عمالها علتعشمت،  عمالها أ نح 

ا،  ى خر ل ا ا أموال سعد ت إلى الصرف ببذخ..  أولججانب  فدائم 

 كانت تغطي أصلها الوضيع، وتستر افتقارها للنسب.

  : عجرفتها لتكمل سلمى

ا بل أقل من العادى في الواقع ..أراأنا  - ا جدًّ  ه عاديًّ

تدخل شعر بالضيق من مهاجمتها لليلى، ف!! وقاحتها فاقت الحد

ا إحراجها:  عند حدها يوقفهال  ، قال متعمد 
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كما تربدين يا سلمى، لا تطلبي من ليلى تصميم بيتك، لكنها هي  -

 من ستعيش هنا، فهذا بيتها ولها الحربة في اختياره. 

 من الماء البارد  دلو 
 
كربم هب للدفاع عن ، على رأس سلمى لقيَ أ

ا  بعزم هخطيبت أمام كل عائلته وكان دورها لتهمس في سرها "شكر 

 لكنها علي الرغم من استعداده للحرب من اجلها فقد ،كربم "

  ،سحاب بسلملاناختارت ا

عداء من عائلة أا عداء وخصوص  كسب ال هو  هخر ش يء تربدآ

تبحث عن أي حليف يسندها عندما يكشف المستور، فهي  ،كربم

 حاولت تلطيف المور:        

لا تستمعي إليه، إذا ما احتجت  إلى مساعدتي في أي وقت  -

فسأكون سعيدة، فقط اختاري التصميم الذي يناسبك 

.  وسأنفذه لك 

وحيد قبلما تتهور وتفقد الخروج من هنا هو الحل ال 

 : لطفم بدلال متعمد و أعصابها،فوجهت حديثها لكرب
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أعدني إلى المنزل فالوقت الذي منحنا سعد إياه  أرجوككربم  -

 أوشك على الانتهاء. 

 ىلكن ليل ،العزبمة ىخراجها من منزله يحتاج إلإ" "الوعد يكبله

  : انهض فور   ،تستحق

ا.  -  بالتأكيد، أنا أعطيته وعد 

بتجاهل  هتسيار  هوخرج في اتجا هخذ يدها في يدأ ةوطحركة متملك

ا ، تام لسلمى وكلمها الغبي رطما كان يجب عليها سحب يدها فور 

لكن النيران التى اشتعلت احتاجت منها لوقت لــ "لاستجماع 

شتات جسدها " اللمس وتأثيره العجيب .. اللمسات الولي تحفر 

التى اصبحت مخدرة  نتزعت يدهااعند السيارة في الذاكرة و 

 وعاتبته بضعف: بخجل  تهمن قبض بالكامل

  !! لماذا فعلت هذا؟كربم -

       : اترك يدها فور  

 لا تغضبي أميرتي، أعدك  لن أكررها -
 

                     كمل:أ ..و .. صمت قليل

 ووقتها سألمس كل شبر فيك  ..  الي شرع   حتى تصبحي -
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بعد أن حتى كانت مازالت تتلاهر بالغضب من حركته الجربئة 

سيارته السوداء ذات الدفع الرطاعي لتقفز جالسة إلى فتح لها باب 

وكلمه  جواره وقلبها مازال ينبض بجنون إثر لمسته البسيطة

 . الجريء

ا بسيارتاو  جرعة الجراءة اليوم كانت ا،منزله جاهفي ات هنطلق فور 

ر غي   .. "لن يتركها غاضبة" اكبر من تحمل مزاجها البريء وطالتأكيد

قام بإضحاكها عندما بدأ و  بالقوة لمصطنعمن مزاجها الغاضب ا

يحكي عن نوادره في طفولته، كم هو ساحر، ما جعلها تضحك 

بهستيرية بل انقطاع كان إخباره لها عن إفساده عزومة هامة 

ا في تحضيرها، كانت تحتفل بترقية  لوالدته كانت اجتهدت أيام 

أراد والده فدعت رؤساءه وزوجاتهم للحضور، أما هو فبكل براءة 

ا ووضعه علىتسلية  بعد  طاولة الطعام الحضور فأحضر ضفدع 

ون والضفدع بدأ في القفز إلى داخل الصحون  أن جلس المدعو 

ا الهرج حتى أنه قفز إلى شعر إحدى المدعوات المستعار  مسبب 

ه .. وكانت بالصدفة زوجة رئيس والده المباشر في الذى كانت تضع

لضفدع من شعرها تعلق ذلك الحين وحين حاول التقا  ا
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 الشعر المستعار في ساعته ليكشف عن رأسها الخالي من الشعر ..

نه أسباب حبها له أهم أضحكاتها كانت تهز السيارة .. رطما من ، 

تغلف قلبها ..  ييضحكها .. خفة دمه اخترقت طبقات الكآبة الت

 ار: ذبعد أن اطمئن إلى أن غضبها منه قد زال قال بنبرة اعت

 ا أعتذر، لا تغضبي حبيبتي من تصرف سلمى الوقح. ى أنليل -

 أجابته برقة:  !"..؟ معه كيف ذلك يوهتغضب "

ا أن ذوقي قد لا يحلى بإعجاب  - د   
أنا لم أغضب، وأعلم جي 

الجميع، لكنني أكون سعيدة إذا نال إعجاب العميل فهو من 

د عناء الإنفاق.  تكب 

 ثم قال: 
 

  تردد قليل

  .سلمى شأنب ،ليلى -

 يأنك تحبن يأنا يكفينلا أرغب بمعرفة أي ش يء لا يخصني،  -

ا. ي أناواخترتن  أما تفاصيل قديمة فل تشغل بالي ولا تهمني أبد 
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قاطعته عندما علمت أن سلمى وراءها حكاية .. هي لا تربد 

صراحة كربم وهي نفسها لا تستطيع أن تكون صربحة مثله، وقت 

يه يحتفظ ببعض السرار هو الآخر الاعترافات لم يحن بعد، دع

 طالما يحبها الآن فماذا يخيفها من سلمى؟

 

ظهرت أواليوم  ة،وحنون ةرقيق الية،كم هي مث ،نامتنانلر إليها ب

  ،رائعين اونضج   اتفهم  
 

وسيجد  موهوطة ،جميلة ، مثاليةفعل

 .صعوطة في حصر كل صفاتها

      : يقليقول بعدم تصد وقف السيارة في حديقة فيل سعدأ

أنا نفس ي لا أصدق أنني استطعت حفظ وعدي لسعد حتى أني  -

أعدتك قبل الوقت، كنت أظن أنني لن أستطيع المقاومة 

وسأحبسك في غرفتي وعلى سعد محارطتي لإخراجك، لكن الحمد 

 لله تجنبنا مواجهة مع الوحش.

        : ضحكت برقة
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-  
 
ا عندما جيد لجلك، فأنت لا تعلم كيف يكون سعد مخيف

 يغضب.

ا عنها  ،بألم شديد يمزق روحها شعرت أةفج  تذكرت غضب رغم 

ا ،لفرج هسعد يوم مواجهت  ،المنزل  هطعن سعد وترك وتذكرت أيض 

فجأة  شعر كربم و ا، ارتسمت على ملمحه ةكرباتها الحزبنذ

  :بتحولها

 ما بك؟ليلى حبيبتي ..  -

 ، وتحاملت لحفظ الدموع داخل مقلتيها. سهاأهزت ر 

 لا تقلق أنا بخير.  -

  .ملمحها عنومسح الحزن  هخذها في حضنأ كم يتمنى الله يا

ا فسوف أضمك إلى حضنين إليلى  -  . لم تغادري السيارة فور 

بسرعة قصوى ة، عيناها اتسعت من الصدم، تحول لفزع هاحزن

  .ة وركضت في اتجاه المنزل فتحت باب السيار 

***********                             
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ا  لآخر  عقد القرانصرعلى تأجيل أسعد  ،ليلة الزفافأخير 

  ة،لحل

كان رطما اف، على حضور المأذون للفندق حيث يتم الزف ااتفق

يعطي الفرصة لكربم لاكتشاف حقيقتهم قبل أن يتور  

لن شجاعته خانته فلم يستطع البوح له بالحقيقة و بالكامل، 

 سه.فترك له فرصة لاكتشاف المر بنف

 اكانت عروس   ،خطف قلب كربم يلابيض الخينها ال افست

ا في جمالها في حيات لم يرَ  اليةخي ةاستثنائي  ه. أبد 

 ،ساطيرنه خرج من كتب الخرافات وال أنها الخرافي كافست

يم، مع أن ليلى تصمم ميرها الوسأمع  سندربل بثوبها الجديد

ا ل
 
م تصممه بنفسها، الثاث والديكور لكنها أبت أن ترتدى فستان

وضعت كل أمنياتها التي تتمنى حدوثها في الفستان، اختارت 

في الجزء السفلي من الفستان واختارت ( التفتاه)قماش 

الدانتيل في الجزء العلوي، تعمدت الإفرا  في استخدام 

 رطما ذالقماش لزبادة حجم الفستان، وصنعت له 
 

 طوبل
 

يل

 ن شعورها بالضآلة. ليعطيها الحجم أمام كربم وبقلل م
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ثة إلى قاعة الفندق الراقي لالعروس دخلت بصحبة أشقائها الث

  اليفهصر سعد على دفع تكأالذي 
 

  : بالكامل قائل

إنها هدية الزفاف لكم، الحفل مع رحلة شهر العسل لإيطاليا،  -

 مكتبي هناك رتب لكم كل ش يء.

الم حسن وس ،مع سعد وحسن وسالم قاعة الزفافإلى  ولتدخل

من خلف  اواقي   اها وشكل سعد درع  يمسك كل منهم بيد من يدأ

ة وهي في حماي ،سعد ةحماي تحتثلثتهم  ،هكذا كانوا، ثلثتهم

سعد تحمل مسؤولية حمايتهم  هوحد ة،الثلثأشقائها 

  .ولم يطلب غير حبهم في المقابلورفاهيتهم،  منهمأو 

ا لعرو  هكربم اتج ن يد أشقائها الجميلة واستلم يدها م سهفور 

ا .. نحن دائم   ة كالشمسواضح له كانت رسالتهمة .. الثلث

 جلها .. أموجودين من 

 ،الشقائها جميع   ةنينأنلرات طم هوج، يدها بكل حب استلم

  ي.مع أمانمعناها ليلى في 

زبنة وجهها  ةنهيارمفسددموع تهدد بالا ،قاومت الدموع بعنف
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 نسيج خمارها ،ا الشفافحمدت الله على غطاء وجههو  ة،الخفيف

  .امتلء عينيها بالدموع يالشفاف يخف

ا  كربم تركها بصحبة سعاد  عقد القران،نت لحلة احوأخير 

كعادتها  ،جمال ربم البسيط يمس القلب ة،المتألقة وربم الملئكي

اارتدت فست
 
  ان

 
ة ظهرها أكثر براءأنها الذهبي الطوبل افست ..ابسيط

ا.   وطهر 

    :وهي تنلر ليد سعد في يد كربم ةربم تنهدت حالم

 .. بالي عق -

ربم الواضح إعجاب  ي،خذن له نها تقول أك ه،عيون ربم كانت تترجا

بسعد كان يتزايد بصورة كبيرة خلل الشهر الماض ي، في المرات 

القليلة التي تقابل فيها كانا ينفصلن عن العالم ويسرقان 

دها في يديه عدة شاهدته يحتوي ي ىوليل لحلات من البهجة،

وهو يهمس بأشياء لم تسمعها بأذنيها لكنها  أثناء السلم مرات

وعندما عاد سعد ليسأل ليلى عن رأيها في الزواج  فهمتها بقلبها..
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لم يستطع أن يرفع نلره عنها ولم يستطع النطق عندما قالت 

 بكل رقة:  

 مبروك عقبالك. -

موعد  نن الآ القد ح ،في سلم عقد القرانمرت مراسم 

 الاحتفال.. 

ا أ احتفالها الخاص مختلف عن ، الكربم رسميًّ  ةزوج صبحتأخير 

 احتفال الجميع .. 

االحفل كان راق  اليةمكانة سعد الاجتماعية الح ،بكل المقاييس ي 

بعض الوزراء كانوا من ضمن  ه،ظهرت بوضوح في نوعية ضيوف

 ،فينالذي حضر بدعوة من الطر  ةالحضور ومنهم وزبر الداخلي

عذب أعزف  وركسترا راق  أفراح بتم استبدال الغناء المعتاد في ال 

، نلرات ربم ظلت تلحقه وعندما يأست من أن تحلى نلحاال

بنلرة أو همسة منه قررت إغاظته، القليل من الغيرة قد يكون 

بت نفسها بعنف لماذا لم 
 
ا، أصدقاء كربم يملئون القاعة، أن مفيد 

 من
 

عت وهي تمر بجوار  ذلك الجلف المتعالي؟ تختر أحدهم بدلا
 
تلك

صديق كربم الذي لا تتذكر اسمه ولحسن حلها سحرها اليوم 
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ا ولم يتمكن ذلك الصديق من مقاومته، وجدته  كان طاغي 

يستوقفها وبربد أن يمد يده بالسلم وقبل أن تبحث بنفسها عن 

 لا تدري من أين ظهر      حجة ترفض بها يده ظهر سعد فجأة، 

اليد التى تطلب منها السلم تقاد إلى مكان آخر وسعد لكنها وجدت 

ا عنها وهو ينلر إليها بتهديد وهو يقول:    يقود صاحبها  بعيد 

 نورت سيادة الرائد.  -

ن لكن مَ  ،ولسانه ينفي ،نلراته وتصرفاته تعلن امتلكه لها

 م اللسان ..؟أالقلب  ؟!صدقل ا

قال  ،يلى بلهفة ورفع خمار وجههالل هاتجمباشرة عقد القران بعد 

 بحب:  

ا أصبحت  ملكي..  مبارك -  علي  حبيبتي، أخير 

د  تحت نلرات كربم التي كانت تأكلها شدي بخجل  جهها و  احمر

ا و والتي كان يتعمد أن تفهمها،  ليلى  ،نفراد بليلىاستطاع الا أخير 

 قال بخبث: حبيبته، ه،زوجت
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 لحفل؟هل نستطيع التسلل الآن وترك ا - 

  ،ابتسمت بحياء
 

ا،  ،ابتسامتها تزبدها جمالا وخفضت وجهها أرض 

 قالت بخجل:  

 والمدعوون؟! سيكون حفل زفاف بدون عروسين؟! -

اإفلينصرفوا  -
 
من الحفل هو عقد  ينا كل ما كان يهمنأ.. ذ

 شرع   يزوجت صبحت  أ .. يمنيتأوها قد حققت  ،القران
 
 ،اا وقانون

 ىلإنه إليهما الانتباه .. إيلفت  حمرارها كادفقط التنفيذ .. ا ىيتبق

 ن لم يلبسها خاتم زواجهماالآ 

 خرجها من جيبهأ.. فتح علبة صغيرة  ينتلرها يحانت اللحلة الت

 : خاتم بلطف زائداللبسها أ.. 

 .. لك .. لم يعد حتى لسعد سلطة عليك يعلن عن ملكيتأالآن  -

ا ما:  فجأة  نبرته تغيرت  كأنه اكتشف أمر 

ا، اكتشفتاليوم  -
 
ا مدهش ا أن يكون سعد  أمر 

 
لم أتوقع مطلق

لا  ه الكبيرسعد السناري مع نجاح السناري لم يكمل تعليمه،

 ؟يةالابتدائيحمل سوى شهادة 
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  اجتاز كربم  سعد!!
 
، حمرأ.. سعد خط في حياتها حمر أ اخط

 ة:وصاحت بشراس ةملمحها تبدلت في لحل

ا الثقافة  وما شأنك أنت بسعد ودراسته؟ -   ة،بشهادلا ترتبط أبد 

ا أكثر  بكثير من أشخاص يحملون الشهادات سعد مثقف جدًّ

الجامعية، أنت لا تعلم ماذا فعل سعد لنا ولماذا لم يكمل تعليمه 

نحن ما زلنا على البر، إن لم يعجبك  فاحتفظ برأيك لنفسك،

  لة تطليقي والبحث عن ..و سعد تستطيع بسه

ومنعها من  بقوة هجذبها نحو يهواها" .."عنيدة متسرعة لكنه 

 هفي لحلات حوصرت بين ذراعي نطق ما كانت على وشك نطقه،

 وقال بتهديد غاضب: 

سأسمح لك  بنطق تلك الكلمة يا ليلى، هل تفهمين، لآخر مرة  -

ها مرة أخرى؟  أقسم لك  ستندمين إذا ما نطقت 

 هدفعأرادت  ،جسدها الخائن خذلها ه،ول مرة تكون في حضنل و 

 الآن، لها ةسعد بحاجيه، كمال هجومها علإرادت أو ، ا عنهابعيد  

مجاله المغناطيس ي منعها  ه،ذابت بين ذراعي ،ولكنها لم تستطع
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 ة، إمن الحرك
 

ا هو الجن هوجودها بين ذراعي ه، تحبنها فعل ة، أخير 

نالت الحضن الذي تمنته لسابيع ولو ماتت الآن ستموت وهي 

 ..  ةسعيدة راضية ومكتفي

 ةأنفها تسبب لها سعاد تملأ ه التي رائحت ،هاينفسه على وجنتها يحي

 قرطه يجعلها كالمخدرة.  ة،غربب

ا فقربها منه كان له نفس التأثير  كملأ وغضبه يختفي تدربجيًّ

ا  -           عليه:  ربن قبل الهجوم، أبد  أنت  مندفعة للغاية ولا تفك 

ا وزاد لم أقلل من سعد بالعكس أنا أعني أن ي معجب به جدًّ

سعد إعجابي عندما علمت من بطاقته أنه لم يكمل تعليمه، 

 ويستحق الاحترام والتقدير.ن مكافح إنسا

ل غضبه هو الآخر لش يء غامض، غضبه ذوجودها بين  راعيه حو 

ا الآن ووجد نفسه يلمس   بحنان ةوجنتها المشتعلاختفى تمام 

  وبقول: 

ني الآنحبيبتي  -   ؟هل سامحت 
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 شهر عسل: لعاشراالفصل 

 ،نتهاء الحفلكربم كان الوحيد المتلهف لا  ،اأخير  الحفل  انتهى 

حساس فليع ، إهااد قلقدز اكلما  هكلما اقترب الحفل من نهايتو 

على الرغم من كل طمأنتها السابقة لنفسها،  بالخوف احتلها

  ؟؟ةكربم الحقيقماذا لو علم  ه،سؤال فرض نفس

علموا أن  ماوأصدقائه الآن إذا  هأمام زملئ هتخيلت صورت أهفج

أي نسب  ه،زوجتل هبسبب قتلو حد نزلائهم أهو  هوالد زوجت

مشرف حلي به، هل سيعلن أحد  ما الخبر على الملأ الآن، انتلرت 

نها اشيط ،ن اللعيناياللشيطبرعب أن يتحقق أسوأ كوابيسها، 

بها إلى  يدو ت كادت ةلعين فكاربأا فساد ليلتها تمام  إراد التأكد من أ

 الجنون .. 

ا  هول مرة في حياتل  نفسه، القلق ها كان لديهمؤ شقاأ أيض 

حسن  ،م لاأاتخذ القرار الصحيح  قد ا إذا كانتساءل سعد عم  ي

بسبب عدم مصارحة كربم  ةوسالم كانا متحفلين منذ البداي

وكأنهما  ،لمى الكثير من الرادا تجنيب ليلفهما أ ة،بالحقيق
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 أكيدان من النهاية. 

درك أن اللم سيكون أ ،ما سعد بعد أن عرف الحب المؤلمأ

 و الآن ،سعد راهن على حب كربم لليلى ،الحالتين تاا في كلحاضر  

 .. ه صاب في تقدير أيتمنى أن يكون 

ا انيةنهمرت للمرة الثا عهدمو  ن أكشعر و  ،لكنه سيخفيها جيد 

ا:  مع مغادرة كربم وليلى للقاع هتزع روحناا حد  أ  ة، وتساءل مجدد 

 الصواب؟ -
 
 هل فعلت

 .. يشعرت بهما في قلبها هلمه أ؟؟ حزنه و اماذا يرطط القلوب سوبًّ 

                                          ه: تخفيف حزنل هامن ةمحاول ه فيبكل رقة اقتربت من

بخير لن كربم يحبها، أتمنى أن لا تخشَ على ليلى، إنها ستكون  -

 أجد من يحبني مثل حب كربم لليلى. 

ا الآن، هلحلات أسو أربم اختارت  لم يكن يتمنى  ،هو ضعيف جدًّ

ت تتحدث عن ل وليس فقط هذا بل كانالكام هنهيار ا ى أن تر 

على استعداد الآن لخطفها وبريها كيف نه إلا تعلم أ  ،الحب بيأس

تها قتلته اكلم نف من حب كربم لليلى،يحبها بل ورطما بطربقة أع

ا فيها.. لكن..!!
 
 كيف أنها تبحث عن من يحبها وهو يذوب عشق
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 هختراق درعايمكن أن يسمح لها ب لا، أمامها التماسك حاول 

  لو كانت المور بيده لكان ي وهو يعلم النتيجة الحتمية،الواق
 
ذ نف

 راعيه للأبد لكن ذوحبسها بين  ما يتمناه
 
لها يستحق مث املك

 . . تمنى لو يفي ثوبها الذهب ة.. رائع ةفضل ما في الحياأ

 أنا أكيد من ذلك. -

قاومت دموع ، بواب المل في وجههاأغلق جميع أالمقتضب  هرد

لماذا يعاملها  ة،اللم ولكن على الرغم منها سالت دمعة حزبن

؟ هل كانت تتخيل غيرته قبل قليل عندما اختطف بذلك الجفاء

ذي اعتقد أنه سوف يلمسها؟ لا لم تكن تتخيل تلك ذلك ال

ا تملكه 
 
النلرة الناربة التي حدجه بها والتي أوقفته عند حده معلن

ا أحمر ويعتدي على ملكيته الخاصة.
 
  لها وأنه يعبر خط

ا هكذا بعد أن أحرقتها غيرته منذ  ل الآن وأصبح بارد  لماذا تبد 

 اقل همفعلى الة، صمشاعر خا هن لم يكن لها في قلبقليل؟ إ

ا معها على قارب واللياقة تفرض عليه أن يكو أصبحا أ
 
ن لطيف

 القل.. 
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همس بصوت يكاد  ،القشة التي قصمت ظهر البعير ه،دمعتها قتلت

ا:    يكون مسموع 

لمسح دمعتها ولكنها توقفت في  هصابعأامتدت  ها عنرغم  ربم .. ثم  -

بنت  ةن ربم المتعلمأين هو م وعادت إلى جواره، منتصف الطربق

 العائلة الراقية؟

بمشاعرها  شعر  هو ،جلهاأمن  ه،فضل أن يدوس على قلبال 

ب وهي تحتل قلبه اعتاد التضحية لجل من يح هولكن هنحو 

 بالكامل .. 

 ر غادة، ضافة أي كلمإبدون 
 
  .في بؤس وشقاء ياهاإا القاعة تارك

**********                              

جناح شهر العسل من  صرعلى حجزأو " بذلك لا يسمح هؤ "كبريا

 اهماليولى لي، أورفض جميع محاولات سعد للدفع ،الخاص همال

 ،الخاص هبالكامل من مال ةكزوج وزوجته لا بد  وأن تكون مدفوع

ن كان قد قبل إ ه،الزوجية بمال زوجت هأن يبدأ حيات أبى ؤهكبريا
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صر أفذلك لن سعد ف الفرح وشهرالعسل اليأن يدفع سعد تك

 :
 

 قائل

، أنتم ستأجلون فرش تجهزه"اعتبرها أموال جهازها الذي لم 

شقتها مثلها بنصيب في فرش شقتكم ولهذا ليلى لن تشارك الآن 

مثل أي عروس تساعد عريسها، ليلى شقيقتي الوحيدة فل 

 تحرمني من تلك المتعة".

ت ليلى صبحأما بعد أن اضطر للموافقة أوهو هكذا قال سعد  

هو أكثر من  افلن يقبل من سعد أي تدخل في حياتهم هزوجت

 هااكتشف أن هالمضحك أن ه،قادرعلى الوفاء بمتطلبات زوجت

 هعلى عدم تجديد غرفت أصرتحتى أنها  ،متطلباتليس لديها أي 

كان بالطبع يربد أن تكون  ة،قص ى درجل ةقنوع، كانت في الفيل

ا لكن كيف كان سيصبر ليلة زفافهما في منزلهما بمفرده ما تمام 

وقضاء الليلة في الفندق كان يوفر لهما لشهور حتى تجهز شقتهما، 

اعن عائلته بعض الخصوصية مهما بلغ من تحضر إلا لكنه  بعيد 

الكاملة  خصوصيةالأنه رجل شرقي بامتياز وتفكيره ألهمه لحفظ 
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 حبيبته. ل

طرف السربر بتردد على  جلست ليلىو  ،غلق باب الجناح في هدوءأ

 جالتو م، كانت متوترة ومشدودة كأنها لوح من الخشب، الضخ

 ر لتستكشفه. ذفي المكان بح عيناها

 
 

الجناح مضاء  اسم على مسمى،  جناح شهر العسلفعل

مربح فراش  ،د الحمراء متناثرة في كل مكانو بتلت الور  ،بالشموع

وعليه شرشف أبيض نقش على  غرفة النوممعلم ضخم يحتل 

ر أمر وسا دته التي على شكل قلب حرفي اللم والكاف، كربم دب 

الشرشف بالتأكيد، هو أخبرها أمس أنه أصر على استعمال 

لكنها لم تفهم المغزى حينها،  بكل مستلزماته شرشف خاص به

والآن بمجرد أن أغلق الباب خلفهما وهي انتلرته على الفراش 

تها ترتعد من فكرة الضخم بدأت الفكار تغزو خيالها لدرجة جعل

  في فراش واحد.  مشاركتها له
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وحدهما الآن وثالثهما الحب، تمنت تلك اللحلة منذ أن وقعت 

ترتعد مثل عصفور مسكين صبحت أتت أحينما في حبه لكنها 

 وقع في السر.. 

بدأ  اللم .. حدإلى  يصلنلهفة ورغبة  جسده ينطق باللهفة..

ا في خلع   هزرار قميصأمن  افتح بعض   ه،فك رططة عنق سترته،فور 

لليلى  هاتجثم لقاهم بإهمال على مقعد قربب وأ ة،ماميال 

فراش، كم هو ضخم وهو قربب رها على الاجلس بجو و  ةالمضطرط

منها إلى تلك الدرجة، لم تدرك كم هو ضخم من قبل فهو يبتلع كل 

فراغ الغرفة بجسده .. وكان يتصرف بحربة وعدم خجل أخجلها 

 . بشدة .هى 

ا وخصوص   ،ن بعنفابدأ في الخفق هاقلبماذا ينوي أن يفعل ؟؟ 

عندما  خفضت عينيها بحياءو ولمس وجنتها بحنان  هعندما مد يد

ار فعت رأسها و  شعرت بنلراته الملتهبة،  هلتواج بلطف مجدد 

      : حاطت وجهها بحنان مطلقأ هكف ه،عيني
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ا،أعشقك جميلتي الغجربة، لا تخافي منأنا  ،ليلى - ا أرى  ي أبد  دائم 

، لماذا حبيبتي؟ شاركيني همومك دعيني أكسر  الحزن في عينيك 

ا إلى  الحاجز الخير بيننا لتذوبي في حضني، لتنتمي ولتصبحي جزء 

ي.  
 
ا من  فعليًّ

 هدفنت رأسها في صدر  ه،نأحضاصبحت بين أا يًّ فعل ،كثرأاقترب 

طير بطرحتها ت شعرت ه،حررت شعرها من رططت هبدو  ي،القو 

 ا:بعيد  

منذ أول يوم لمحتك فيه وأنا أتمنى لمس شعرك، الغجربة  -

ا،  ،جميلة هحتائر اممممم  الساحرة سرقت قلبي وتركتني مسحور 

 ؟أليس كذلكياسمين 

وصوته الهامس أفقدها أي سيطرة على  خدرتها ةالرقيق هكلمات

تفتح  هبيد شعرت..  نها تحت تأثير المخدراتأنتشت كنفسها، ا

 همن لمست ة.. ارتعشت بشدجلدها ىوتتلكع عل نهااستسحاب ف

وسط ضحكات  ةنها بشداتمسكت بفستو على ظهرها العاري 

  : كربم

 ؟ئي، هل تشعربن بالخوف منيحبيبتي اهد -
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 يجاب .. هزت رأسها بالإ 

        :وبقول بهمس بلطفتناول يدها ف

 .. ي المسين، ليلى -

لحتحت ضغط
 
، العضلي هعلى صدر  ارتاحت دةيدها المترد ه الم

، عضلته كانت مرسومة الكثيف هصابعها دفنت في شعر صدر أ

ا، ورائحته تدغدغ أنفها  بشكل يدرس كما يوجد في الكتب تمام 

وتذكرها بالليمون، عيناه كانت مليئة بالرغبة لكن الهم كانت 

 تفيض بالحنان. 

 ، كان يحقق وعده لها بالتحرر، كان يحررهاهاياستمر بالضغط عل

  : أمرها بصوت منخفضبين ذراعيه، 

 .حبكأ ليليلى قو  -

    وقالت بهمس:  غمضت عينيها بقوةأ

 .حبكأ -

ا بحركة مفاجئة  ه.خذها بين ذراعيأعذابها و  ىأنه أخير 
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                                        *** 

حاولت فتح  ،يقلتها من نومها العميقأبالقرب منها  ةحركة خفيف

 متناهية:     يناديها برقة سمعت صوت ة،وطة بالغعينيها بصع

 استيقلي ..      حبيبتي .. ليلى  -

اأتذمرت و   ،جسدها المرهق بحاجة للنوم، غلقت عينيها مجدد 

الوثير يغريها بقوة  الفراشها أن تستيقظ؟ يلماذا يجب عل

بها  احاطتأ اللتانن االذراع، لاستكمال بضع ساعات من النوم

 ،أنفها خدرتها ترائحة كربم التي ملأ  ،ماية مثاليةح ابحنان شكلت

  :ها التخلي عن كل تلك النعميلماذا يجب عل

ا،صوته العذب كان ليلى حبيبتي - ، انهض ي نصلي الفجر سوبًّ

 .يهمس بكل حنان

ا فتحت عينيها فجأة هالصلة نب   ذكر صدر كربم  ،عقلها فور 

حدث  تذكرت ما، االعاري ورأسها يرتاح عليه نبهها لحقيقة وضعه

، كربم أصبح زوجها وهي أصبحت تابعة له، تذكرت منذ قليل

 احمر   ا وقاحته وجراءته ..يض  أو رقته وحنانه وصبره وتفهمه، 
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 ةالمر  هها ولكن هذيغلقت عينأعادت و ، من الخجل ةوجهها بشد

لم .. هل أنت  بخير -                                     سألها برفق:، من الخجل

                                                       .النطق فقط هزت رأسها بخجل ىعل تقوَ 

 ل:       ابتسم بخبث وقا

ا  -
 
ا سيحدث، إذا حسن  عم 

 
ا لن أكون مسؤولا لم تنهض ي فور 

ا لن أتركك لتنامي.   وأيض 

 ه،حتى استوعبت التهديد الخفي في كلم لحلات   ها المر استغرق

ا، حملها بين  كانت قد نهضت ةقليل ان  ي ثو ف راعيه ذوتنبهت تمام 

 ليضعها في المغطس برفق ..  ،لحمامبها إلى ااتجه كأنها ريشة و 

 أهو  ، فكرت بخجل،النشا  والقوة يهيبدوعلكان 
 
ا خبرها سابق

 ،على النشا  هدتعو   همهنت ة،كثير  يحتاج إلى ساعات نوم   لا هأن

 تشغ ةالرباضي هتدرببات
 
  .المعتاد همن روتين يوما كبير   ال وقت

ا  سنعيش لمرة واحدة فقط وفرص السعادة محدودة وخصوص 

 ةقررت الاستمتاع باللحل ة،جازة مفتوحإعطت لخوفها ألها..

 هعن ةخفائها الحقيقحساسها بالذنب لإ إمازال  ،وتأجيل المحتوم

 يرة،كما اعتادت في الآونة الخ يؤلمها ولكنها قررت رشوة ضميرها
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 ةيام من السعادة ولكن في النهايأ ةأن يمنحها بضع هأرادت من

 .لاتفاق هتوصلت مع أرهقتهابصعوطة 

عطائها مهلة للسعادة بدون أي حساب أو إنص على  ااتفاقهم

، وقت قربأبالحقيقة بنفسها في  كربم تخبر  تأنيب لها في مقابل أن

 ،فضلأكان كلما  ره،خباإسرعت في أكلما  ة،صفقة عادلكم كانت 

  ،واجبها نحو كربم يجبرها على ذلك
 
عماق قلبها أن أت من تمن

لها  بهراهنت على ح ،خداعهاويسامحها على  دهعن هيشفع حبها ل

ن له كل بالحقيق هعندما تخبر  لك الحب ولا ذة، يستحيل أن تك 

 يبادلها هو حبها بمثله. 

ا
 
 ،ار  لذلك قررت بدأ مهلتها فو و مامها بعض الوقت أمازال  اذ

بعد  م،أنهت حمامها وخرجت لمواجهة كرب، انب  افكارها جأزاحت أ

  ل:  بخبث وقا هلى ساعتإنلر ه، احتواها بين ذراعي الصله

مازالت بضع ساعات متبقية حتى موعد الطائرة، تعالي لنرتاح  -

 قبل الفطور..
 

 قليل
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انها دمية لا وزن لها حملها أوك   القوبتين هبقوة بين ذراعي مجدد 

ن رغبة المع ه كانتتذكر  ءخر ش يآ ،فراشرقدها بلطف على الأو 

  : الهامس يقول  هوصوت هفي عيني ةشديد

 .دعيني أحبك غجربتي البريئة -

 ضمني إليك ر :الفصل الحادى عش

ا فهمت المغزى عندما جمعأ شرشفه وحمله معهما عند  خير 

إلى غرفته في فيل علم  سائقه م أرسله معمغادرتهما للفندق ث

الدين بعدما أوصلهما إلى المطار، وعندما لاحظ دهشتها أخبرها 

 بكبرياء:  

في بعض المور، أنا رجل شرقي من  .. لا تخطئي فهم تحرري -

 العصور الماضية، متخلف إذا جاز التعبير، لكنني فخور بذلك.

ا بشرقيته الت ،فخورة بانتمائها إليه يوه  ،يتباهى بها يوخصوص 

رجل حقيقي يشبع كل حواسها وبتركها مكتفية  .. طحبه وطتبعيتهو 

 بحبه ..
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على الدرجة الولى  ارحلتهم ،مباشرة إلى إيطاليا طارا بعد الفطور 

ول مرة في حياتها ل فهي  هال ةا بالنسبخصوص   ةمثير و  ةكانت مربح

نهم أ لاإ موال سعد التي لا تنتهيأعلى الرغم من ة، تسافر بالطائر 

 
 
عمال التي حتى ال  ،و حتى داخلهاأ ا خارج مصر لم يسافروا مطلق

 همن مساعدي احد  أكانت تتطلب السفر من سعد كان يوكل 

الوحيد  التفسير، اراديًّ إ ربعتهم رفضوا السفر لا ، أنهائهاإو  للسفر

رعبهم أ السابق غياب سعد ،كان خوفهم الشديد من الفراق

ا هم دائم  يوسعد احتاج إل الفراقة جعلتهم يرفضون بدرجة شديد

اعلى العكس منها كربم كان مسترخه، بجوار  معتاد على  هنأك ي 

  : بفضول  هتسأل جعلهاستمرار مما االسفر ب

 هل سافرت إلى الخارج من قبل؟ ،كربم -

ا:     اهصابعأبالعد على  تلاهر
 
 ثم أجابها ضاحك

ا، بصراحة لا أستطيع العد، - ا جدًّ انفجر في  ثم سافرت كثير 

 أكمل:ضحك و ال
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عطلتنا الصيفية  ينقض ر على أن نم كانت تصاحماتك سعاد ه -

تركيا  الرستقراطيات، زرنا مثل صديقاتها عاممصر كل  خارج

لنها مع حبيبتي  يفي حيات ةرحل لكن هذه أروع ،ودبي وطاريس

 ليلى.. 

، يحبهاأنه  ،قلبها خفق بعنف
 

يلمس  هكلم ه،تفضح هنلرات فعل

:صوت ىصف ،ا بجنون هتحرق هلمست، لبهاق
 

  ه وهمس قائل

ليتني أستطيع أن أصف لك  ما أحمله في قلبي  ،حبكأليلى أنا  -

، لكن للأسف الكلمات تعجز عن الوصف،   جمعنا القدرلك 

ت الآن سأموت وأنا سعيد.  وجعلك  تحتلين قلبي بالكامل، إن م 

ا   .. يا الله نفس شعورها تمام 

  ة: بشد هنهرتو  ،قت بالدموعور عيناها اغر 

 فأنا سأموت بدونك... ذلكتقول أن ياك إكربم  -

الجياشة قطعها صوت قائد الطائرة يعلن عن  امشاعرهم

  ،الاستعداد للهبو 

مسك يدها وأ ،في رطط حزام مقعدها انحنى بلطف ليساعدها
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 ، وجوده في حياتها نعمة خوفها من الهبو ب شعر هلنرطما بقوة 

 وات وسنوات على الرغم من مرحهعوض شقاء سنمن الله ت

اللاهر وخفة دمه إلا أنها كانت تعلم مقدار قوته، كان يلهر لها 

الحنان والدعم، يعاملها كأنها طفلته فيدللها كطفلة صغيرة، 

خيفها، هو  ا كي لا ي  د   
خفيها جي  لكنها تعلم قوته الخفية التي ي 

ليكن الله في عونها إذا  يتحكم في المارد بداخله ويسيطر عليه لكن

ما سمح له بالتحرر، فسحقها وقتها لن يتطلب منه أكثر من 

 اعتصارها بقبضته القوبة.

ا استقرت الطائرة بسلم على  بتسم لي ثم، روما رض مطارأأخير 

 :  وبقول بتهديد جريءلها بحنان 

 عروستي الجميلة.يا  ستغرقين في العسل -
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                                   ***** 

  لومني الدنيا إذا أحببتهت

       ي أنا خلقت الحب واخترعتهننأك

     ما أدمنته  ناأنه نوع من الإدم و كنت أدري ل

 ما فتحته ،باب كثير الربح لو كنت أدري أنه

 نزار قباني                                                            

 

ا بمثل  تكون  كيف يمكن أن الله يا كل  ة،الروع تلكالحياة أخير 

ا عليها ةكثير  ةتلك السعاد  ..  جدًّ

  ،كالحلم سبوع العسل مر  أ
 

ي، سبوع عسل فعلل  ه كربم حولفعل

ن اواستمتعا بأحض ،ااستمتعا بجولات صاخبة في نهارهم

ا  اهميلاالبعض في لي ابعضهم ا مراعي 
 
ا حنون

 
كربم كان عاشق

اسرار العشق الصحيح حب بين أحضانه، لقص ى درجة، علمها ال

 حينما تتملك الرغبة عرش الليلة وكل ليلة  ..تبدأ من الفراش 
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 ة،الممكن ةوالرفاهي ةكل سبل الراح الهمر مكتب سعد وف

 ةالحقيقي ةالفخام ،رافاييل ربلس قصر فندقإقامتهما كانت في 

ة الشعب الإيطالي يقدس الملاهر وحياة الرفاهي ة،في كل لمح

قا من جميع محلت تسو   ا الفرصة لتدليل نفسيهما،نتهز والترف فا

، ابتاعا الهدايا في روما ةزباء موجودال  أكبر دور  ة،روما الفخم

الفخمة للجميع، إنها الآن ليلى السناري وططاقة اعتمادها مغطاة 

قامة سعد السابقة في إتذكرت  بمليين من رصيدها الضخم،

 هكيف تمكن من السيطرة على نفس لت بذهول اءإيطاليا وتس

سعد شخصية فربدة من ، غراءاتلإ أمام كل تلك المباهج وا

شقائها أحمدت الله على الرجال المميزين في حياتها كربم و  ،نوعها

والد المعاملة التي تلقتها على يد  ضوها عنرجال عو   ،الثلثة

على حبسهم  والدهمصر أالمستنقع الذي وها من ذأنق ،سكير

ووضع ه تدخل عندما اشتد عنف وجبروت ولكن القدر ه،لبداخ

 دفعت الثمن .. والدتهم نهاية لمأساتهم وحدها 

ليس هذا  ،فكارها المؤرقةأهزت رأسها بعنف كي تتخلص من 

بالتأكيد لن تسترجع مستنقع حياتها في  ،سبوع على كل حالال 

  ة.قص ى درجل هسبوع عسلها الذي قررت الاستمتاع بأ

 لنفسها لا بد  أن تنفذ وعدها لا محالة، المجهول قادم المستقبل



 

166 
 

غرتها أ اليةولكن السعادة الح بسرها العلم، كربمل وتعترف

ا ماضيها القذر   .بالصمت فلرطما لن يعرف أبد 

لساحة نافونا القرببة من  ا بعد الفطور اعتادا المش ي يوميًّ 

 ي روماواحدة من أجمل الساحات وأكثرها شهرة فنها إ ،الفندق

وتجسد الفترة الباروكية وتعد معجزة معماربة في قلب المدينة 

 . الخالدة

أشهر أعماله في  "برنيني"الساحة تعرض عبقربة النحات المشهور  

وتعتبر الساحة من ة، الرائع ة"النهار الربع"الفنية وهي نافورة 

 
 
وهي ملتقى  ،حتفالاتلا نات وااقام فيها المهرجأهم الساحات التي ت

، فيما مض ى كانت تسمى ساحة المنافسة في نين والرساميناللفن

أيام الإمبراطور الروماني دومتيان ثم تغير اسمها فيما بعد لساحة 

استمتعا بكل لحلة في جولاتهم في الساحة، صورهم  نافونا،

ذكرها للأبد بسعادتها 
 
التذكاربة بجوار نافورة النهار الربعة ست

الاستثنائي، حرصت على توثيق كل  لك السبوعذالمطلقة في 

ا ما.   لحلة فرطما تكون الصور هي كل ما لديها يوم 
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ا سوف يعودون غد  ة، الخاص افي دنياهم االيوم هو آخر يوم لهم

.. ماذا لو تعرف هكربم سوف يذهب إلى عمل إلى القاهرة وبعد غد  

المدهش أنها  ؟اورطط بينهم هماذا لو لمح اسم ،على فرج لي سبب

ى الآن تجنبت سؤال كربم عن أي تفاصيل خاصة بعمله حتى إل

 ب. ذمكان عمله نفسه تجنبت معرفته حتى لا تضطر إلى الك

ا  ألم تقرر  ،سئلة بدأت تنهش قلبهاال 
 
 ه،أن تدع القلق لوقتسابق

أقنعت كربم  ،ن ولو لبعض الوقتالماذا لا تستطيع فقط النسي

ومع بعض الدلال بصعوطة ليسمح لها بالدفع وتحت إصرارها 

عن على مضض، في كل مرة كانت تستخدم بطاقتها ذكربم أ

لتشتري الهدايا كانت تتذكر بيتهم الوضيع في الحارة وافتقارهم 

 الشديد لبسط مقومات الحياة.

فيل  مع جرعة عالية من السعادة وصل  ،العودة مرت بسلم ةرحل

 ىائبهما إل... والحارس تولي نقل حقعلم الدين في منتصف الليل

في  بحرارة لقت بنفسهاأو  كانت في انتلارهما ربم فقط الداخل ..

 حضن كربم.. 

تداخلت  ة،بدأت الكلم بسرعة رهيبافتقدتهما لدرجة أنها 
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ليلى  نفسه،الوقت  تها أرادت معرفة كل التفاصيل فياكلم

ابتسمت في حنان، بالتأكيد إنها سعيدة لن عودتهما تعنى المزبد 

 ذي اختفى من حياتها لسبوع كامل.من سعد ال

 م فحذرها من الكلم وأخبرها بمرح: كربأما 

ا لن أعطيك  حقيبة الهدايا خاصتك.إذا  -  لم تغلقي فمك فور 

بألم،  مما دفع ليلى للضحك ،غلقت فمها بطاعةأ ر على الفو 

من الهموم جعلتها تشفق  اليةالخ ةالعفوب البسيطة ربم حياة

م على سعد حر   ،ها بسبب تعلق قلبها بسعدينعم تشفق عل ،هايعل

اح ،السعادة هنفس ثناء أ والدتهم على موت  هيعاقب نفس اليًّ

ا عليها من دمائه السيئة، غيابه
 
، يحرم نفسه من حبها خوف

ه، حب سوف يسبب لها اللم، مل فيأها من حب لا يشفقت علأ

ا، ورطما يهيم في  فسعد زاهد حتى فيها، رطما يتحول إلى درويش قربب 

 الرض يردد اسمها. 

ستكون مميزة التى بالتأكيد  لها ليلى  هديةوصمتت وانتلرت 

ا تحمل رائحة سعد وصفاته شخصيًّ  ىقلبها فليلعلى  اوعزبزة جدًّ 
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ايليلى لم تبخل علو  ،نتلرت هديتها بفضول شديدا .. وهي ، ها أبد 

 ،اشترت لها نيابة عن سعد ا،تختار لها هديتها تذكرت سعد  

 .بأموال سعد.

 بتها من يدها بلطف:       ذج

 ي إلى أعلى كي أعطيك  هديتك.    مع اليتع -

 :        كربم مر ذت 

ا ليس الآن،لا  -
 
 رطما في الصباح، على غرفتك يا حلوة. مطلق

ا مقاومتها، قال وقفأ ةنلرات ليلى المستعطف ته، لا يستطيع أبد 

 بتهديد: 

ا  -
 
  .ثم..فقط خمس دقائق حسن

..قال  نلراتها إليه حملت امتنانها العميق مت،في ص هشكرت

 : بمرح

 .. العد بدأ إلى أعلى الآن -
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ا أخذت ربم عند الباب ي، بلهفة وصعدتا للطابق العلو ها يد فور 

ا دخلت ع ،تسمرت  برفق: جذبتها للداخل ثم ، لم كربماأخير 

 .اليتع هل تشعربن بالخجل؟ لا أحد يشعر بالخجل في منزله، -

 ة،بطربقة صادم ةجربئ ،اتمام   همثل ةرجولي ةحيوب ،غرفة كربم

حتى ، حمرسود ومطعم بالقليل من ال أمعلم ديكورها بلون 

كانت أكثر ما لفت انتباهها صورة  سود ..أالفراش كان  غطاء

 لزوجين .. الصورة كانت تحتل الحائط خلف الفراش بأكمله

لان القبلت على شاطئ يتباد بدون معالم وجه واضحة لكنهما كانا

على الرغم من عملها  البحر وكأنهما خلقا بمفردها في العالم ،

ربم اني، ول مرة تصعد للطابق الثأفي المنزل ولكنها  ةلفترة طوبل

  : نتزعتها من شرودهاا

  يوبطردن هينفذ تهديدس؟ كربم أين هديتى -
 

 .. حالا

وطدأت  السفر  حقيبتيحدى إفتحت ثم بصعوطة تمالكت نفسها و 

 اج هدايا ربم.. إخر في 

  للهدايا التي تخرجها ليلى من حقيبتها: نبهار انلرت ب يوالت
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 ؟كل هذا من أجلي؟ -

   واكتفت بتأمل فرحة ربم يجابهزت رأسها بالإ 

 من مصمم مشهور  ة ليلكين سهر اهديتها اشتملت على فست

من وسوار لماس.. المطعمة بوساعة  ،وبعض العطور  هبملحقات

  : بحنان وقالت لتحضنها ثميتدلى منه ملئكة، ب الذه

 .. بك   ذكرنين االفست -

  : واضح جابتها بذهول أ"الفستان مذهل حد الجنون" 

إنه أشبه بفستان عروس وليس مجرد فستان  ..مذهلن االفست -

 . سهرة عادي

 أجابتها بحنان:  

 إذن فلندع  الله أن ترتديه يوم خطبتك. -

  : ردت بإحبا 

ا، أو رطما سأرتديه وأذهب إليه راكعة عندما لا -
ا لن أرتديه أبد 

 
، إذ

ا ..   أيأس تمام 

ها يهمت بالرد عل ،في كلم ربم ةالخفي ةفهمت الرسال بالطبع
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وجه كلمه لربم بجرأة لم كربم ، ولكن دخول كربم للغرفة منعها

 تعتدها منه:  

ا،  يكفي هذا وتحلي ببعض الشعور واذهبي إلى غرفتكظن أ - فور 

  ألا تعلمين أنني عريس؟

وجهها  كلتاهما احمر ،ان مع  احرج الفتاتأكلم كربم الجريء 

 ا.. ربم حملت هديتها بحرص وغادرت الغرفة فور  و ة، بشد

  : غلق الباب خلفها بالمفتاحأفور خروجها 

ا يا حلو  -  عدنا بمفردنا ..  ةأخير 

 الجميل لوجهها طال النلرأ وعجزت عن الرد، ابتسمت بخجل

 
 

لم  ،سيريها الآن كم يحبها كم يعشقها، ابتسامتها تزبدها جمالا

ا عن حربها الدائرة بداخلها .. كانت تسأل نفسها  يكن يعلم شيئ 

 من المنتصف .. ام لا ؟؟ ستمسك العصأهل الليلة تتبع مهلتها 

ا و  ا ه السؤال الذي تجنبته لسابيع، سألتتجرأت أخير  سألته أخير 

 عن عمله:
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ا؟ كربم -  هل ستذهب إلى عملك غد 

مام أنفها بهيام .. همس أرنبة أليه بلطف وهو يقبل إجذبها 

   شفتيها:

 في السجن الجديد.. يومي الول  نعم، -

الموضوع الذي  ،هاتجمدت الدماء في عروق"السجن الجديد ؟!" 

ا فرض   هيفرض نفسها هو  هطوال مدة معرفتها ب هتجنبت فتح

نها لم إحتى  ه،ا تجنبت معرفة مكان عملدائم   ،يثارته هأبعدما 

وهو كان  ،م سجن الرجالأن كان يعمل في سجن النساء إتسأل 

 هكربم تحدث عن نقل، امع   نهم حينما يكوناأمواضيع  هلدي

عن التفاصيل ورطما إذا  هإذا لم تسأل أي زوجة ،لسجن جديد

 تثيرالشكوك ..  سوفتجاهلت الموضوع 

وقلبها  بصوت أشبه بالهمس هسألت ،هاحاولت استجماع شجاعت

  :بعنف يخفق

قلت؟ -
 
 إلى أين ن

 بالغ:  ها بقلقيجابها وهو ينلرإلأ ..تعد بشدةبها تر  شعر لدهشته 
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في الماض ي لم يكن يشغل بالي مكان عملي، لكنني متزوج الآن وكل  -

ا عنك لها قيمتها، كما تعلمين شقتنا في  لحلة أقضيها بعيد 

خارج القاهرة  هبو زعبل لنأقلي من سجن فطلبت نالمعادي، 

ولول مرة ألجأ إلى واسطة ا من بيتنا.. قربب نسبيًّ لنه  ةلسجن طر 

 محمود..  ءعمك اللوا

من بين كل سجون  ،يالسخربة القدر ،ن السماءاذعرها بلغ عن

ن طرة حيث يوجد فرج والدها القاتل الليم همصر كربم طلب نقل

  .السجين

، المتها جسديًّ آ هداخلب فكار زحمة ال  ه،مل بكل قوتعقلها بدأ في الع

 ،في قلبها الخافق بجنون  حقيقيفكارها المخيفة تحولت للم أ

ابتعدت عنه لتبحث عن الهواء  ،نفسها فجأةتشعرت بضيق في 

الجميل  يوجهها الورد ،ن بعنفافي الدور  حولها ناوطدأت الجدر 

 
َ
 ف
َ
 أو  هلون دَ ق

 
  قوة.ت ترتعش بخذأاها تا بشدة وشفصبح باهت

في لحلات وقبل أن يستوعب كربم حالتها وببدأ في التدخل 

 ..  هعند قدمي يتكومت على الرض فاقدة الوع
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**************                          

 

تترنح وتسقط فجأة قبل أن ها بالرعب عندما رأ شعر ..!! ى ليل -

ا رض  أقوطها صابه مع سألم حقيقي أ ه،ينجح في تلقيها بين ذراعي

ا  ذنيه ..أع في قلبه قبل رض سم  .. صوت ارتطامها بال  ركع فور 

 طدأو  ،رقدها بلطف على السربرأو  هرفعها بين ذراعي ،بجوارها

 :  يمسح على شعرها وبضغط على كفها برفق

 تحدثي إلى وأخبريني بماذا تشعربن؟! حبيبتي..  -

ا بعد بضع ثو  لت مغمضة العينين في الكلم وهي مازا بدأت ان  أخير 

  تقطعة: تها المماطصعوطة استطاع فهم كلو 

  .كربم في السجن يا سعد ،سعد لا تتركني، كربم -

لم يفهم الغرض من  ،بالقلق ةها بحيرة ممزوجيإل نلركان ي

ا.   كلماتها تمام 
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 لا أستطيع تركك هكذا لإحضار طبيب .. .. ينينئليلى حبيبتي طم -

كربم  ه،زالة ضبابإوطدأت في  هات عقلمن المنزل نبه هكلمة خروج

  :بقوة هفتحت عينيها برعب وتمسكت بسوف يتركها بمفردها، 

 بالخوف.. أنا أشعر لا تتركني وحيدة رجوك ألا  -

  : تحطم ضلوعها احتضنها بقوة كادت

 أن اطمئن سأتركك فقط لدقائق لإحضار طبيب .. حبيبتي أربد  -

  : كبرأبقوة  هتمسكت ب

أنا بخير لا داعي لإحضار طبيب رطما انخفض ضغطي ربم لا يا ك -

 ..
 

 قليل

  : سألها بقلق

ا إلى  هل أنت  أكيدة، - ا، لكن سنخرج سوبًّ
 
حبيبتي لن أتركك إذ

  المشفى.

  : هزت رأسها بضعف

 بخير .. أنا  يصدقن -
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  ماذا حدث؟ هل ضايقـتك؟ -

يحقق أحد محكوميه، نها أبدأ في الاستجواب ك بداخله الضابط

لن تستطيع  أجوطة طة،جو على ال الحصول على  وسيصر ولن يهدأ 

 . بعد ياهاإ هءعطاإ

  : بصدق هجابتأ

سببا  معرفتي أنك ستعمل في سجن طرةمع  جهاد السفرإ رطما -

 :  كثرأكملت بصدق أو   لي الدوار

هو السجن والحديث عنه، كربم  يش يء أكرهه في حياتأكثر  -

 خطير، أشعر بالخوف الشديد. أرجوك لا تذهب إنه سجن  

 لكنه ردة فعلها مبالغ بها .. 
َ
 جابتها مؤ بإل ب  ق

 
ثارة إا ما جدوى قـت

 ، إاضطرابها أكثر الآن
 
حتى تسترد لونها  يفليدعها تهدأ وتسترخ اذ

 وقوتها .. 

خرج لها أنة الملبس و اإلى خز  هتجا.. هحررها بلطف من بين ذراعي

ثناء أمن ثيابها ر مع الكثيالذي تم وضعه  المثير  قميص نومها

 وعاد إليها  ،اسفرهم



 

178 
 

خلع عنها  ،رجل وألا قوة لديها لرفع يد  ،كالمخدرة ةكانت مستسلم

وتخلص من  الذى اختاره بمزاج لبسها قميص نومهاأملبسها و 

هو يعلم كيف ينشطها..الكثير ، ابسرعة وعاد إليها فور   هملبس

خذها بين أ.. ةويعطى القوة والحرار  من الحب يفيد وبنعش

 .غلق الضوءأبحنان و  هذراعي
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ا بواقعي الليمر: عش يناالفصل الث  مرحب 

عود لوطن ذراعيك .. ومن له وطن له أو  ،ليكإهرب منك أ"

 ين حتى خطايا الماض أ يفحبك علمن ،ماض ى وليس له ،مستقبل

استغرقت في و                                       ."قد تمحى بلمسة من يديك

 ا .. النوم سوف ينقذها النوم فور  
 
قلق كربم الواضح ف ،امؤقت

ا، فهي  جابة عنهاعفاها من تساؤلات لا تستطيع الإ أها يعل حالي 

مازالت بحاجة للمزبد من الوقت، فكلما أحست باقتراب 

  المواجهة كلما خانتها شجاعتها وتراجعت،
 
 انومها كان خفيف

"الصلة  ،دخل الطمأنينة على قلبهاأن الفجر اأذصوت  ا،متقطع  

 .خير من النوم"

     ة: بيد مرتعش هيقلتأ
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 .كاستيقظ .. ستتأخرعلى عملكربم  -

 بتأفف:  تذمر 

 . جيد أنك  أيقلتني للصلة؟ .. ؟بعد العسل عمل؟؟ لماذا ذكرتني -

ا  ةكمال نومها لكنها رفضت بشدها لإيعل لح  أبعد الصلة  ومجدد 

، ا للمطبخنزلا سوبًّ وحينما اكتفى ، يه بعض الوقت للحبكان لد

ليتها تستطيع تدليله كما يفعل معها ، هستكشاف محيطاطدأت بو 

ا.. .. ا هو كل ما سريا عدت لهما فطور  ألكن هذا مستحيل حالي  ع 

ا لحالتها الراهنة، ولكنهتمكنت من إعداده  جعلها تشعر  نلر 

بن وابتسم بسرور وهو وكأنها أعدت له وليمة وليس شطيرة ج

 يقول:   

 الإفطار من يد حبيبتي يجعلنى أشعر أني في الجنة..  -

ا لغرفتهم بعد الفطور  كونها  ىد علمازلت لم تعت..  اصعدا مجدد 

ا.. يزوجة بعد وهو لا يستح
 
 هاتجثم  هبدأ في خلع ملبس مطلق

يام على أ ثمانيةعلى الرغم من مرور  ه،للحمام الملحق بغرفت

 نها ألا إ، اهمزواج
 

أو ينلر  يهإل  في كل مرة تنلرمازالت تحمر خجل
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  .إليها

بمنشفة  وهو يغطى نفسهخرج من الحمام  بعد عدة دقائق 

نتزعها من او  ه،في اختيار ملبس انهمكو  انةللخز  هصغيرة اتج

 التي كانت تسبب لها الاحمرار: فكارهاأ

تنوبن أن تفعلي  ماذا..  سأعود في حوالي الثامنة مساء  حبيبتي  -

  اليوم؟

 ه برقة:جابتأ

 . أمر على شركتيأو  لا ش يء محدد رطما أذهب لزبارة منزلنا -

    بقوة ..  يهاقترب منها بحنان وضمها إل

  ـ سأفتقدك بجنون.

بضغط مسدس  شعرتعندما  قلبت كيانها بصدمة شعرتفجأة 

      صرخت بقوة .. فكربم على جسدها.. 

ا؟ هل.. ما هذاكربم  -  تحمل سلح 
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من تعليقها البريء.. كم يعشق  فجر في الضحكين سؤالها جعله

 براءتها وعدم خبرتها، يعشق تعليمها الحياة بنفسه:  

بالطبع .. هل يوجد ضابط بدون سلح؟ هل تعتقدين أن بخاخ  -

؟   الفلفل كاف 

رعب حقيقي، بالفعل كربم يواجه ب هتمسكت ب سلح ..؟!

ع وبعضهم خطر  للغاية، وفرج دليل حي على مجرمين من كل النوا

 مقدار العنف الذي يستطيعون الوصول إليه:

  أنا أشعر بالرعب.. هل تتعرض لخطر  حقيقي؟كربم  -

أراد طمأنتها فهي كانت ترتعش  ه،عيني هلتواج هرفع ذقنها بأصابع

 للغاية بين أحضانه:        

ا،حبيبتي  - ولا منا يخافون  من هم المساجين مساكين لا تخافي أبد 

 يوجد سبب للخوف منهم.. 

  : ستنكارات باءلتس مساكين !!
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 ..  إنهم مجرمون والإجرام في دمائهم !مساكين؟ -

 :        كلماته حملت كل الثقة

وجميعهم  ،أنواع من المساجينلدينا أربع  بالطبع مساكين، -

 يستحقون التعاطف من وجهة نلري، قالت بعدم فهم: 

 نواع؟    أربع أ -

 هز رأسه بـتأكيد وأجابها: 

جنالنوع الول نعم..  -  وللأسف هذا يحدث  ا،ظلم   من س 

في  ألقيو  وقع عليه بالعمدبريء سجن بسبب ظلم باستمرار، 

رطما لفقت له التهمة لسبب  ما ورطما ضابط أهمل في  السجن

ا واكتفى باللاهر ووكيل نيابة  د   
التحقيق فلم يهتم بالبحث جي 

وفي الحالتين هو ظلم  ول لم يؤد  عمله كما ينبغي هو الآخر،كس

وسجن ولقب بسجين مع أنه اعتمد على العدل وتوقعه ولكن 

ن.   
 النتيجة كانت ظلم بي 
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 هبسبب ظروف حيات لكن سجن المسجون عن حق ثانيالنوع ال

ا لمجرد أنه سرق رغيف خبز  ةالصعب
 
من الممكن أن تري سجين

هو بسبب ذلك والمسؤول عن جوعه يطعم به صغاره وسجن 

  وحاجته حر  طليق، أتعتقدين أنه يستحق السجن؟

ولن وندم  إلى الله عز وجل تاب لكنهجرم عن حق الم ثالثالنوع ال

ا لما
 
ا  هنلرة المجتمع ل لكن ،كان عليه يعود مطلق لن تتغير أبد 

فر ذنبه وسيلل يوصم بالعار 
 
على الرغم من أنه قد يكون غ

إلى الله تعالى من أي أحد  منا، ألا يستحق أن نشعر  وبكون أحب

 بالتعاطف معه؟ 

جرام في والإ  حقيقي مجرم بالفطرة مجرم فهو النوع الرابع أما 

بشع أم ئجرا ورطما يرتكب ه،جرامإيواصل سولو خرج  ائهدم

ا،
 
 يه،عل ه بالسيطرةسمح لشر  هلن وحتى هذا أنا أعتبره مسكين

ا  لم هلن مسكين في حياته ولم يشعر أنه محبوب، يحب أبد 

ه، فسواد قلبه حرمه خرتخسر آو  هخسر دنيت هلن مسكين

 الإحساس بالسعادة في الدنيا ثم إلى جهنم وطئس المصير .. 
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  ،امفاهيمها تمام   ركربم غي  
 

  ا، كان مربض  فرج فعل
َ
بحب  لم يحظ

في الخامسة من عمرها  تذكرت عندما كانت ه،ولادأحد حتى أأي 

ة قدر إمكانه، السيئ هيحاول السيطرة على طباع كان مازال  وقتها

من  هعند الباب وقت عودت هتجري لملقات تذكرت عندما كانت

بالتدربج تغلبت  ه،وكان يحمل لها بعض الحلوى في جيوط هعمل

ن سيطر على دماالإ  ه،على أي ش يء طيب لدي ةالطباع السيئ

فرج الآن..  هدركتأ احتى وصل لمرحلة الجنون هذا م ،اكليًّ  هعقل

ا، نعم مربض  للعلج منذ وقت طوبل ةكان بحاج ، فرج كان مربض 

 بالإدمان .. 

من  هلفيها.. تساءلت  هكثر من أربع سنوات مرت منذ آخر مرة رأتأ

 ؟؟؟يامفي يوم من ال  هالممكن أن تذهب لزبارت

هاجس لعين  أةفج ،يوم دا بعداد يوم  ز حبها لكربم واحترامها له ي

، ففرج لم يكن صبح مثل فرج مع الوقتأو  اذا لو تحول ها مضرب

ا بمثل ه هزت دماغها بقوة لرفض تلك  ا السوء،ذدائم 

ا ولكن  هيمكن أن يشب كربم لا السوداوبة،فكار ال  بفرج أبد 

لن يدعها  ،فساد حياتهاإعلى  ان اللعين كان مصمم  االشيط
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تحول كربم  طفالها في حالأ مصير  فيول مرة ل  جعلها تفكر ى،تنس 

في حال إدمانه أو دخوله في دورة العنف، هل من الممكن أن 

ا أي مخدر؟ لا لن تسمح له بإي ا، ذيتعاطى كربم يوم  اء أطفالها أبد 

ا بالفعل رطما أكثر من  ا ولو تحول سيكون مرعب  كربم قوي جدًّ

فرج، رائحة الشراب المقززة المعبق بها فم فرج والتي كانت تفوح في 

ر السباب لهم مازالت ذما كان يفتح فمه لإطلق أقالجو حين

تشمها إلى الآن حتى في أحلمها، حفلت الضرب التي كان يقدمها 

ا سببت لها الرعب ولن تستطيع أن تراها تتجدد  لهم فرج يوميًّ

 مرة أخرى.    

 ت بتصميم:   قال وطدون أي مقدمات أهفج

طبيبة اليوم  سأرى  ، أنا لا أرغب بالطفال،كربم أنا قررت -

 واستشيرها لتعطيني وسيلة مناسبة. 

ولكن عندما  نكارإفي البداية استقبل كلمها بعدم تصديق ثم 

هذا القرار  ماة، ثم غضب بشد درك التصميم في لهجتها صدمأ

  ؟؟ وطأي حق تقرر وحدها مثل ذلك القرار الخطيرئالمفاج
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دت وقال بلهجة جمبصعوطة ه الواضح على غضببصعوطة  سيطر 

 ماء في عروقها:  دال

أنا لا أعلم السبب الذي جعلك تقولين مثل هذا الهراء أو حتى  -

مجرد التفكير فيه لكن على القل قرار خطير مثل هذا كان ولا بد  

وأن يكون بالاتفاق بيننا، سأعتبر أننى لم أسمع أي ش يء، 

  وصدقيني هذا أفضل لمصلحتك.

 تلعن غباءها ..  وحدها هاوترك كالإعصار خرج من الغرفة ثم 

 نها بتدميرانها تسمح لشيطإ ،كل الحق ليغضب هكان لدي هو 

ا على القل لم تقترح ذلما ؟هقالت حياتها لماذا تسرعت وقالت ما

 عليه تأجيل الإنجاب لفترة بحجة دراستها على القل. 

 ةنااتجهت للخز  ،لسعد ةبحاج هي الآن ،التفكير يقودها للجنون 

 ،زرقأ ختارت بلوزة بأكمام طوبلة مع جينز ا ،وجكي تستعد للخر 

، شعرت برغبة ملحة برغبة شديدة لتغطية شعرها شعرت أةفج

ا من أزمتها  في إرضاء الله عز وجل عس ى أن يجد لها مخرج 

 المستعصية، لول مرة في حياتها تفكر في الحجاب.

 . رب .. يا يرب ساعدن يا - 
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على كتفيها في  كانت تستخدمها كشال ةغطت شعرها بطرح

 .للطابق السفلي هبطتو  بعض الوقات

محمود هوالوحيد  ءحماها اللوا وجدت هبطتالمرة عندما  ههذ

اكان مرتد ،المستيقظ وبقرأ الصحيفة الصباحية وفي  هلملبس ي 

ا المنلر المتحضر لم ذه ،بمزاج هن قهوة يرتشف منافنج هيد

لمنزل بملبسه تشاهد مثله في حياتها، فرج اعتاد الجلوس في ا

الداخلية وكل صباح كان يرتشف الخمر الرديء الصنع وهو 

ا لم ذمازال في الفراش ثم يبدأ في الصراخ وهو يطلب الفطور وإ

يعجبه الكل كان يبدأ في السباب ثم الضرب ثم التهديد وفي 

النهاية نوعية الكل البسيطة التي لم تكن تعجبه كانت مسؤوليته 

لبسيط قام بتوفيره سعد من عمله كسباك بالكامل، فالطعام ا

ا.. أما أمواله هو مبتدئ يتقاض ى عشرة جنيهات عل  ى الكثر يوميًّ

 هب بالكامل على مزاجه.. ذفكانت ت

لها .. رحب بها بلطف ودعاها لشرب  همشاهدت فور  حماها نهض

 ه .. القهوة مع
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الجميلة، ستشرفني  لعروستنا ةقهو أحضري .. ةأنيس..  ةأنيس -

 رب القهوة مع هذا الرجل العجوز. وتش

ه البشوش مزق ترحيبنبها العليم بسبب خداعها لهم، ذشعرت ب

ا، أحست بدناءتها، فهي كا
 
ا لم تكن ذبة مخادعة، لماذروحها تمزبق

ا في  ذلديها الجرأة من البداية وتعترف لكربم؟ كانت مخطئة جدًّ

تركها  اعتقادها أن خسارته كانت ستسبب لها نفس اللم إذا ما

ا خسارته الآن دمار كلي بعد أن أصبحت 
 
قبل الزواج، لا مطلق

 عشيقته.و زوجته، حبيبته، 

علم عن  مابمثل تلك الطربقة إذا يرحب بها  حماها هل سيلل

ا فرج..  فرج؟   دائم 

  بلطف بالغ: حديثه أكمل  كان يبتسم بود ثم

في  يهوتشرب قالآن أأنا  يطيل العمر الآن،المكان  ة،أنت  عبقرب -

 في الحديقة أجلس نينأكنفسه و الوقت  ف وفييالتكي
 

، كربم فعل

محلوظ بزواجه منك، وليس لنك ليلى السناري شقيقة سعد 

 السناري، لا .. محلوظ لنك تحبينه من قلبك .. 
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  ،ن رهيبامتناب إنها الآن تشعر 
 

، يستحق كل ب رائعأ محمود فعل

عت وطاوعت شيطانها ا تسر ذالمدح الذي يمدحه به كربم، لما

ا  واتهمت كربم؟ من حلي بأب مثل محمود لا يمكن أن يكون فرج 

ا.. والدليل الحي على أن الجينات الخبيثة لا تسود كان  ا أبد  ثاني 

 
 

سعد، فسعد على الرغم من أصله المنحط إلا أنه كان مثالا

ا، فما بال  ا أبد  ا ثاني  للرجولة والشهامة ولا يمكن أن يكون فرج 

 م الذي له جينات أب مثل محمود؟ كرب

نها بيديها ارفعت فنج ،حضرت القهوةأ ةالخادم ةأنيس

  المرتعشتين

 :  اعيون محمود الخبيرة لاحلت ارتعاشه

ا، أنشأته على المبادئ، بالنسبة  - د   
ليلى .. أنا قد رطيت كربم جي 

لضابط والده له منصب مثل منصبي كان من الممكن أن يستفيد 

ا، لك نه رفض واسطتي وأخذ السلم من بدايته، هل تعلمين كثير 

ماذا يسمى في الوزارة .. يسمونه "صاحب المبادئ" نعم هكذا 

يسمونه، كربم يعتقد أنني نقلته إلى مصلحة السجون لنه مكان 

هادئ وأفضل في ظل ظروف البلد الحالية وهو وافق لنه اعتقد 



 

191 
 

قة، كربم دخل إلى أنه يستطيع التغيير هناك لكنه لا يعرف الحقي

عش الدبابير وطدأ يقلب في صفحات الكبار، عمله في الموال 

ا  العامة كان نكبة كبيرة على أناس كثيرين، كربم تلقى تهديد 

 للتدخل، نلرة الرعب المرتسمة على وجهها بالقتل واضطررت

 جعلته يقول:  

لا تخافي فأنا أستطيع حمايته عندما علمت بالتهديدات والخطة  -

لمرسومة له أقنعته بالنقل، اقتنع فقط عندما أخبرته أنه ا

يستطيع التغيير هناك لني أدعمه في المصلحة أما محارطة المافيا 

ا من الجنون وطالفعل بدأ التغيير من أبو زعبل،  ا كانت ضرط  وحيد 

ا يا ليلى ويعيش في عالم لم يعد له وجود، مؤمن  كربم مثالي جدًّ

 لكن!! مشكلته بالعدل والمساواة بين 
 

الناس، يكاد يكون كامل

الوحيدة أنه كما يعطي كل ثقته لمن يرى أنه يستحق فإنه يسحبها 

ا وللأبد لو شعر بالغدر حتى ولو لمرة واحدة وللأسف لن يعود  فور 

 إلى الثقة فيه مهما فعل. 

.. أرجوك  أن تعامليني كوالدك.. صارحيني يا ابنتي، ما خطبك ليلى

 فر وترتعدين؟ هل تنوبن الخروج؟اليوم وجهك أص
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َ
أجابته و  ة،هزت رأسها بالموافق ا الرجل الداهيةذكاء هذيال

 باستسلم: 

  نعم سأذهب لرؤبة سعد -

 ا بقوة وأكد شكوكها عندما أجابها بهدوء ..  صدمه

ا  ، أبلغيه سلمي،اهه - ا، وخصوص  أنا أحترم السناري الصغير جدًّ

ا وعلم د   
ت كل ش يء عنه، سجله نليف عندما تقصيت عنه جي 

رعشتها على الرغم من .. محمود صفى صوته وقطع كلمه، 

ا يأنها سوف تفقد الوع شعرت ،تحتمل صبحت لاأ ، مجدد 

 ه .. محمود يستطيع معرفة أي ش يء يربد ءاللوا بالطبع

سلك  اكأنهكانت  يالتوأعصابها المشدودة  نفعالهااب شعر  هنأوك

 ..  لحلة ةيأفي  حربري سينقطع

ا أحببتك، هل تدربن لماذا؟؟؟ لني وأنا  ،ليلى كربم يحبك - أيض 

ا وبنبض  أعلم أنك الوحيدة التي تستطيع أن تجعل كربم سعيد 

بالحياة، لكن على قدر الحب تأتي المسؤولية، لديك مسؤولية لا 

بد  وأن تكوني قادرة على حملها وإلا وجب عليك  طلب المساعدة 
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دما تعاقبين كربم عن ذنب لم يذنبه تكونين وأنا هنا لجلكم، فعن

ا أن البشر لا ا المتينتشعلين النار في أساس علقتكم د   
، تذكري جي 

ا لا تتشابه وعندما تأتي الفرصة مرة ثانية  تتشابه واللروف أيض 

ا ما تتكرر وتهبك فرصة  تكون أشبه بالمعجزة والمعجزات نادر 

التي  اد سلم علقتكمثالثة، اليوم كربم غادر بمزاج س يء يهد

ا  أراها مميزة، حافلي على فرصتك واستمتعي بها، فالتفكير أيض 

عاد  اللواء المحترم المزبدضافة إطدون و يقلل من السعادة، 

 ه باهتمام، وهو يشاركها أهم النباء اليومية .. لتصفح جربدت

 

عن حدود  رعبلت باءثار حيرتها .. تسأالغامض  ه كلمالله يا

 ه،محير عجزت عن فهم هذا الرجل لغز ،سودلماضيهم ال  همعرفت

ه فهو يستحق الاحترام والتقدير، شكت لكنها في النهاية تحترم

الصباحي فمن الواضح أن  اعن جدالهموالده  بقوة أن كربم أخبر 

ا.  اعلقتهم  قوبة جدًّ

 دهشت عندماليلى  ،على محمود الكذبنزول ربم أنقذها من 
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ا الوقت الباكر من ذتأنقة للغاية في مثل هملاحلت أن ربم كانت 

 الصباح .. 

 شديد:   ها بفضول سألوطادرتها بالحديث لت

 ؟هل ستخرجينليلى ..  -

  نعم .. سأذهب لزبارة سعد ورطما أمر على مكتبي. -

إجابتها لم تنل إعجاب ربم التي ظهرعليها الإحبا  لثوان  ثم  

 ا:  استعطفته

 عك.بالملل خذيني مأنا أشعر  -

نتابتها كيف تتصرف في االحيرة  ،صدمت بقوة يبماذا ستجيبها وه

ت ربم حتى ذا سيكون رد فعل سعد إذا أخذما مثل هذا الموقف؟

 عتبة داره؟

وضعتها أمام  ثم، حاولت الاعتراض نلرات ربم ترجتهاوعندما 

 ولم تترك لها فرصة للرفض:   الواقع المر
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 خرجت مع ليلى .. أبي أخبر أمي عندما تستيقظ أننى  -

                                     *****  

ليلى في المقعد الخلفي تجلس بجوار  وهيكالطفال  لذجصفقت ب

         تها الفاخرة: من سيار 

ا ليلى  - لساعتين وأنا أتأنق على أمل أن يأتي سعد لزبارتك .. شكر 

نك ل  كشكر وعندما علمت أنك ستخرجين أصبت بالإحبا ، أ

 وافقت  على قدومي معك .. 

القدر القاس ي لن  ،من أجل سعد ،من أجل ربم ةقلبها تألم بشد

، ا بعد كلم محمود هذا الصباحوخصوص   ة،بالسعاد ايسمح لهم

رطما يوافق عليها لكربم فمهما كان أموال يعلم  ربب أنه باتلا 

ا كربم قوي لا يمكن السيطرة عليه أو  سعد تسترها، وأيض 

ا كل الاختلف،، أما الوضع لربم إخضاعه
 
 فرطما يكون مختلف

   وقالت بحزن واضح:  لكن ربم منعتها ،حاولت الكلم

ا.. أنا لا  - لا داعي للكلم يا ليلى فأنا أعرف حقيقة وضعي جيد 

أنتلر منه أي ش يء لكن على القل لا تحرميني من رؤبته حتى من 
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أعلم أنه يغار حتى لو  لكن هل تعلمين؟ أنا بعيد فهي كل ما أملك،

لم يرد الاعتراف؟ يوم زفافك كان على وشك أن يمزق أحد 

معي وتحداني أن أعترض على  تحدثأصدقاء كربم لنه تجرأ و 

 قراره .. 

 لافهي  كالبحور،نهمرت ادموعها هكذا هو سعد أسد غيور، 

تستطيع البوح لها عن مشاعرسعد  لا ،ملأها أي ءعطاإتستطيع 

 أعطائها إديها الحق في ليس ل ،تجاهها
 

ا، حمل سعد كاذب   مل

اضطر لدفعها وهو حزان فاتورة ضخمة من ال يطوقه بقسوة، 

ا..   يسددها يوميًّ

  : عندما شاهدت دموعها ةسألتها بدهش "لماذا الدموع الآن؟"

كان لدي بعض الشكوك ولكن دموعك الآن أكدت لي، ماذا بك  -

رجوعك أمس كنت  كالوردة  أنت  غير طبيعية بالمرة عند ؟اليوم

 النابضة بالحياة أما اليوم فالوردة تعاني هل تشاجرت  مع كربم؟

  : من وسط دموعها أجابتها
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ا .. أنا التي أخطأت بغباء أما هو فلم يفعل أي ش يء ..  -
 
 مطلق

عشقك يا ليلى.. لول مرة في حياتي أرى أخي يحب .. رطما ي كربم -

 الآن لك
 

ا قليل ن بمجرد سماع صوتك سوف يحن .. يكون غاضب 

ا لو  د   
هاتفيه .. أنا لا أربد معرفة التفاصيل لكني أعرف كربم جي 

فقط سمع صوتك سينس ى سبب غضبه لنه يحب ومن يحب 

 يسامح .. 

تعتذر  ه،ها أن تتصل بييجب علا ما يجب عليها فعله، ذه بالطبع،

ا ذلما غير المبرر، عن غبائها
 
بغباء مطلق، ا يتصرف الإنسان أحيان

 قبل تهورها.. 
 

 آه لو فقط فكرت قليل

ا  السيارة توقفت عربن السد  .. في حرم فيل السناري أخير 

  ..ومملكته

ا بيدمن السيارة وجذبت ربم المتردد ترجلت ، رطما لنها ة ودخلتا يد 

أنها مفضوحة بدرجة كبيرة فمهما حاولت فوجهها  علمت

 عر به .. الطفولي لا يعرف كيف يخفي ما يش

 عما حدث مفور وصوله
 

ا مفصل ا سميرة بدأت في إعطائها تقربر 
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خلل أيام غيابها .. سميرة البسيطة كانت من أفضل الشياء التي 

 ته فتحت عليهم باب الخير .. حدثت لهم منذ عودة سعد كأن عود

 افتقادهم لحنان الم .. فمعاملة و 
 

احتوتهم بحنان عوض قليل

نائها الذكور والراتب الجيد الذي يعطيهم إياه سعد المميزة لب

جعلها تحمل سعد وأشقائه في عينيها .. واليوم سميرة الحنونة 

ا وتشعر بالقلق على سعد وأبلغتها في كلمات   جدًّ
 
كانت حزبنة

ة.. خير في الفترة ال  هفي مكتب همعلم يوم ييقض  موجزة أنه أصبح

يستطع الذهاب  ولم ةوأن حسن لديه ارتفاع في درجة الحرار 

احتضنتها بحنان غامر فجأة وقالت بحزن ثم للشركة اليوم ..

 واهتمام أمومي:  

من الجيد حضورك يا ابنتي، لا أدري ماذا حدث لسعد ولكنه  -

منذ يوم زفافك وهو مكتئب وبحبس نفسه في مكتبه حتى لم يعد 

يخرج حتى إلى الشركة، أنت  تعلمين أننى أعتبركم مثل أبنائي 

ا يشعر وأتم زق من اللم لرؤبة سعد هكذا حتى حسن أيض 

ا ما لكن  بالمرض ولا أدري إن كان غيابك يمرضه أم أن لديه خطب 

فقط سالم حماه الله هو المتماسك الوحيد وبحمل الحمل كله 
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ا، جميعهم وكأنهم فقدوا حماستهم  لكنني أعلم أنه يخفي ألمه أيض 

 إليهم ..   ةاسرطما زبارتك اليوم تعيد الحم  ..برحيلك

فهم نلرات ربم التي وجهتها لت كثير من الذكاءإلى  لم تكن تحتاج

ا عيلها مع كلم سميرة،  ة، فرصة ترجتها بإعطائها فرص نيهامجدد 

 نت من خرق دفاعاته، علمت أنه، رطما تمكقابلة سعد وحدهالم

يعاني وأرادت التخفيف من ألمه،  باقتسام الهم معه فما فائدة 

 إن لم يتمكن من رتق شقوق روحه. حبها له 

 . سميرة من فضلك أبلغي سعد بحضوري -

ا و  -
 
على  ليلى بحضور  هبلغلمكتب سعد لإ  على عجل اتجهتحسن

 في تغيير مزاجه السود.  أمل أن تنجح

الحب واحد عند جميع البشر  ة،فهمت رسالة ربم الصامت إنها

سائل الحب مهما اختلفت مستوباتهم ومن اكتوى بالحب يفهم ر 

 بوضوح، وهي تحب وطجنون. 

ا  ربم، سأصعد لرؤبة حسن، - الطابق  هتجااب درجصعدت الوفور 

ااني وتركت ربم في مواجهة سعد، الث وتساءلت عن  ترددت كثير 
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مازال لديها و ربم تتعلق بسعد بسرعة هائلة ف مدى صواب فعلتها،

 في اختراق دفاعاته ..  ملأ

لدرجة أنها ة، في حبها، كارها الخاصفأفي  ةكانت مشغول المسكينة

ا أنبئها بأن ربم قد عبرت الخط الذي ذها وهحجاب حتى لم تلحظ

 ليس معه رجوع، 

على أطراف  برفق و دخلت هطرقت باب غرفة حسن ثم فتحت

على  اا لكنها وجدته جالس  كان نائم   إذا ما هيقاظإ ةمتجنب أصابعها

 ه.مكتب في طرف غرفت

 .. هخذ يدها في يدأاقترب منها و ..  هاآما ر عند بفرح قفز  يوالذ

ا ليلى  - ا، المنزل أصبح كئيب  ا بعودتك، لقد افتقدناك  جدًّ مرحب 

 بدونك.

  : بقلق هسألت

 ماذا بك؟ سميرة أخبرتني أنك تشعر بالمرض. -

 على الفور وهو يكذب بطربقة واضحة.  أجابها
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ني مجرد القليل من الرشح واختفى بمجرد رؤبتك، دعك م -

 ليك، مبروك الحجاب، كربم السبب؟؟وطمئنيني ع

د  إنها تعرف حسن   
أنه يكذب ولم يعان  الرشح لكنها وعلمت  اجي 

حساس وبتأثر بالمور، بالتأكيد هو شعر بالمرض لن  هو تعلم  كم 

لم يعتد على فهو ، لكآبة ولنه يشعر بالقلق عليهاسعد يشعر با

 غيابها عن المنزل. 

د لله، وكربم ليس السبب في حجابي، لكنه بالتأكيد بخير الحمأنا  -

ا عندما يعلم، أنت أخبرني بالتفصيل عن أحوال  سيكون سعيد 

ا. ا لا يشتكياسالم وسعد فكما تعلم هم  ن أبد 

اسالم  -
 
ا يبدو متماسك من ا هو يًّ وفعل بخير، على القل خارجيًّ

وسعد  قررت العودة إلى الدراسة،أنا و  يقوم بكل العمل الآن،

ا لكنه يرفض  ةمنعزل من فتر  وأشعر بالقلق عليه، فهو يبدو منهار 

ا، إنه ليس سعد 
 
الكلم، منذ يوم زفافك لم يغادر مكتبه مطلق

الذي نعرفه، على الرغم من كل ما مر بنا من قبل لكنني لم أره 

ا ..  ا وأخاف أن يكون قد استسلم أخير   هكذا أبد 
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ا ما خطب إنها د   
 ن الحباسعد يحترق بنير  "،حبال" ه،تدرك جي 

ع ربم، فرصة م ءهعطاإحاولت  يه،شفقت علأ ولذلك المستحيل

 هدرع فرصة لكسرئها عطاطول وقت لإ طالة غيابها ل إقررت 

عطاها لمحة من أحديثها مع حماها صباح اليوم والصعب،  خير ال 

ا الكثير من الخوف، لكن لهجته لم تحمل التهديد  ،المل وأيض 

ا، ا يستسلم أبد  ا، لن تترك سعد  ربم لن تتركه يستسلم  أبد 

ا.  ا،استسلم سعد هو نهايتهم جميع   أبد 

تضع إحدى ساقيها فوق  يوهالمقابل لحسن  قعدجلست على الم

 بفضول:    وقالتبراحة  ى الخر 

ا، رطم -
ا يمر بأزمة لكنه سيتخطاها سعد قوي لا تخف عليه أبد 

ا، جميعنا أقوباء، حتى أنا وأنت صحيح أننا  كما كان يفعل دائم 

ا أقوباء لمجرد أننا تمكننا من  أضعف نسل السناري، لكننا أيض 

الصمود حتى الآن رغم ما حدث، أهنئك على قرارك وأدعمك 

بالكامل لكن الآن أخبرني كيف ستبدأ الدراسة من جديد وماذا 

  بالتحديد؟؟؟؟ستفعل 
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 مواجهة غير متوقعة : رالفصل الثالث عش

 ا عليكحرص  ..  يخبارك واطرطينأعن  يينيا ربم القلب حدث"

                                                 ." ..ي حنينواشتياقي و  يلهيبلكن هذا لا يمنع  ،حبك في صمتأ

 ة،لقد افتقدها بشد ،ن لمقابلة ليلىلصالو اإلى  يحمل لهفتهخرج 

لحديث ل اشتاق ،ارؤبتها يوميًّ افتقد  ،فتقد وجودها في المنزل ا

ا و ، معها على أحوالها، فهو تجنب كان يربد أن يطمئن أيض 

رطما كان يخش ى أن يكون قد أساء  زواجها، ذالتدخل في حياتها من

بن من ب وجعلها تتوهم السعادة فجذإليها بإعطائها المل الكا

تجعل قلبه  يالت اللهفة الهمو مواجهتها كي لا يرى اللم في عيونها 

 عن ربم ةقد يحصل منها على أي معلومأنه  يه ثارةلإيرقص من ا
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 .. 

فهناك لم يجد ليلى ه، في مكانخشب عندما وصل الصالون ت هلكن

ربم بلحمها ودمها تجلس في  ا،بل وجد ربم   ،كما كان يتوقع

به تجسدت أمامه حية ذه، أحلمه التي تعفي منزل ه،صالون

ا ولكن  فكرتتنفس، تنلر إليه بشوق يعادل شوقه،  أن يغادر فور 

ه، الآن بمقدوره حبسها هنا وحملها في قلبه إلى وقفتأ رتهانل

البد، سيحبها وبحميها وبدللها، سيجعلها ملكة قلبه المتوجة 

لصواب، فهو وطفلته الصغيرة المدللة، تمنى من الله أن يلهمه ا

ا أنه يعذبها، كم يتمنى مسح اللم من وجهها  د   
يتعذب ويعلم جي 

لكنها لا تعلم أن قرطه مصدر أفلع للألم، قلبه هتف حبيبتي 

وسمع قلبها يجيبه لكنه استمر في الصمت، فالصمت الآن أبلغ 

 من الكلمات.. 

                                ******** 

ا رأت   هولكنمن وجهه الوسيم،  ينيهاعوأشبعت  هأخير 
 
 اكان مختلف

ا،نيق الذي اعتادت رؤبتعن سعد ال 
 
 يوت جينز يكان يرتد ه سابق

 ةا بلحيمغطى تمام   هوجهة، القوب هسود يلتصق بعضلتأشيرت 
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مازال يمتلك  هلكن ،من الواضح أنه لم يحلقها منذ يوم الزفاف

ا أي ها يوم  يعط   سعد لم..  سرة التي تسلب عقلهاتلك الجاذبية الآ 

ول أمن  هل هتكن يالذ مل ولكنها كانت مقتنعة بأن الحب الكبيرأ

، لا يمكن لقدر أن يكون نلرة يستحيل أن يكون من طرفها فقط

ا ذبمثل تلك القسوة ليع بها بحب عنيف لا أمل فيه، حبه كان قدر 

 ومن يستطيع أن يحارب القدر .. 

على الرغم من  ل الصالون لداخ هواصل طربق ،رخي  لا م   يرس  م  و 

  يبدون وع قراره السابق بالتراجع،
ًّ
، ا تبحث عن يدهامد لها كف

عندما  ا في خجلمدت يدها للسلم ولكنها سحبتها سريع   يوه

 شعرت به يضغط يدها بقوة، 

ا  جوارهاإلى جلس  فتسللت رائحة حتى كاد أن يلمسها تمام 

ذكرها في سيت عطرها الخفيف إلى أنفه وملأت كل خلياه،

المستقبل كلما يتذكر عطرها الشبيه برائحة الفواكه الاستوائية، 

ا واختار أقرب مكان إليها، لكنه لم يقوَ على النطق 
 
هو جلس صامت

  :نها تداري جربمتهاأوك ه بالقول بادرتوهي 

 أنا حضرت مع ليلى -
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  : صوت ضعيف في فرك ذقنه الخشنة بكفه ثم قال

ا بك  هنا فأنت م   -  ي أي وقت حتى بدون ليلى .. رحب 

حفظ ماء وجهها بكبرياء مصطنع، نعم هي تحبه ومستعدة كملت أ

نعم ستتوسل إذا ما  للتوسل لكن فقط لو تتأكد من حبه،

 تأكدت من حبه .. 

لقد شعرت بالملل من الجلوس في المنزل، فطلبت منها اصطحابي  -

ولم أعتد  لتنشق الهواء، أيام الإجازة الصيفية أشعر بملل كبير 

 الخروج بمفردي. 

الآن هو أقرب ما يكون للستسلم إن ظلت للحلة واحدة أخرى  

إلى جواره فسوف يعترف لها بحبه ورطما يرسل في طلب المأذون 

حتى دون إخبار عائلتها، إنها تتحدث عن كليتها كأنها أمر  عادي 

لكنه لن ينتلر ليرى احتقارها له يغطي وجهها الجميل عندما 

قرر إخبارها بنفسه  يي تعليم جامعأ ولم يتلق   م أنه جاهلتعل

 لك أكرم له: ذف
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لم أكمل تعليمي ؟ أنا تدرسين في كلية التجارة، أليس كذلكأنت   - 

ا ..   ولم أنل أي شهادات أبد 

لا  بنفس مقدار ما يشعر به من المرارة، مل لديهاأتحطيم أي  تعمد

ة، بل لا يحمل أي ادة جامعيلا يحمل أي شه هربم أن تعلمبد  وأن 

بل ، منها نلرة الاحتقار ينتلر هو الآن ها شهادة على الإطلق،

ا حتى بدون  همنزل وتغادر ولرطما تعتذر هو  ،نتلار ليلىافور 

جابت أ ه الشديدةولكن لدهشتخسرها لكن احتفظ بكرامته، 

 : بخفوت

  أعلم ذلك -

 حقيقية:  نلر إليها بدهشة  تعلم؟؟

 ؟تعلمين -

 .يجابهزت رأسها بالإ 

  :سألها بلهفة كان يتلعثم لكنه

 كيف عرفت  ذلك ومتى؟ -

نها تعلم لنها حاولت معرفة كل ش يء إ ،بالطبع ةجابتجنبت الإ 
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بالحرى استجوطت ليلى كالمخبر الفضولي، جمعت من ليلى أو  هعن

عنه كل ما تستطيع جمعه من معلومات، وكان أول ما أرادت 

تبط بأخرى، احتفلت بصورة له من الزفاف معرفته أنه غير مر 

 تلجأ إليها كلما افتقدته. 

ثناء كتب ، أحفلة الزفافليلى عنه في  تذكرت حينما سألت

وبده في يد كربم وجدت نفسها  اتلقت عيونهمحينما  ..الكتاب

 تسأل ليلى بجرأة:  

ا؟ -  ليلى، كم عمر سعد وهل هو مرتبط عاطفيًّ

 فهم ربم سببه إلى الآن: بحزن لم ت جابتهاأ حينهاو 

ا، يكبره ببضعة  -  ا في نفس عمر كربم تقربب  واحد وثلثون عام 

ا من قبل ولا توجد و شهور فقط  لا إنه غير مرتبط ولم يرتبط أبد 

ا وعقليأي أنثى في حياته حتى الآن، هو   ة،جبار  ة ماليةمثقف جدًّ

على الرغم من أنه لم يحصل على أي شهادات جامعية، تخيلي 

 على الرغم من أمواله إلا أن حله في الدنيا قليل.  
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ا كيف دهشت للغاية عندما علمت، بالحرى انبهرت  د   
تتذكر جي 

لك النجاح من العدم، تعجبت كيف يمكن ذفكيف وصل لكل 

لشخص مثل سعد السناري أن يكون قليل الحظ، أي حظ 

 طائلة؟ينقصه إذا كان لديه وفره من الجاذبية القاتلة والموال ال

راعيه، آه لو يسمح لها ذوطان بين ذقوته تأسرها كم تتمنى ال

 بالاقتراب من روحه. 

ا هاسأل ثم  وضحكة صفراء تحتل وجهه:   مجدد 

  ألن تسألي مثل الجميع كيف وصلت إلى ما وصلت إليه الآن؟ -

  : وهى ترفع رأسها بكبرياء بثبات هجابتأ

قاس  لي  الإنسانأنا مختلفة عن الجميع، بالنسبة إ ،لا - بمدى ي 

ا  ه،ورقي تعامل هثقافت ا لا أهتم بالتعليم أو بالرصيد، فعليًّ شخصيًّ

 لا أهتم للملاهر، يهمني الجوهر لا الملهر .. 

  كان لايزال
 
أن  هلايمكن أن يستوعب عقل ،كلمها منا متشكك

 :   بعنف ، سألهاتكون ربم بمثل ذلك الكمال لذلك هاجمها بقسوة
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.. لم  ؟..كم عمرك وتفكيرك محدود ،طفلة ك مازلت  نهذا ل  -

عندما تنضجين ستعلمين  ؟أليس كذلكتكملي العشربن بعد 

  .الضعيفة ورديةالحب التعلقين بحبال تنك كنت أ

 :ي تقول وهنفس الكبرياء ليه بإنلرت 

عنى أنا ألست طفلة و  يلكنن ،كون تحت العشربن كما تقول أقد  -

نى لدرع أي قوى من ألوردية ستكون وحبالي ا، كل كلمة نطقتها

تفحصها من رأسها مؤمنة بها ..                                                         

                                    بمرارة لخصت حاله:                                                   حتى قدميها الصغيرتين بألم وليقول 

هل تعنين أنك من الممكن أن تقبلي بالزواج من شخص  فقير أو  -

 ليكمل بتهكم مربر: الجميلة والوحش!!غير متعلم؟ 

ا داخلية ها التردديظهرعل قليلة للحلات ولكنها  كأنها تخوض حرط 

ا  فإجابتها سلح ذو حدين، تربد أن تقول نعم  بخجل، جابتأأخير 

ولو قالت فسها عليه وتعرض نلكن تخش ى أن تكون تفضح نفسها 

ا  ا، أخير  لا سينبذها من حياته إلى البد، الوضع حساس  جدًّ

 تمكنت من حسم أمرها وقالت:  
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 بالتأكيد إذا ما كنت أحبه. -

  : سخربته قتلتها وهو يقول 

 هل تصدقين بوجوده يا صغيرتي؟حب؟  -

فكرة ضرطتها  ة،سعد مليء باللم والمرار  ،حبا  صيبت بالإ أ الآن

 ة،تألم من حب سابق لذلك هو يبدو بتلك المرار تها بشدة رطما وآلم

سعيدة الحظ تلك التي من هي ، غيرة نهشت قلبها ومزقت روحها

 ؟ه في يوم من اليامبقلب استطاعت الفوز 

  : الحزن  ىنبرتها تحولت إل

ا أصدق بالحب،  - في كل مكان حولنا إذا ما فقط نه موجود إطبع 

                                             فسنا بحربة بدون قيود ..نأ ناوترك أردنا رؤبته،

    مازال يهاجمها بقسوته الليمة: 

ا، أنت  تدعين الآن أنك تستطعين حب شخص من أصحاب  -
 
إذ

أنا كنت الحرف سباك رطما؟ هل تعلمين أنني سباك في الصل؟ 

 نيقةل زلكم االعامل الذى يصلح لكم دورات المياة الفخمة في منا

 هجم عليها فجأة وأمسك معصمها بعنف  كاد يحطمه:   ..
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ربم بنت الحسب هل ستسمح لسباك مثلي بلمسها؟ الآن أنا  -

أصابعه دفنت في ؟ يمن لمست ألمسك يا ربم هل تشعربن بالقرف

ثم بقوة لا يستطيع حتى هو السيطرة عليها شعرها الحربري 

 يوه..  بشفتيه بعنفتبكتين المر شفتيها على  يضمها إليه وبقبض

ا  راد أن يستفزها لقص ى درجة لتلهر كراهيتها ..أ .. لم تقاوم أبد 

بنبرة  ويهمس أمام شفتيهادون أن يترك معصمها ثم ليدفعها برفق 

ا أنت  -                                                                                    :مرتعشة
 
إذ

 طعين الإجابة، صدمتك أليس كذلك؟ لا تست

 
 

؟ وكانت بين أحضانه من حبيبها ى تلقت الآن قبلتها الولهل فعل

ا ا فحاليًّ  حمدت الله أنها لم تكن حرة وإلا كانت انهارت أرض 

وجنتها على  أنفاسه..  وتركتها رخوة جسدها هرطت منه كل علامه

عليها هكذا ألا الدموع غلبتها، لماذا يقسو  تحرقها بنار لاهبة ..

 يعلم أن لمسته هي منتهى أمنياتها، ماذا ستخبره الآن؟ 
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هزت رأسها بألم، وهو شعر بألمها فخفف من ضغط يده على 

صمها عندما أدرك أنه يؤذيها، قال بندم دون أن يحررها عم

 بالكامل:  

ا،  -  أدموعك والآن رأيت  عنفي أيض 
 
لمس ا من الرصاص .. شد ألم

 -                                                                                 شفتيها بحنان : 

ن أقصد ألم  يحبيبت يسامحين انتهكت براءة شفتيك  .. يقذارت

هل مازلت  مقتنعة بوجود  يحقيقت ؤذيك .. بعد أن عرفت  أ

 الحب؟        

أغمضت عيونها لتخفي ؟ م كانت تتخيلأ يهل ناداها حبيبت

ا وطالكاد  ،اولتخفى خجله الدموع
 
ا مرتعش صوتها خرج مهزوز 

 :  سمعه

أخبرتك عن رأيي من قبل، لماذا لا تستطيع تصديقي؟ سأعيدها  -

ا: بالطبع يوجد حب، ألا ترى حب ليلى وكربم؟ حتى هذا لم  مجدد 

 يقنعك بوجود الحب ..؟ 

 
 
ادل وهي ، ربم تجالا بد  أن ينهي عذابهم جميع   هليلى مزق قلب رذك
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ما زالت لا تعلم السوأ، جذبها إليه فجأة وأمسك بكتفيها يهزها 

 بعنف، هتف بقسوة:

عين أنك أكيدة من حب أخيك  لليلى أليس كذلك؟ كم  - تد 

على مقياس الحب الذي  ليلىل هحبتتوقعين درجة صمود 

هل تعتقدين أنه سيلل يحبها كما يقول عندما ؟ تتحدثين عنه

نا في المنزل أمام عيون ليلى المسكينة، يعلم أنا أبونا ال سكير قتل أم 

وأنها هي من أخبرت السلطات عنه ووضعته في السجن الذي 

يعمل فيه أخوك  الضابط المحترم بيديها؟ ماذا سيفعل عندما 

يعلم أن حماه العزبز نزبل لديه في سجن طرة ومحكوم بخمسة 

ا بتهمة القتل؟   وعشربن عام 

  :مخيف يصوت معدنوط أشد كمل بقسوةأو 

ماذا سيكون مصير ليلى المسكينة عندما يعلم زملء كربم أن  -

 حماه أحد ضيوفهم الملعين؟

التفت بسرعة ترك ربم و  ،القاس ي هقطعت كلم ةشهقة متألم

 دموعها تحفر ة،باكي ةمدخل الصالون متألم لىليلى تقف ع ليجد
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ا أنها  . على وجنتيها الشاحبتينر 

ا لير  هلفشهقات دموع من خ حالة ربم  ى جعلته يستدير مجدد 

 .. بحالة ليلى ةالشبيه

بمرارة: "مبروك يا سعد لقد دمرت أغلى اثنتين في  ههنأ نفس

 حياتك". 

ليلى بكت عندما واجهها سعد  ،كلتاهما بكت من أجل حبها

وهو صاغها على التي تتجنب التفكير فيها  ةبالحقيقة القاسي

"، لقد قف كربم منها عندما يعلممو حقيقتها بدون أي تجميل، "

ا أمام ربم والآن لا بد  لها أن تواجه كربم فلم يعد  اها سعد تمام  عر 

 لم تفكر ،ما ربم فبكت من أجل ألم سعد الدفينأ هناك بديل،

هلها إذا ماعلموا.. فكرت في سعد فقط أحتى في موقف  وأفي كربم 

ا  ة،الدفين هنأحزاو  أصر الآن على  ه الدفين الذيعلمت سر أخير 

ة، يمنعه عنها، اليوم قرر من الحيا هالذي يمنعز الحاجالبوح به، 

سعد تعربة نفسه أمامها، بكت للمرارة التي لمستها في صوته 

ا، كانت وكأنها ترى الجربمة  ومزقت روحها لنصفين، ألمه كان حيًّ

تتمثل أمامها، وترى والده وهو يقتل زوجته، حتى أنها شعرت 
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سوة ما حدث، وشعرت بالإشفاق على سعد وليلى بالخوف من ق

  من هول ما مروا به، لكن..!!

ا، الآن ربم  قوبة  ة،أن تكون قوب ةمضطر البسيطة الرقيقة دائم 

اليلى  من أجل من تحب من أجل سعد من أجل من أجل  وأيض 

  .كربم

إلا  في التلمس  ىومع أن ساقيها رخوتان من صدمة تجرطتها الول

 وأ هستقول علمت أن ما ،نفسها ومسحت دموعها تمالكتأنها 

، فسعد بدهو ما سوف يحدد مصيرها مع سعد للأ  الآن هستفعل

إذا ما  عينيهاالعاري أمامها الآن سوف يحاسبها حتى على طرفة 

 دلت على التردد. 

ا على أفعال غيرها، لن كربم الذي  -  أعرفه لن يعاقب ليلى أبد 

م، لكن بالتأكيد سوف يعاتبها يحملها خطايا الآخربن وذنوبه

رطما يلن أن و وبلومها على عدم ثقتها به ووضع الحواجز بينهما، 

حبها له غير كاف  وأنها لم تثق في حبه لها بدرجة كافية، السرار بين 

 الزوجين هي أول طربق الانهيار. 
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ا هي مضطر  ا تملكها:     للتلاهر بالقوة ةمجدد   التي لم تكن أبد 

يواجه مرارته  من الفضل لنا أن نرحل ونتركه يكون قد  ،ليلى -

ا ا، وإني أدعو الله يا سعد أن يأتي الكلم مؤلم لنا  وحيد  جميع 

اليوم الذي تعرف فيه الحب الحقيقي الذي يجرد الإنسان من 

كل منطق.. فلتعلم أن الحب الحقيقي يأتى فقط مرة واحدة في 

قدر والعمر أقصر من أن العمر ولا يمنحنا رفاهية الاختيار، الحب 

 نضيعه في الحسرة على ماض  لم يكن لنا أي ذنب فيه 

ا، ف كيف قوتها التي اكتشفتها في نفسها أدهشتها هي شخصيًّ

 يه ،تمكنت تلك الصغيرة من السيطرة على الموقف بذلك الذكاء

 ةلها الدعو  هلم توج لوالآن و  كانت تعلم أن ليلى استسلمت

ا ،بدخيها للأ أرت البقاء في منزل للعودة للمنزل لكانت قر   أيض 

راهنت بقوة على حب كربم لليلى  اضطرت للدفاع عن كربم

ا اضطرت لإ هوتكلمت نيابة عن نهاء الموقف المؤلم لن الكلم وأخير 

ا لسعد الذي جرح ليلى يزبد من اللم  ا وخصوص  لهم جميع 

 بقسوة لم يكن يتعمدها .. 

سحبت ليلى إلى من  يها يًّ بم فعلر ثم لتنقلب الآية عند الخروج و 
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 ةوصلتها حتى غرفتها متجنبأالسيارة ومن السيارة إلى داخل المنزل 

  .المنتلرة في الصالون بوالدتها  المرور

ا  ،السائد طوال رحلة العودة الصمت كان هو عت ااستطربم أخير 

 :الكلم

أخش ى أن يقطع ي ن.. لكن من حب كربم لك   أكيدةأنا ليلى  -  

وأن تخبري كربم بنفسك، لا بد   ب خيط الثقة بينكما،الكذ

 ،عن سعد هعرفت ماعلى الرغم من كل سأخبرك عن نفس ي ف

ا بسبب أي ش يء فعله والدك، فلماذا  هحبأي نلكن ولم يهتز حبي أبد 

ا بقلبك لا بعقلك  تلنين أن كربم لن يكون مثلي؟ فكري مجدد 

 بنفسك..  واحمدي الله أنك ما زال لديك  فرصة لإخباره

ا كانت بحاجة نتلارها لرد ليلى اغادرت الغرفة بدون  ثم هي أيض 

 ..  اليوم حمل تغيير جذري في علقتها بسعد ،للبكاء وحيدة

بعد  هخبار إبنفسها قررت  يه..  ها فعل ما هو محتوميربم تقترح عل

ها يأكثر كلما صعب عل هحبتأمن شهر العسل ولكن كلما  اعودتهم

  .يهاالتضحية بما لد

 أكربم يجب أن يعرف منها 
 

 ولكن متى ستأتيها الشجاعة ولا
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 ه؟خبار لإ 

حبست نفسها في  ،مرت عدة ساعات منذ عودتها من فيل سعد 

كما كانت  عمالهاألم تستطع الذهاب إلى شركتها لمتابعة  غرفتها

ساعات في  ،طوق النجاة هنأنلرها تعلق بهاتفها المحمول ك تنوي،

صبحت أ ةولكن الساع ة،كربم أو حتى رسالمكالمة من  نتلارا

بلغتها من ساعات أن أ ةأنيسة الخادم ،بعد الخامسة ولا جديد

ليلى اعتذرت بلطف  ،نتلارها لتناول طعام الغذاءاالعائلة في 

نتزعها من اطرق على باب غرفتها ، ا سوف تنتلر كربمهخبرتها أنأو 

لى إل نم حماتها تدخاه فوجئت عندما شاهدت سعاد، شرودها

  : حيتها بلطف يوالت، غرفتها

مشغول على الدوام كربم لماذا تحبسين نفسك في غرفتك؟ ليلى  -

ا  ا أنت  لم تأكلي شيئ  ا، أيض  ه هكذا فستملين سريع  ولو انتلرت 

 طوال اليوم .. 

 أجابتها وهي تحاول أن تبدو طبيعية:   ،"ي الشهيةين تأتأ"ومن 

ا. بالفعل .. أنتلر كربم لنأكل سو  -  بًّ
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كربم اتصل منذ قليل وطلب مني إبلغك أنه لن يعود اليوم إلى  -

 ؟المنزل، ولا يدري بشأن الغد ماذا ستكون اللروف

ا وبشدة ويعاقبها اتسعت من الصدم هااعين ة، كربم ما زال غاضب 

 بأقس ى عقاب، حرمانها منه. 

  : فتقول بلطف لاحلت صدمتهاحراج عندما لإ لتشعر با

ا لماذا لا تأتين رطما حاول  - ثك قربب   
، بالتأكيد سيحد  الاتصال بك 

 معي إلى النادي؟ 

ة جاهدت كي تتصنع بها، فكل ما تحتاجه الآن هو اعتذرت بلباق

       قبر تدفن فيه نفسها: 

 رطما في وقت آخر بعد أن أتمكن من إخبار كربم  -

  ها: جابتأحماتها 

ا رفضت الحضور وت.. ربم كما تربدين -
عللت بالصداع .. أيض 

لا أدري ما خطب شباب اليوم .. ةاجتماع في الوزار  لديهومحمود 

.. أنت  وربم تفضلن المنزل أما أنا فأحب الخروج والاستمتاع.. لو 

ا.
 
 غيرتما رأيكما هاتفاني.. أراك  لاحق
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على الرغم من حزنها الشديد  ،نهياراغلقت عيونها بأ فور مغادرتها

لقد بكت طوال ساعات حتى  ،بها بكى بألمبدموع فقط قل لم تبك  

في  جدالهمامن  اكربم مازال غاضب   ،مخزونها من الدموع دنف

عن  هخبارها عن تغيبلم يتصل بها لإ  هلدرجة أن غاضب   ،الصباح

 ..  المنزل بل رطما لم يحضرعن عمد

، فقط نور آخر الغرفة وجلست في الللم نور  أغلقت

نها إاولت الاختفاء في ظلم الغرفة.. .. حالنهارالخافت ينير غرفتها

 إالليلة في المنزل أين  ي.. كربم لن يقض ةترغب أن تكون غير مرئي
 
 اذ

 سيقضيها؟

 ؟؟هسيذهب إلى شركت مأهل سيلل في السجن 

 لمنحنىفكارها أخذ أحاولت ، فكارهاأستجن إذا لم تتخلص من 

ا القاس ي هذ هفكارها اتجهت لسعد وكلمأا عنها رغم  لكن آخر 

صبحت تعلم وهي لديها بعض الشكوك أن أربم  الآن ،الصباح

ا  صبح يعلمأالنصف المتفاهم من العائلة  ،يعلم حماها أيض 

فكرت في حماتها  ولكن مازال النصف الصعب لم يعلم بعد

 . المتكبرة وكربم الفخور 
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ا فكارها تسبب لها اللم ألت اماز  فالمنحنى الآخر لم يكن أفضل أبد 

هي تجلس  يام على زواجها وهاأ ثمانيةسوى  م يمض  لمن الول 

 ها وحدهاياعترفت لنفسها أن الذنب يقع عل ة.وحيدة متألم

  تذكرت
 

  اشعبي   مثل
 

 بتخرعلىة مقطوع طهر قيشيل باللي " ..  قائل

 على الرغم من مليين سعد التي لا ة،ضحكت بهستيريدماغه" 

ه آآ.. ها في حارة جهنممازلت متأثرة بتربيتف هنتقالهم لقصر او  ،تعد

 .. ها الآنتسمعلو حماتها 

ا الكئيبة.. لل ةخذتها للحار أ فكارها الآنأ التي  ثمانية عشرعام 

 همياة .. القذار  غير لم ترَ  اعام  ثمانية عشر طوال ..  فيها قضتها

ا  ..في كل مكان الصحي كانت الصرف
 
المنازل المعتادة كانت عشش

في العدد والتي كان يعد أصحابها من الصاج، أما المنازل القل 

زمن وأصبحت مهددة  ذمحلوظين فكانت انتهت فترة صلحيتها من

فيها  ةالخمورجيبالسقو  على ساكنيها لتدفنهم أحياء.. 

سوباء.. حارطت كي تستطيع ال  من البشر كثرأوالمتحرشين كانوا 

سم على مسمى .. تعجبت ا..  ةالعيش في تلك الحارة الجهنمي

 ..  ها من جحيمهاؤ أشقا كيف نجى
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طرقات قوبة على باب غرفتها جعلتها تنتفض بقوة .. قبل أن تفتح 

ى ودخلت سلم بعنفتح الباب ففمها بدعوة الزائر للدخول 

  كالاعصار

 ةشاهدت سلمى .. كانت مرتدي على ضوء غروب الشمس الخافت

عة كأنها قمة في الرو ..  جهها .. عطرهاو فخم ملبسها .. شعرها و أ

 هاب في موعد  هام ذتستعد لل

    ة:لها فصاحت بدهشالمقابل المقعد جلست على  ةبوقاح

 ؟ما المرسلمى  -

تفحصتها من رأسها حتى قدميها و  رفعت إحدى حاجبيها

   : وقالت بقرف

ا - ؟ لكنه عاد لعقله ومل  سريع  ثم  لا أدري ماذا يرى كربم فيك 

نزله بعد ثمانية ة، هل يوجد عريس ينام خارج مكملت بسخربأ

 أيام فقط من زفافه؟

   يمام وهل اإلى  مالت
:                                                 تنلر في عينيها بغل 

 هل تعلمين أننا كنا خطيبين؟ -
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لن ينتهي هذا أ ،لم تعد تستطيع تحمل المزبد "يكفي هذا الرحمة"

اقي من البالقليل قضت على  أخرى اليوم الكئيب.. صدمة 

كربم حاول فيما مض ى إخبارها عن سلمى وهي منعته نها.. زاات

 لكنها لم تتخيل أن يصل المر للخطوطة والوعد بالزواج .. 

 ؟؟خطيبين -

 أنت  دخلت  لكن و  خطيبين ونحب بعضناأنا وكربم كنا نعم ..  -

فقط كانت توجد مشكلة عادية بيننا وأنا ..  خاطئفي وقت  هحيات

ا.. ضخمت المور و  انتلرته ليصالحني وأظن أنه أراد إعطائي درس 

ا وأنصحك  على كل حال أنا ذاهبة لمقابلته الآن كي نتصالح أخير 

بعدما نال  سحاب من حياته بكرامتك قبلما يقوم هو بطردكنبالا

  ما الحب فهو لي.أ .. غرضه منك  ..هو فقط تزوجك لينالك

امد تهاخرجت وتركطنفس وقاحة دخولها الغرفة و   .. مرة تمام 

..  قداري أنا أعلم أاللوم و  ؟ لكن لمَ يلوم زمانأم ألوم نفس ي ل أ"ه

ا استحقه ولا  مل،أا بل وقدري سيكون حبًّ  جرؤ حتى الطمع أعقاب 

  .في طلب الغفران"
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  حادث في العنبر: الفصل الرابع عشر

علم قشرتها تتضع حبات الرمان واحدة واحدة داخل  ي"القوة الت

 ي.جلل الدين الرومفي أي قلب تضعك، فل تقلق"، 

 وساعات ..  جلست لساعات

حيث تركتها سلمى.. نفسه  المقعد على ةمتصلب جلست لساعات

ا  فقدت قدرتها حتى على البكاء .. وهناك عنما  وجدتها ربمأيض 

 عادت إليها:

 ؟هكذا؟ لماذا جلدك بارد.. ما بك  تحدثي إليليلى .. ليلى ..  -

  تخبرها؟سماذا  دارت عينيها بضعف لربم..أ

على أي حال وكربم  قرب لها منهاأفي النهاية سلمى ابنة خالتها و ف

ا ..  أمامها ولن تلومه شقيقها هل فقط الرغبة هو كل ما أبد 

لكن هل الرغبة  ،نه يرغبها وبشدةأيجمعها بكربم؟ لا جدال في 

 ،ا هو الشهوة فقطليهإكل ما يجذبه م أوالحب متلزمان 
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 واستسلمها التام له كما تقول سلمى.

 :بلطف هاجذبت

ا عاليت - ا منذ الإفطار.. أنت  .. نهبط للعشاء سوب  أنت  لم تأكلي شيئ 

 تقتلين نفسك .. 

 . لا أستطيع.. لا شهية لدي على الإطلق - 

  : نهرتها بقوة

 ربم وجهتهابحركة مفاجئة ..  لن يحل أي ش يءتجويعك لنفسك  -

 ..  ةلمرآة قربب

ا وأخبريني ماذا تربن - د   
 ؟تطلعي لنفسك جي 

عيناها و بل لون  ةشباح .. شاحبال  هرأت .. كانت تشب هالها ما

في حالة فوض ى ن .. شعرها امنتفخ من البكاء .. جفناها حمراوان

ملبسها مجعدة كأنها ارتدتها باستمرار ليل نهار لمدة و كاملة.. 

 أسبوع كامل .. 

 أ
 
 :  بحدة بتهان
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كيف توصلين نفسك إلى هذه الدرجة من الانهيار؟ هل نسيت   -

 أنك عروس؟ لا يجب أن يراك  كربم هكذا.. 

  : بألمها جابتأ

أخرى تبدو أهم مني.. أتصدقين أنه سيبيت خطط  كربم.. لديه -

 خارج المنزل دون أن يكلف نفسه عناء إخباري؟ 

  : هزت رأسها بيأس

 ؟هل علمت   -

ا.. أن دمت.. هذا لا يشبه كربم أبد  ا ص   ا أيض 

 كربمعن مقابلة  خرى هي ربم تعلم هي ال  هاليلى.. تجابتها صدمإ

هي فقط آخر من يعلم .. ولولا بخ سلمى لسمها لما كانت  لسلمى

ا عنها ..   علمت أبد 

ا وسنفكر في أمر  ما، أ اليتع - أنا يا ليلى  رجوك  سنهبط للأسفل سوبًّ

عندما لكني  نضعف مما تتخيليأأنا تعتقدين،  لست قوبة كما

أحب الناس إلى قلبي ينهارون أمامي فعند ذلك فقط أحاول  أجد

نتجاوز  ي كيكربم وسعد ساعدينالصمود لجلهم، ليلى من أجل 
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هذه المحنة، ترابطنا فقط سوف يساعدنا.. أما بمفردي فلن 

ولا  يم أعانأنت لا تعلمين كليلى  يا ه،)آ أستطيع فعل أي ش يء .. 

 ( فكرت بحزن.ي وطين سعدتعلمين ما حدث بين

 ان كان حبها لكربم محكوم  إوليلي أيضا فكرت بنفس الحزن "

 إ ،عدامعليه بالإ 
 
 حلها في الحبأن يكون  ىفلتساعد ربم عس  اذ

  ، "فضلأ

 خ.  بها الدرج نحو المطب هبطتاستسلمت لربم التي و 

بعد ا عن الطعام .. تقتل نفسها بإضرابه هى معها حق.. انها

 أأنها  شعرت العشاء
 

فهي بالفعل كانت بحاجة لبعض  فضل قليل

الطعام.. كانت تعاني من نقص حاد في السكر في الدم والطعام 

ا من اتزانها ..   أعاد إليها بعض 

  : بخجلفوجئت بربم تسألها 

هل تسمحين لي بسؤالك عن سبب مشاجرتك مع كربم في  -

د التدخل لكن رطما لو علمت السبب الصباح؟؟ أنا لا أقص

فسأستطيع المساعدة، فبعد لهفة كربم عليك  البارحة أرى أنه 

ا وبتركك بمفردك.  من المحال أن يبيت ليلته خارج 
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 أكملت بخجل  أكبر:  

 أنت  تفهمين ما أعني أليس كذلك؟  -

عن قرارها و  في الصباح الهماعن جدها خبرتأليلى  ةموجز  في كلمات  

استمعت بانتباه شديد ي أغضب كربم للغاية، ذالغبي ال المتهور 

 قبل أن تقول:

  أنه كان سيغضب إذا لم يكن يحبك؟ هل تعتقدين -

زوجته فقط هو الذي يرغب بالإنجاب منها، ي يحب ذالرجل ال

قرارك الذي  يدعمسبب قوي  لديك  أنت  كان  برططها به إلى البد،

ه بمفردك بدون استشارته، لكن ف  ي النهاية النتيجة كانتاتخذت 

حرمانه من أطفال  منك، من تكوبن عائلة والمصيبة الكبر أنه لا 

يعلم سبب قرارك، أو ما تعرضت  له من قسوة وضرب في حياتك، 

ضعي نفسك مكانه، ماذا لو فوجئت  به يخبرك أنه لا يربد الطفال 

ا، ماذا كنت  ستفعلين وقتها؟   أبد 

ه يدمر الحاضر والمستقبل، اتصلي به ليلى انس ي الماض ي، لا تدعي

رت  
 
ره أنت  حق

َ
ل
َ
واطلبي مسامحته، فأنت  المخطئة الوحيدة، في ن
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ا بأنك  
 
من علقتكما بطلبك  الغبي لذلك سينتلر منك إثبات

تحترمين هذه العلقة، ولا دخل للحب فيما أقول، بالتأكيد 

ة سيلل يحبك للأبد ولكن شرو  عودته إليك  قد ترتبط بدرج

ا إذا كنت  لا  حبك أنت  الخرى، الحب وحده لا يكفي واسألي سعد 

 تصدقينني، حاربي من أجل حبك كما أحارب.. 

أغمضت عينيها لتخفي المزبد من الدموع، تحارب ليتها تستطيع؟! 

ا..   أربعتهم داخل دائرة مفرغة، متاهة لا سبيل للخروج منها أبد 

 اد علم الدين التي أصابتهمفي البداية كانت تلن أنها لعنة أولا  

بتأثير سحرها اللعين  ابسهام الحب وتسببت في غسل دماغهم

ا أن ذالذي أ  ثم عقل سعد، لكنها الآن مقتنعة تمام 
 

هب عقلها أولا

ة وليس العكس، كربم وربم يأولاد السناري هم اللعنة الحقيق

ث ولا حرج، جعبتهم  
 امثال للنقاء والوضوح، أما هي وسعد فحد 

ئة بالمفاجأت غير السارة على الإطلق، بل وتصل لحد ملي

ممتلئة بالعقد والترسبات، أما علقة كربم  االخديعة، حياتهم

 عادت 
 

بسلمى فهي وحدها المسؤولة عن إحيائها لو كانت فعل
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فقط هل كان  جسدهاجل أولو كان كربم تزوجها من للحياة .. 

 ليغضب من طلبها منع الحمل؟

 حنان بالغ: رطتت على كفها ب

ستمعي إلى نصحيتي واصعدي إلى غرفتك قبل عودة أمي، فلو ا -

فضول ما نحتاجه الآن هو خر آو رأتك هكذا ستبدأ في التساؤل 

 ..  نماسعاد ه

ا من  اذكر سعاد هانم كان كلمة السر التي دعتهم للهرب فور 

 ا.. كلتاهمالدرج تستندان على بعضهما البعض اصعدتالمطبخ .. 

نقاذ حبها في طربقة لإ  تفكر. متألمة تنزف حتى الموت .. و ة .مجروح

 المستحيل .. 

ا هاهذا اليوم الكئيب استنزف نها أك ةأنها مرهق شعرت.. تمام 

بدلت ملبسها بصعوطة أ .. بدون ماءفي الصحراء  يامل  سارت

ا واستغرقت في نوم عميق عوض ليلتها  ودخلت فراشها فور 

امن النوم المتقطع و  ةالسابق يوم  جهنمي  كان رهاق إعوض  أيض 

 .. يام حياتها من بعد يوم وفاة والدتهايعد ثاني أطول أ
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                                     *** 

نبها ابج هأنفاس ه،اعتادت قرط ،تنام وحدها يامأول مرة منذ ل 

 ؟؟يا كربم أين أنت راعاه حولها تحميها، آهتطمئنها ذ

 ةتزال مرهق كانت ما ة،للصل نهضت عند الفجر وعندما 

ا استيقلت في المرة نمحي أخرى،كملت نومها مرة أ ة،مستنزف

  فضلأنية شعرت أنها االث
 

لديها الوفرة من الملبس النيقة قليل

هي  ،ارتدت ملبسها وحرصت على التأنقذن لماذا لا تستعملها؟ إ

انتباه لجذب  ي على الإطلقداع وكما نبهتها ربم لا امازالت عروس  

 حماتها، فهي لديها ما يكفيها من الحروب ومواجهة حماتها

نتهت من تزبين اأن  دبعستكون القشة التي قصمت ظهر البعير، 

 .لي لتجد حماتها تجلس براحةنزلت للطابق السف بنعومة اهوجه

ة لها من  وفور رؤبتها رحبت بها
 
بود  واضح، فهي بدأت تتقبلها كن

سل، رطما هداياها الفاخرة إليها فعلت بعد عودتهما من شهر الع

المرجو منها ورطما فقط كما قال الرسول الكربم: صلى الله عليه 

وا وسلم " حَاب 
َ
وا ت ا من قلبها: تَهَاد   "  رطما أحبتها فعلي 
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ا وكأنني أجلس ..  معيلتتناولي الفطور  اليتع - الآن أفطرهنا يوميًّ

 في الحديقة .. 
 

ا استيقلت الآن،  أناانة ..  أنت  فنفعل أيض 

 شاركيني الفطور.

على  ،حسن من مزاجها وودها الواضح تجاهها طراء حماتهاإ

 . قل هي لديها موهبتها لتهرب إليها عندما يتأزم الوضع مع كربمال

ا حمدت الله بسلم  مر  الفطور ..يءلم تلحظ أي ش  حماتهاف كثير 

 .وبعض الحلوبات يحضرت الشاأالخادمة و 

اء اليوم، أردت إبلغك دعلى الغمدعوون  أسرتهاو  شقيقتي -

ا كي تأجلي ارتباطاتك، حضورك ضروري   باكر 

ا جاهدت  ،اللم ارتسم على وجهها ،سلمى سوف تأتى مجدد 

 : ..سألتها بتحفظفضولها وغيرتها هخفائلإ 

 ؟ةفكر  لديهكربم  -

 دعواهم  أدقو بمعنى أ ة،من ساع أنا فقط دعوتهملا ..  -

 .فسهمأن

 . ى تضرب بقوةسلم
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..  سلمى وعلقتها بكربمعن موقف سعاد من في صمت ت اءلتس

  ه.نها كلاالشك عاد لاحتلل كي

زبارة سلمى لها  ،حد حتى ربم عن سلمىألا تجرؤعلى سؤال أي 

بَل لم تذكر منالبارحة  عن  اءلتتس، حماتها قبل ربم ولا من ق 

 ؟ةهل من الممكن أن تكون كاذبسلمى؟؟؟ مدى صدق 

ولكن لسبب آخر .. شأن عائلي على  بالفعل قابلت كربمرطما  و أ

 سبيل المثال

البداية ولا  ذة لكنه كان اختيارها منمن جبه كثرأتحارب في  الآن

كربم بدون وتزوجت مرت اغفهي  تستطيع لوم أحد  سوى نفسها،

لاختيار.. اختيار حَمَل وصمة عار اسمها من حربة ا هأن تترك ل

 ةحساسها بالدونيوحدها.. إتدفع الثمن  نهي الآ  وها عدمه..

ا أن يمنعها من مواجهة سلمى ..  د   
لها الشر  سلمى تضمرتعرف جي 

حتى غير المشروعة منها  وسوف تسعى لاستعادة كربم بكل الطرق 

مهدت لها  ا نليفة لاستعادته بالتأكيد وبغبائها.. لن تخوض حرط  

 الطربق وأهدتها كربم على طبق من فضة .. 

ا اضطرت للردأخ  جابتها.. إسعاد مازالت تنتلر ف ير 
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  إن شاء الله .. سأحاول الحضور في وقت الغذاء. -

شعورها بخديعتها لكربم يتركها ضعيفة وبنمى لديها الشعور 

ا لوجه ن كانت لا تستطيع مواجهة سلمىإبالدونية والحقارة   وجه 

 ورهاشع حاولت الاقتراب من كربم بسبب وتقطيع شعرها إذا ما

وترك ه خبار إلكنها تستطيع البدء من جديد تستطيع  .... بالذنب

ا  رطما عدم رؤبته مباشرة  حربة الاختيار  له قررت إخباره هاتفي 

.. لن تعيش تحت التهديد بعد الآن 
 

سوف تسهل عليها المور قليل

ا بذنبها عل.. الآن ستتصل به و  لها حينما  هيتذكر وعد هتبوح أخير 

استأذنت من حماتها وصعدت ه .. نب واحد لا يغفر خبرها عن ذأ

.. حبها لكربم أضعفها للغاية فمن كان له أب مثل فرج لغرفتها

ا ..  ل لا بد  وأن يكون قوبًّ  وتحم 

واسم كربم على  النقال لقرابة الساعتين وهي ممسكة بهاتفها

 ..  تستجمع شجاعتها تحاول أن لساعتين ةالشاش

 

ا استط لدرجة أنها يخفق بعنف كان .. قلبها  به العت الاتصاأخير 

ت أن كربم سوف يسمع دقاته عبرالهاتف .. 
 
صوت جرس شك
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ا و ها من اللم .. ءمعاأالاتصال يقطع  مع أول لدهشتها رد فور 

 .. جرس

 ليلى؟ -

 جابت بخفوت .. أ

 ..  كربم -

كيف استطعت  أن تحرميني  ..؟لماذا تأخرت  ..  افتقدتك حبيبتي -

 ة يوم كامل؟ من أين أتيت  بهذه القسوة؟ منك لمد

 دموعها بدأت في النزول .. 

ا يا كربم - ا افتقدتك كثير  ك لماذا لم تبلغني بنفسك أن..  أنا أيض 

  بالخارج؟ستقض ي الليل 

ا بمفردك .. خطير  ا قرار   .. قررت   ي.. صدمتن ينليلى أنت  جرحت   -

تسبب في خسارتك أور و تهألا  يك كان  فقط  يابتعاد يا ليلى؟لماذا 

المزبد من الوقت كي أهدأ وبقل غضبي لكني ندمت ردت أ.. ىيا ليل

للأسف .. نعم ندمت .. ندمت أننى ضيعت ليلة ولم آخذك فيها 
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 بحضني .. 

   ..  بهاذبألم غيرمحتمل.. كلمه يع كانت تشعر "أنا أكثر" 

 ن .. رطما ستصدم لك.. هناك أمر أربد إخبارك إياهكربم .. كربم  -

تدخل كربم .. صوت قوي  بجوار ةضج هطعاصوتها المرتعش ق

سرعة ووجه الحديث لكربم على عجل .. الصوت كان يتحدث في 

 ..  وانفعال

االمؤطد  ولاد الكلب مساجين عنبرأكربم  - وبجب  يتشاجرون سوبًّ

ا لإيقافهم وإلا سيقتلون بعضهم.   أن نتدخل فور 

تلك  هتسمع من ول مرةا.. ل ديًّ راإلا  قذر  شتم بلفظ ي فوجئت به

 حكم عمله .. ثم انتبه إلى أنهاة التي اكتسبها بلفاظ القذر ال

مازالت على الخط واستمعت إلى ما قاله .. عندما يراها سيغسل 

جابها آذانها من بشاعة اللفظ.. لكن الآن هو مضطر للذهاب.. أ

    على عجل .. 

بد أن ولا  في عنبر ةمشكل سأذهب الآن حبيبتي .. توجدليلى  -

ا ا سأترك هاتفي وعندما .. أتدخل فور  حبيبتي لا تتصلي مجدد 
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 أستطيع أنا سأكلمك 

مسكت قلبها بقوة أ ان يد  أبالخوف.. ك شعرت كربم في خطر ..؟

  ..  ةتنفست بصعوطواعتصرته 

  ؟ا أشعر بالخوف؟كربم أن -

 حاول طمأنتها .. 

ا مجرد مشكلة بسيطة .. س - أرى ما يمكنني عمله لا تخش ي شيئ 

 وسأعود على الفور .. انتلربني حبيبتي .. 

 سأنتلرك إلى البد حبيبي ..       -

على الرغم  هتوتر  لمستبخوفها وحاول أن يطمئنها ولكنها  هو شعر 

ا  ولاد الكلبأجين اقال المس خرمن ذلك.. الضابط الآ  هم فعليًّ

ء .. ماذا لو ن السمااحدهم .. خوفها بلغ عنأهي بنت و ..  لكذك

 أةيتوقف .. فج وكربم تعرض للخطر قلبها كاد اكان الوضع خطير  

 ولكن الله يا "يذاء كربمإفرج يحاول "  ةمرعب ةخطرت لها فكر 

 صاب فرج؟أكربم هو المسلح فماذا لو كربم 

بها بالجنون .. واصلت الدعاء بسلمة كربم.. يارب يفكارها تصأ



 

239 
 

ت في الخوف على فرج فهو بدأنفسه الوقت  استرها ولكنها في

؟ هذا الوضع المستحيل والدها على الرغم من كل ش يء .. ما

 ..  فسها .. من كونها تحمل مشاعر لوالدها القاتلدهشت من ن

 .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 

حكومين .. عنبر الم 6مع هيثم إلى عنبر وطكل قوته  ركض بسرعة 

ا لدرجة كبيرة .. يده  ا كم يكون بعضهم خطر  د   
بالمؤطد هو يعلم جي 

تحسست سلحه المحشو بالرصاص ودعا الله ألا يضطر 

لاستخدامه.. لكن المور قد تسوء فالمضارطة التي تحدث في عنبر 

لك العنبر لن تكون عادية.. عندما وصل إلى العنبر المنشود ذمثل 

ت في السيطرة على الوضع وطمجرد العساكر كانت قد بدأ

دخولهما تكلم الجميع في الوقت نفسه .. تنفس بارتياح وأعاد 

مسدسه الذي أخرجه عند الباب إلى غمده فهو ليس بحاجة 

إليه.. كان يوجد أحد المحكومين ملقى على الرض والدماء تغطى 

ا إلى أحاديثهم المتداخلة .. الهم  د   
وجهه بغزارة لم يستمع جي 

 .. ركع على ركبتيه ب
 

النسبة إليه كان أن يفحص المصاب أولا
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ا وضئيل الحجم المصاب يفحصه.. لبجواره  كان عجوزا جدًّ

ا وبتنفس .. سأله باهتمام:   بدرجة تثير الدهشة.. لكنه مازال حيًّ

ا منه صاح في الجميع  - هل أنت بخير يا والدي؟ عندما لم يتلق ردًّ

 بصرامة.. 

 ماذا حدث؟  -

ا تكلم الجميع في الوقت نفسه.. أشار لهم بالصمت ثم أمر مجد د 

 أحد العساكر:

ا ..  -   اطلب الإسعاف فور 

 ثم أشار إلى باقي العساكر وأكمل:

 أحضروا لي المساجين كل  على حدة إلى مكتبي. -

                             ************  

ا قضتها في  ةساع يلاالدقائق مرت كالساعات.. حو  العذاب وأخير 

  : عاد الحياة لجسدها .. ردت بلهفةأه اتصال من



 

241 
 

 ني عليك؟نئكربم طم -

  : أجابها بخبث

 ؟هل هذا يعني أنك  تحبينني هل شعرت  بالخوف علي؟ -

  : بحزن  هجابتأ

 ؟تعلم أني أحبك بجنون لا أ -

 صوته كان يقطر بالحيرة وهو يقول: 

في بعض الحيان أشعر أنك ..  أعلم يا ليلى .. وهذا ما يحيرني - 

روحك تسلمين نفسك لي بالكامل .. وأستطيع الوصول إلى 

ا ..  ا لنكون كيانا واحد  ا أخرى و و وننصهر سوبًّ
 
طدون أحيان

ا وتدخلين محرابك وتصبح تصرفاتك مقدمات  تتحولين عني كليًّ

إلي.. كأني تزوجت ثلث نساء.. بالنسبة  ة.. غير مبررمبهمة بالكامل

ا متوترة إحداهم ت عشقني بجنون والثانية تعشقني لكنها دائم 

وتضع الحواجز بيننا أما الخيرة فهي أصبحت تسبب لي أنا 

الجنون وطدأت أكرهها لنها تهدد حياتي معك أشعر أنها تكره 

زواجنا وتعاقبني على إجبارها على الزواج .. أربد أن أتخلص من 
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ب الولى فهي كل زوجتي الثالثة وأروض الثانية وأتفانى في ح

حياتي، وطالوقت رطما أكسر الحاجز الذي تضعه ليلى الثانية بيننا 

 .. وتندمج بداخلي .. أنا على حق يا ليلى.. أليس كذلك؟ 

ا  نهإ ن والشعور ابين الاستسلم والنسي ةممزق يفهعلى حق تمام 

تنجح .. ضميرها يؤلمها  ن وكادتابالذنب .. كلما حاولت النسي

ؤرقها فتعاقب نفسها على خديعتها لكربم وتعاقب وشيطانها ي

كربم لنه اخترق دفاعاتها ولم يترك لها فرصة للرفض.. فهو 

ا بالقوة.. قوة الحب ..   احتلها كليًّ

فضولها ما كان ليترك ما حدث في العنبر يمر دون معرفة كافة و 

ا لكنها مازالت  نت أن كربم بخيرأاطم فهي لله التفاصيل  حمد 

ا لتهرب من إجابة كي  هقلق .. سألتتشعرطال تطمئن كليا وأيض 

 سؤاله:    

 كربم أخبرني ماذا حدث؟ -

رادية .. إشديدة وهو يهرش في شعره في حركة لا أجابها بحيرة 

 كثير من الحداث الآن غير مبرر بالنسبة إليه:  ال
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في ضرب  أفجأة وطد جنحد المساجين أمر غاية في الغرابة .. أ -

ا ضرطوه وسيطروا على ثورته ..  العنبر زملئه في بالطبع هم أيض 

ه.. صاب نفسأو  رأسه في الجدار بعدها بدأ يخبط لكن ..  وهياجه

ا أنه كان يبحث عن الموت .. يربد  ا واحد  تصرفه لا يترك إلا تفسير 

يقولون أن حاله غربب المساجين أن يقتل نفسه أو يقتله أحد .. 

اج فجأة وقرر تهاثم اليوم كل لالكلم وا يرفض..  منذ المس

 قتل نفسه

  ..  ه بخوف .. خوف من الإجابة التي تخش ى سماعهاتجرأت وسألت

 ما اسم هذا السجين؟ -

 ..  واضحة واستنكار بدهشة اأجابه

 ما شأنك أنت بالسجناء؟.. لكن لماذا تسألين؟فرج ..  مهاس -
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 اقتحام: الفصل الخامس عشر

          .فهو ليس له من اسمه نصيب" ،ا"وفرج ليس كاسمه يحمل فرج  

.. هل من الممكن أن هافي عروق اء تجمدتفرج .. الدم هالنزيل اسم

 ؟نفسه يكون هو 

لكنها .. ةبأي طربق هخبرها أنه جن وكان يسعى لقتل نفسأكربم 

 عادت واستبعدت أن يكون هو .. ففرج الذي تعرفه لم يكن

ا فهو أجبن من ذليؤ 
 
ا أكثر أنانية من ذي نفسه إطلق لك وأيض 

"ما شأنك أنت ..  ههنتباا ثارأ نطقيالمغير  سؤالها الفضوليلك.. ذ

 " لكنها لم تستطع منع نفسها .. ؟بالسجناء

 ..  "لا يعلم"..  سببه اهتمامها فهو لا يعلم طبيعى أن يستنكر

  :بانتباه شديد كملأ

ا ماعندما اتصلت  من - الآن أنا كلي  ،ذ قليل أردت  إخباري شيئ 

 معك .. 

 ..  وقت الحساب .. كربم ينتلر

  حاولت الاعتراف واستجمعت شجاعتها: بالفعل 
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 قد ارتديت الحجاب ..  يأن .. أنأنا أردت أن أخبرك كربم  -

ا .. لم تستطع .. حاولت ولم تستطعاشجاعتها خ   نتها مجدد 

  طاغ  أدهشها حتى النخاع:  ها بفرحيد علر الفرحة لها صوت مميز .. 

مبارك يا زوجتي الجميلة كنت أربد أن أطلب منك  أن ترتديه  -

فأنا أموت من الغيرة عندما أرى أي نلرة إعجاب يرمقك بها أحد 

 الرجال، كنت سأرتكب العديد من الجرائم منذ أن عرفتك .. 

عيوني ينتمي إلي ..  الجميل كد.. جسملكي أناشعرك الغجري 

 فقط تملك حق الإعجاب وبداي فقط تملك حق اللمس.

ا ضعفت  يهنطلت خدعتها علالقد  .. كسبت بعض  همامأ.. مجدد 

 الوقت ولكن السؤال كم من الوقت كسبت؟

ا بخبث ثم ليهددها  :فهمته فور 

سنحتفل بمفردنا اليوم بتلك المفاجأة السارة .. ليلى .. لقد  - 

ا .. افتقدت أ نفاسك على خدي وجسدك الدافئ افتقدتك جدًّ

سأعوض عن غيابي يا كتلة الصغيرة ..  لهرةيتكور في أحضاني كا

 الفرو.
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ا أتوق إلى حضنك .. آه آه   كم أحبكلو تعرف  يا كربم .. أنا أيض 

 سألته بلهفة:

 ؟كربم .. متى ستعود -

في حدود الثامنة إن شاء الله ولدي إجازة لمدة يومين لني داومت  -

 عشربن ساعة متصلة.. لربع و 

ا لله فور إغلقها حمدت "الحمد لله"  الله بقوة.. ستسجد شكر 

كربم لن يحضر الغذاء .. سلمى سوف تصاب بخيبة ف..  المكالمة

وعدها هي بالحب .. لذلك هي سوف تتجاهل سلمى  زوجهامل.. أ

  ا .. وتحارب من أجل حبهاتمام  

 ي سلم الآن فأنا تركت المساجين في مكتب - 

 :همست برقة

 يا كربم .. ربي يحفلك من كل سوء. سلم -

 ف تجعلسو  ،بعد أن أنهت المكالمة بدأت في الاستعداد للنزول

ذن إ ةلتلك الدرج وقحةن كانت سلمى إحب كربم لها..  ترى  سلمى

نتيجة وقاحتها .. من ناحية الجمال فل توجد مقارنة  فلتتحمل
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الجمال سلمى بمراحل واليوم  بين الاثنتين فليلى ساحرة وتفوق في

هي بحاجة لإظهار جمالها فهو كل ما تملك الآن.. إن كانت أموال 

ا أن  د   
سعد تغطي وضاعة أصلها عند سعاد .. لكنها تعلم جي 

مقياس كربم مختلف .. فأموال سعد لا تهمه على الإطلق لكنها 

ا أن جمالها يسلبه عقله ..  د   
 تعلم جي 

كربم لها من  هيها .. تذكرت عندما اشتران لداجمل فستأارتدت و 

  .روما في شهر العسل

ول مرة تضع .. ل  آةطول من المعتاد أمام المر أ اقضت وقتحتى أنها 

 حجابيوجد لديها  سف لاللأ لكن على وجهها ..  اقوبًّ  امكياج  

ن .. توجهت لغرفة ربم وطرقت الباب.. سمعت امناسب للفست

 صوت ربم .. 

.. ربم كانت تمشط شعرها أمام  لغرفة بهدوءدخلت ا .ادخل. -

  ةآالمر 

        :عندما شاهدت فستانها النيق علقت بانبهار  يوالت
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 ياللروعة .. رائع فستانك يا ليلى. -

 عجبك؟ربم .. هل أ اشكر   -

ا -   .جدًّ

بحجابها  عدتها وأراحت قلبها .. وفرحتهمصالحتها مع كربم أس

بم كان يستطيع إجبارها على ارتداء جعلتها تطير من السعادة .. كر 

الحجاب ولن يلومه أحد فهذا حقه لكنه أراد أن ينبع المر من 

 فرض وبنبغي عليها هي التمسك به قبله .. كم 
 

داخلها فهو أولا

تحب عنفوانه وحنانه وقوته التي يعاني من أجل السيطرة عليها 

يها لم يستخدم سلطته كزوج لفرض الحجاب علكي لا يخيفها .. 

طلبت من مر بنفسها .. ل لكنه جعلها تشعر بالتقصير وعالجت ا

 ربم الحجاب بحياء .. 

ا للفستان -    ؟هل تملكين غطاء رأس مناسب 

  ؟هل هذا قرار نهائي -



 

249 
 

ا .. كنت أربد أن أرتديه منذ زمن واليوم كربم  - بالطبع وتأخر كثير 

 قال لي أنه لا يربد أن يراني أحد سواه.. 

املي جارور افتحت لها   وأشارت بداخله: الوشاحاتب ئ 

ا أفكر.. أنا ما يناسبكاختاري  - لكن أنت  محلوظة لنك .. أيض 

محبوطة وحبيبك يشعر بالغيرة وبرغب في إخفائك عن العالم أما 

أنا فأدفع نصف عمري لمجرد أن أسمع سعد يقولها لي وبكفيني 

قط ينطقها النصف الآخر أعيشه معه وأنا أشعر بالحب .. لو ف

 سأركع عند قدميه .. 

      :سألتها بعدم تصديق الآن دورها لتتأكد..

ا بينكميا ربم؟ الفروق والمسافات  هل أنت  أكيدة - .. اكثيرة جدًّ

 ة.. م والسمعيصل والتعلال 

 أجابتها بيأس:

ا كي أقبل أو أرفض .. فعندما أحببته لم أكن  - إنه ليس اختيار 

ه كسباك أو والده ولكن المر المدهش أعلم عن تعليمه أو عمل

أننى حتى بعدما عرفت لم يتغير من المر ش يء .. فحب سعد 



 

251 
 

ا أم لا، وحتى وهو  ا أم لا، مليونير  يسري في دمي سواء أكان متعلم 

سعد الرجل الوحيد الذي أتمنى منحه سعد هو ابن سجين، 

 ..بالحلا تسأليني كيف فأنا لا أملك أي تفسير غير أنه و نفس ي، 

رادت أن تهتف بها أأنا وسعد انتقلنا لمرحلة اللعودة .." ليلى 

 البد".إلى  وتخبرها أنه وسمها

  لتقول بحب:دمعت عيناها 

-  
 

 . محلوظ بحبكالحمد لله سعد فعل

 يالذ حملت بعض التفاؤل تها مل .. لهجلم يولد ال من قلب ال

اليلى  إلى انتقل  :أيض 

ا ما رطما حتى المس لم يكن لد - ي أي أمل في أن يحبني سعد يوم 

تأكدت أنه  طلت التفكير أعندما  ين.. كنت أظن أنه لا يراني ولكن

يحبني كما أحبه فقط هو جبان وبتعلل بي أنا كي يبتعد عني .. 

لكني سأعيش على أمل أن يراجع نفسه وبقرر أنه يربدني .. ألا 

الكثير يعلم أن الموال تشتري أي ش يء حتى الصل وهو لديه 



 

251 
 

 منها.. 

 اءلت:تسف ليها ..إالتفاؤل انتقلت  ى عدو 

 هل تعتقدين أن كربم قد يفكر مثلك؟ -

  : هزت كتفيها

أكون أخدعك إذا ما أعطيتك إجابة بالنيابة عنه لكني أعلم  -

ا أنه لول مرة يحب والحب وحده كاف  كي يغفر لك   د   
   .جي 

 :بفضول عجزت عن اخفائه تجرأت وسألتها

 مى؟وسل - 

 ة:ببله لتكرر 

 ؟هل علمت  بأمر سلمى سلمى؟ -

ا تنكر  هاهي ربم لا يجاب لإ .. ثم لتهز رأسها بابسلمى هعلقت مجدد 

 يحمل كل ألم الدنيا .. يالذ
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..  لا تشغلي بالك حبيبتي .. كربم أنهي هذا المر منذ زمن  بعيد -

ا أنها لكني  يخالت ابنةهي صحيح  لكني أحذرك منها د   
لن أعلم جي 

 تتنازل عن كربم بسهولة .. 

الحيرة ضرطتها والشك أعطاها المل فها هي ربم لا تنحاز لصف 

ا تكون مخطئة ذسلمى بل وح
 
بل ومتسرعة رتها منها.. أحيان

ا وه يعقد علقتها بكربم للغاية ما ا ذوتحكم على المور ظاهربًّ

ا بالجميع ..   وليس بكربم فقط بل أيض 

حجابها من وسط العديد  فكرها لاختيار كلحيرتها وجهت  يولتنه

على شعرها  ها ربم.. أحكمتهمن اللوان الخلبة التي كانت تمتلك

ا صبحت أ الآن..   كربم هسود الغجري كما يسميال  مستعدة تمام 

 لمواجهة سلمى.

ا ةمستعد ربم الآنو   :   للنزول هي أيض 

ا أنك لست -  سعيدة. إلى السفل الآن ولا تتركي سلمى تعلم أبد 

                                 ************   

تها قولكن أناقة ليلى ور  ،عن اللزوم ةكالمعتاد سلمى تأنقت زباد
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 ةفاقت الحد على الفور سلمى لاحلت تحسن مزاج ليلى عن الليل

عجزت و  ةصربحالآن أصبحت .. نلرات الغل والحقد  ةالسابق

ثم ن ليلى .. اناقة فستخفائها وعندما علقت سعاد عن أإعن 

   .. تفرسها يك بدلع متعمد لتجيبها

وأصر على محل في روما ..  كبرأمن اختاره لي كربم هو  إنه اختيار  -

شرائه يغطى الجسم بالكامل كما تربن لنه كان يخطط لمر 

 كالمجنون ..  حجابي فهو يغار علي  

 ..  هايلقت شوكتها بعنف جعل الجميع يلتفت إلأسلمى 

 :  الموقف بذكاءربم تداركت اء سيتحول إلي معركة .. لذلك دلغا

.. دعواتك لي بالهداية والثبات .. الحجاب يا ليلىمبارك عليك   -

ا إن شاء الله ا جدًّ سلمى ألم تقرري أنت  الخرى ..  فأنا أنوي قربب 

 ارتداءه؟

، كلسلمى نلرت إليها بغيظ ثم التقطت شوكتها وتلاهرت بال

مشدود  نها وتر  أحماتها كعادتها ك ،ها الوحيدة حتى الآنتيفربم حل

ا في وجود عائلة شقيقتها، أ موال سعد واسم ليلى فقط وخصوص 
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فهو  ما حماها محمودلتقبلها، أما كانت  اشفيعها بدونهم اهم

مدرك لكل صغيرة  نه.. قليل الكلم والمشاركة لكاللغز الحقيقي

راقب ي  ..يحدث من كل ما اتمام   محمود يقف على الحيادة، وكبير 

ا الرجل ذه فقط لكن عند اللزوم سوف يتدخل ولكن كيف؟

 يستحق منصبه المهم.. 
 

 داهية حقيقة فعل

ها الحقيقيون هم عائلة سلمى .. جميعهم ينلرون إليها ؤ عداأ

ه لو علموا آ خطأ،سرقت كربم وبنتلرون لها أي  ة،على أنها دخيل

 هي المشهور يقلقها بنلراتماالمحي" فتح"والد سلمى  ،سرها

 ، يتوعدها هنأوك ة،الخبيث

ا   ..  تناولت كمية تذكر طالكادو  ،نتهت الوجبة الكارثيةاأخير 

اء اتجهوا إلى الصالون .. مازال نور النهار يدخل دالغانتهاء بعد 

 صبغ.. اقتراب وقت الغروب  يللصالون عبر الحائط الزجاج

ها لشقة كربم .. لو اللروف فكار بأالصالون بلون ذهبي .. اتجهت 

وهي  اتصميمها لكن كربم تعجل زواجهمبدعت في أفضل لكانت أ

وافقت كي تورطه فالوقت يكشف المستور .. هل كانت ستغامر 

خاص بها .. مكان أجمل من مكان  ش يء لا يوجد بخطبة طوبلة؟
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مبدئي  بدأت بوضع تصور هي كانت قد ..  ايجمعها بحبيبها وحدهم

قبل الزفاف كي  وشقيقها زارتها مرة واحدة مع كربم.. لقد ةللشق

لو  آهتتمكن من رسم صورة لها ووضع التصميم الخاص بها .. 

ا  ا.. عشهمن والاستمتاعاتستطيع النسي الصغير سوف يكون مميز 

ا وتتمنى أن تكون على قدر  ا بالحب فقط .. الآن قررت قرار  مصمم 

ا إلا بعد كشف الحقيقة المسؤولية .. لن تنتقل معه إلى هناك أبد  

الجديدة لن  اكاملة .. الفراش الناعم الذي تنوي وضعه في غرفتهم

 يضم أي خداع .. 

 أحضرت أالخادمة 
 
من الحلوبات الشرقية  ةمختلف اصناف

يا  لاحلت ليلى اختفاء سلمى .. إلى أين ذهبت أةوالغرطية .. فج

حث وخرجت تب استأذنت بلطف  ..  تجن من فضولها ؟ كادتترى 

ا تتحدث في هاتفها ..  كالمخبر الفضولي  عن سلمى .. وجدتها أخير 

عساها  ةاقتربت منها بخفكلتها فأكربم" الغيرة  ى"رطما تتحدث إل

  : بغل تقول  لتسمعهاتقول لمحدثها اقتربت أكثر  تسمع ما

مولدها يوم  ذكل التفاصيل عن ليلى السناري من أن أعلمأربد  -

ا في و تخبسبوع واحد أ لديك د   
رني بما أربد معرفته.. ابحث جي 
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ماضيها .. أخبرني عن علقات .. مخدرات أي ش يء قد يكون 

 بين بنات الطبقة الراقية .. 
 

 متدوالا

.. سلمى  حتى اصدمت بالجدار خلفها بعنف تراجعت بذعر 

سبوع لتسوبة أقل من أصبح لديها أ.. ةستكمل الحرب حتى النهاي

تحصل  ةستخدام أي معلوماستقوم ب لا سلمىإوضعها مع كربم و 

ا معلوماتها .. سعد تأكد مرار   مدى قوة مصدر ها لتدميرها .. مايعل

ن }ولكن سلمى قررت الكيد لها  ةثارهم المخزبآمن طمس   م 
ه 
 
ن إ 

يم   ن  عَل 
 
دَك ي 

َ
ن  ك  ۖ إ 

ن 
 
ك د 

ي 
َ
جلسة المجاملة الاجتماعية الثقيلة {، ك

نها أضطرة للتحمل .. ستثبت لسلمى مملة للغاية وتخنقها لكنها م

ا سيدة المنزل الجديدة .. وصل قبل الثامنة بقليل .. كان  كربمأخير 

 
 
الحافل في السجن ترك  هيوم ببدو عليه التعب الشديدو ا مرهق

 ه الوسيمة .. على ملمح هثار آ

 ..  كعادته ةحياهم بلباق

أستطيع أعتذر منكم فلن .. سلمى منوربن..  يفتح يعمخالتي ..  -

أمي اطلبي منهم إرسال عشائنا إلى غرفتنا يا  لو سمحت  الصمود، 

ا في العلى  ..  لليلى التي تعلقت بها بقوة ه.. ثم مد يد فسنأكل سوبًّ
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حا  كتفيها ولنه مشتاق ولا يستطيع إخفاء شوقه الشديد أ

لم تحت نلرات وصعد بها السل ةبحنان فائق وحماي هبذراع

 ة .. سلمى القاتل

راعيه بحنان غامر ولهفة ذا احتواها بين لباب غرفتهم هغلقإ ور ف

ا:  وشوق .. قال وصوته يقطر حبًّ

  اشتقت إليك  حبيبتي. -

ايا الله هي  ا،  هافتقدت أيض  بقوة.. وجنتها  هالتصقت بجدًّ

ا قربب الآنه .. التصقت بقلب لدرجة أنها تستطيع  همن ةهي أخير 

  حساس بهاوالإ  هسماع نبضات قلب

 أ
 

    عينيها ..  في  لينلربعدها قليل

،  ر ثكأو  قلبيالحجاب يا  مبارك - ما يسعدني أنه كان قرارك أنت 

فأنت مقتنعة أنه فرض  عليك  ولم تفعلي ذلك لمجرد إرضائي.. هل 

تصدقين أنه زاد من جمالك .. رطما النقاب هو الحل لإخفاء 

 جمالك الفتاك .. 
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عمها بأرق الكلمات .. أجابته ابتسمت بخجل .. كم هو ملهم وبد

 بحب: 

رب من تاق أنأربد  ي.. لنبالفعل يا كربم أنا ارتديته عن اقتناع  -

الله عز وجل بكل كياني وأتمنى أن يغفر لي الله تقصيري في الفترة 

ا ارتديته 
من يهمني في كل الدنيا ولا أربد أن  كلنالسابقة.. أيض 

طما لو رض ي الله عني لجمعنا ينلر لي أي رجل سواك على الإطلق ر 

ا إلى البد ..   سوبًّ

ا بين ذراعي ليجعل كل علمة من جسدها تلتصق  هضمها مجدد 

  : به

ه بأي بالحجاب .. جمالك لا يمكن تغطيت أجملسف أنت  للأ  -

ا رطما الحل الوحيد أن أحبسك وأمنعك من الخروج..  حال .. تمام 

 سأسجنك في قلبي 

  الحارة حرقته:وزفرتها  لمأتنهدت في 

ا.  -  ليتك تفعل ذلك .. أنا لا أربد الخروج أبد 

ا ما تقوله هز رأسه بقوة   : رافض 
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-  
 
موهوطة وأنا .. أنت  أحب فنك.. أنا ا يا ليلى أنا أمزح معكمطلق

ا إلى هذه  لن أدفن موهبتك وستكملين دراستك أنا لست أنانيًّ

 ملكي لجلك.  غيور ومتملك لكني أسيطر على تغبي الدرجة رطما 

؟ -
 

       هل تراني موهوطة فعل

موهوطة وجميلة ودافئة ولكن كل هذا ملكي أنا وحدي .. هل  -

تعلمين أنني أشعر بألم فعلي إذا ما لاحلت أي نلرة إعجاب في 

.. أنا أوافق على عملك فأنا أربدك حتى بتصميماتكأي رجل  يعين

ندما تكونين قوبة وناجحة وفي الوقت نفسه أشعر بالجنون ع

ضعيفة بين أحضاني.. أنتش ي من السعادة عندما أحميك  أربد أن 

أدللك .. أبدعي يا حبيبتي ولتستمري كملكة الديكور المتوجة لكن 

نت  أأربدك أن تجدي من يتابع العمل في موقع التنفيذ وتهتمي 

 .فقط بالإبداع والتصميم

  بطاعة:هزت رأسها 

 مهندسة تتابع العمل. لببدة وأطفي الجر  سأعلن.. حسنا -

  : ابتسم برضاو  تنهد بارتياح
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ا أعمى مي ليلى .. كل  - ا لتفكير بعض ليس تحكم  بل فقط فهم 

ا الخطر .. أنا أدرى منك بمواطن الرجال القذر ف عرضك أبد 
 
لن أ

.. هل تتذكربن يوم لقائنا في المنزل بمفردنا .. يومها أردت خطرلي 

رامي لك ورغبتي الصادقة في جعلك التهامك ولم يمنعني سوى احت

ا.  لي بالحلل .. لن أعرضك إلى هذا الموقف أبد 

  ل: بدلا هاقتربت من

كل ما تقوله يسعدني .. نبرة صوتك المشتعلة بالغيرة تثيرني،  -

 اهتمامك بتفاصيل حياتي يخبرني بحبك.. تعجبني قوتك

ورجولتك.. فأنت تشعرني بأنوثتي..كربم اجبنى بصراحة .. 

اعلقة الحب بالرغبة الجنسية ؟؟ هل تحبنى فعل أم فقط م

 ترغبنى لدرجة تجعلك تربدنى في حياتك؟؟

 سؤال محوري سأله لنفسه عشرات المرات ..

حبيبتى .. العين تعشق قبل القلب ..أنا لا استطيع حب أمرأة لا  -

اشتهيها .. بالنسبة لحالة رجولتى لابد وأن تثيرينى بطربقة معينة 

إليك  .. رطما تتضايقين من صراحتى لكنى اردتك منذ  للتفت
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اللحلة التى رأيتك فيها في مكتبك..  اردتك في  فراش ي وفي حضنى 

لكنى كنت علي استعداد لعدم لمسك والاحتفاظ بك  في حياتى اذا 

ما اقتضت الضرورة .. الحب والرغبة لا ينفصلن .. اعشق 

أنت تثيرينى يا ليلي  علقتنا الزوجية وانتلرها كالملهلوف ..

بطربقة جعلتنى لا استطيع النوم أو التفكير سوى في جرك إلي 

 الفراش كلما استطعت ..

 " التطبيق العملي " 

.. شلل شعرها الطوبل  رططتهبدأت في تحربر شعرها من  هيدا

ا و هفي شعرها.. يدا هدفن أنفو   تحرر ..   ..  تحركت مجدد 

 اذئاست بدون أة فج
 
ودخلت سلمى  اغرفة نومهم تح بابن ف

ا  كالإعصار، فةالغر   دفعوبسرعة استجابة اكتسبها من عمله فور 

 ثم عاد ه عن عيون سلمىبجسد أخفاهاو  هخلف ظهر  بلطفليلى 

     هادر: بغضب تهااجهلمو 

؟ كيف تدخلين علينا بهذه الطربقة الوقحة؟سلمى  -  هل جننت 

 ..  اأخرجي من الغرفة فور  
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والغيرة والحقد  ن بالشر ايناها متقدتعكانت تراقبهما و 

مشاعرعجيبة امتزجت وجعلت نبرة صوتها أشبه بالفحيح.. ردت 

 عليه بوقاحة:  

لماذا أنت مندهش هكذا؟ هل هذه أول مرة أدخل فيها إلى  -

  غرفتك؟؟؟

ه كان سيحطم عنقها وبنزع لسانها السام ذروتإلى وصل ه غضب

   من حلقها لكنه سيطر على غضبه وأمرها:

ا وإلا .. لو أضفت  كلمة أخرى ستندمين .. سلمى  -  غادري فور 

ا بدرجة كبيرة وعيناه تشتعلن كالجمر المتقد ه غضب كان واضح 

نسحبت من ا.. لذلك شعرت برعب  حقيقي وغضبه أخافها للغاية

 ..  الغرفة بحقد وغل شديدين

 ة:استدار لليلى المرتعش

  تصرفت هكذا؟ سامحيني .. لا أدري لماذاليلى ..  -

 سألته بألم .. و ن ان دامعتاعينله رفعت ف
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 ؟لماذا كانت تدخل إلى غرفتككربم ..  -

 ارتبك للحلات ثم أجابها .. 

 . أمر طبيعي فهي ابنة خالتي -

  ي: بتحد هواجهت

ا أن أدخل إلى غرفة ابن خالتي  - ا طبيعيًّ هل تعني أنك تراه أمر 

 ونحن بمفردنا؟ 

 ة:معصمها بقسو  ىقبض عل تغلي في عروقه ..كلمها جعل الدماء 

ا.. انتبهي لكلماتك ليلى  - 
 
أنا لم أكن أمزح عندما أخبرتك سابق

 فأنا سأقتل لجلك .. إذا ما لمسك أحد غيري سأقتله.. وستندمين. 

 أجابته بعناد:  

  هل هذا اعتراف صربح منك بلمسها؟ -

 :  وطلهجة لا تحتمل الجدال أمرها بغضب

  النقاش انتهى. ..ليلى -

  ه بغضب: جذبت يدها من يد
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  ؟م لماذا تزوجتنيكرب -

اأجابه  ..  ا وغضبه يختفي تدربجيًّ

ا أنت  لا تعلمين لماذا تزوجتك -
 
  ؟إذ

 
 أنت  تسألينني عن هل فعل

عنيدة أنت   وكأن كلمنا منذ قليل تبخر أليس كذلك ..؟؟  السبب؟

سترين بنفسك الآن نك يا ليلي وفي انفعالك تنسين ما بيننا لك

 سأربك رغبتى الحقيقية بل أي توربة أو تغطية .... لماذا تزوجتك 

  

 هتفت برعب:  

-  
َ
 غاضب.  كربم لا ليس وأنت

 هغلقأو  ةلباب الغرف هاتجوكأنه لم يسمعها أو لم يهتم فجأة 

رقدها بلطف على السربر .. وطدأ أو  هبالمفتاح ثم حملها بين ذراعي

 ه .. بسفي خلع باقي مل

 

 



 

265 
 

 شهر عسل جديد: الفصل السادس عشر

"عندما يلمس الحب الروح وتتحطم الحواجز ونتحرر من القيود 

ونحب بل مقابل من أجل الحب فقط .. وقتها قد نستحق لقب 

  عشاق..".

  : زاح شعرها عن وجهها وسألها بحنانأ

البعض  ان بعضهموجان يحباز لا يوجد  لماذا نتشاجر؟حبيبتي  -

 مثلنا ومع ذلك نتشاجر كالديوك منذ عودتنا من روما .. 

غمضت عينيها تتذكر كل كلمة حب أ.. هلمست وجنتو رفعت يدها 

 ه .. سمعتها من

حد يتقن التمثيل هكذا ثم ألا يكون يحبها .. لا أ من المستحيل

  ؟وبوهمها بحبه لماذا يخدعها

ا..  ثم موال سعد هي السبب؟أهل 
 
 لا يزال أمر سلمى الوقحة عالق

؟ هل قابلها الليلة اوصلت علقتهم ةي درجول  بتهماحقيقة خط ما

هل كانت ستتجرأ على اقتحام الغرفة بتلك  الماضية كما ادعت؟

 الطربقة لو كانت غير واثقة من رد فعل كربم؟
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هم .. ماذا سيفعل كادت تفجر عقلها.. لكن السؤال ال  ةسئلأ

 م الحقيقة عن والدها؟عندما يعل

 ".؟"لماذا نتشاجر..  هجابتها عن سؤالإكان مازال ينتلر 

..  على استعادتك رةسلمى مصسأخبرك السبب .. نتشاجر لن 

نتشاجر لني مذنبة مخادعة وذنبي يكبلني وبجعلني أشعر بالدونية 

..  لا أستطيع أن أرفع رأس ي حساس ي بالذنبإوبسبب والحقارة 

أكثر مني .. رطما ستسعدك وأنا أربد أن أراك  رطما هي تناسبك

ا حتى ولو مع أخرى ..   سعيد 

 
 

    ..  ه بحزن جابتأقول ذلك   منبدلا

 أتمنى أن أعود إلى روما فهناك كنا سعيدين ..  -

  نفى بقوة: 

من  رثكأحبك هنا أأنا المشكلة لا تكمن في المكان.. لا يا ليلى ..  -

..  المشكلة تكمن بداخلكوم .. من الي رثكأحبك وغدا سأروما 

وافتحي قلبك ليلى  يا ي.. صارحينذ عودتنامن متوترة ومختلفةأنت  

لي.. ما الذي وترك  هكذا في اليومين الماضيين؟ لماذا تلهربن ليلى 
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المتحفلة طوال الوقت؟ أنت  تسمحين لليلى الغبية بالسيادة 

تذوب بين وتدمير حبنا؟ أنا فقط أربد ليلى حبيبتي التي كانت 

 أحضاني منذ قليل .. 

عطاها الفرصة على طبق من ذهب لا توجد أبحبه الواضح الآن 

بسبب  همنتلر .. يتوقع أن تبوح ل فرصة أنسب من تلك هو الآن

 مدها بالشجاعةأعطاها الفرصة للعتراف بنفسها أاضطرابها 

 أ .. طالقوة لتبدو 

..  ةمنذ البداي سوف تبدأمر بلطفه ولباقته وتفهمه ..ل سهل لها ا

 يومدمن ةمنذ أن ولدت في حارة جهنم.. حارة اللصوص والبلطجي

ستحكي عن الحارة بأزقتها الضيقة ورائحة مياه المخدرات.. 

.. كل الدهر عليها وشربأ يالت الصرف الصحي ومبانيها المتهالكة

ا  عن السيدات الجالسات في الزقة ليل نهار ورطما يقومون أيض 

كانت تطبخ في م اليومية في الخارج .. والدتها بإعداد أعماله

رطما صنعت لهم "المحش ي" في لمة مع جاراتها أمام المنزل الخارج و 

ا ما ..  صل قد يكون وضيع لعائلة محترمة كعائلة علم الدين أيوم 

ستخبره عن جسدها الذي كان يغطيه  ليناسبهم .. ى.. ولا يرق
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ة الصرف وكأنها لدغات الناموس بالكامل بسبب تراكم ميا

بندقية جهنم كبندقية إيطاليا مع فارق نوعية المياه ورائحتها 

ا  الكدمات التي كانت تسحق ب يتزينوعن جسدها الذي كان أيض 

 عن فرج مدمن الشراب القاتلروحها قبل جسدها.. ستخبره 

سود لا بد  أن ينكشف .. تاربخها ال  عينيهاووالدتها التي قتلت أمام 

 ..  الآن

ا قالت .. أخ        ير 

.. سعد رحل وعندما  ثرباءفي الماض ي نحن لم نكن أكربم .. كربم..  -

ا الفراش بقوة لدرجة أن  ارتجفت.. اجدًّ  عاد كان قد أصبح ثربًّ

ا بها شعرليو  رجفتهامن  تحتهما اهتز  ا بين أ.. فور  خذها مجدد 

ه ومنعها من الحديث بلمسة بسيطة على شفتيها ذراعي

 ..  نالمرتجفتي

 ؟هكذا تجفينما بك .. لماذا تر حبيبتي  -

 راعه بقوة.. ذتمسكت ب
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 اسمعني سأخبرك عن أبي ..  رجاء  كربم  -

.. هذه ،، مجرد لمسها يبدأ الدورة من جديد ةعيناه لمعت بالرغبو 

 المرة أسكتها بشفتيه:

 .. ليس الآن جميلتي .. سأستمع إليك  فيما بعد..  هش -

***********                                  

 ةوهو يداعب أنفها بورد لمستهعلى  اليالصباح التفي استيقلت 

ا أ حمراء رائحتها الجميلة رسلت موجات من التي نبهتها فور 

 ييرتدلاحلت على الفور أنه  ،السعادة إلى جميع أنحاء جسدها

 ة وببدوعليه النشا  والصحة:ملبس الرباض

هذه لك  في الدنيا .. قطفت ةوقجمل مخلأصباح الخير يا  -

لقد أصبحت أشعر ..  عدة كيلو متراتل ركضتبعدما  ةالورد

 .. على الكسل والعسل تعودت.. وكأني برميل منذ زواجنا

  : وهو استطرد خجلابتسمت في 

لكنني لم استطع فتركتك تكملين للفجر أن أوقلك حاولت  -

ا ..  نومك ا أسرعي أربد الفطور .. أنا جائع جدًّ
 
ورطما آكل خروف
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 أو رطما زوجتي الجميلة تكفي .. احمرت بشدة 
 

من تلميحه كامل

دخلها الحمام كي تستحم.. ودخل أ.. لتنهض معه جذبها برقة وهو

غمز لها ثم  بخجل .. يهإل لر تن كانت..  همعها وطدأ في حلقة ذقن

 الحلقة .. في  هماكنتلاهر بالا

  ةمحميو  ة.. محبوط ةأنها مميز هو يجعلها تشعر  ةمميز  همع ةالحيا

..  هبنائأكأب .. هل من الممكن أن يقوم بإيذاء ه ا تخيلتمجدد  

 ه .. تذكرت يوم طعن سعد والدماء تتدفق من كتف

ا .. أنفضت   هو فكارها بقوة .. كربم لا يمكن أن يفعل ذلك أبد 

 ه.يذائإ.. يهتم بحماية من يحب لا هحنون محب بطبع

على  هيفرض وجود كان.. تحت نلراتهة أنهت استحمامها بسرع

ا يثبت لها أنه لم زالة كل الحواجز بينهمإنه يجبرها على أحياتها ك

 ..  ايعد هناك ليلى فقط أو كربم فقط ولكن يوجد اتحادهم

ة وجلسا ملتصقان على طاولة للحديقها ذأخ ا للفطور ..نزلا سوبًّ 

 صغيرة قال لها بهيام:  

 . .هنا الفطور لنا تحضر أن طلبت من أنيسة  -
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مرة االطاولة الع كل .. منلرفتح شهيتها للأ يهواء الصباح النق

ا لدرج ةبالمأكولات تحت الملل
أنها سوف ة جعلتها تلن شهي جدًّ

جلس  طحركة محببةو عليها بنهم ..  تأكل كل الطعام الموجود

 ه .. طعامها بنفسإبجوراها وطدأ في 

ا .. هل لدي -  ؟ك اقتراح معينأنا إجازة اليوم وغد 

ا   : استسلمت تمام 

ا - ا.. كما تربد. أبد   .. أنا معك كليًّ

 ابتسم بخبث:

ما أربده فعل سيكون أن نقض ي الإجازة بالكامل في غرفتنا ..  -

 قنها بحنان .. سألها بفضول:  ذخجلها جعله يرفع 

 هل ما زالت  تشعربن بالخجل مني؟  -

 :  ا وبقول ليبتسم مجدد  هزت رأسها بالإيجاب .. 

أعشق خجلك.. ونلراتك التي تهرب من نلراتي وارتعاشة  -

 جسدك عندما ألمسك.. 
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كل يوم يثبت لها أن اليوم هو أفضل يوم في حياتها.. وبجعلها 

 تترقب الغد لما سوف يحمله لها من سعادة .. 

                                        *** 

الفطور قررا قضاء  " بعدالجنة  يأتى من"وكأن الطعام معه 

 هو وعدها بشهر عسل جديد .. أخبرها:   اليوم في الخارج

                                               ..  كل يوم أقضيه معك  يا ليلى هو عسل -

شركته  لم ترَ  يالآن ه ىكان يربد أن يشركها في كل حياته وإل

ا .. خذها لزبارة أجولتهما   ةبدايفي ومصدر فخره .. وسيبدأ فور 

 ..  ول مرة تراها.. ل هشركت

ثم  همات لرجاليالتعل ضعطاء بعإوطدأ في  هجلسها خلف مكتبأ

 سألها بفضول: 

ا ستصبح أكبر شركت هل أعجبتك -  شركة ي؟ أعدك أنها قربب 

 ر.في مص اتحراس
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كم هو وسيم ومميز .. راقبته وهو يعطي الوامر لرجاله وبطيعونه  

ا وبحجم قوته أمامها كي لا  علمت كم هو .. بدون نقاش  قوي جدًّ

ا تشعر أن ذلك القوي يعود كالطفل أمامها .. 
 
 يخيفها.. بل أحيان

 مد يده لها وسألها بلطف:

  هل أنت  مستعده للمكان التالي؟ -

كان معرض المجوهرات المسؤول عن  هفي خربطت المكان التالي

  هتأمين

 بحب:همس 

 ..  ه اليومماوقررت استخدهنا  خصم لدي أنا - 

 :اعترضت بقوة

 ولا أربد المزبد .. المجوهرات ..  ا لا أحبأن يكربم صدقن -

 :إليها نلرة عتاب هوج

هل ترفضين هديتي يا ليلى؟ منذ أن وقعت عيناي على تلك  -

ا .. ذكرتني بك حبيبتي ..   السلسلة وأنا أحببتها جدًّ
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ا ككل حيا ا جدًّ تها معه .. السلسلة الماسية اختيار كربم كان مميز 

بشكل كبير.. رقيقة وفخمة  االتي اختارها كانت تشبه علقتهم

وثمينة ولكنها هشة في الوقت نفسه .. القلب المتدلي منها يعبر عن 

قوة كربم والسلسلة الرقيقة  ان.. وطربق الماس وقوته يعكس احبهم

ا المميز .. الصائغ هنئهما على اختيارهماتعبر عن هشاشة علقتهم

.. تناولتها عطاها لهاأسود و من المخمل ال  ةفي علب ووضع السلسلة

ا في خجل عندما   في أذنها بخبث:   همسمنه ودستها في حقيبتها فور 

  سأضعها لك  بنفس ي في غرفتنا جميلتي. -

ا بالسعادة والحب والمل  ا .. تهديد  ا خفيًّ كلماته تحمل تهديد 

ا عن والمستقبل ولكن ما لديها يح مل الخراب .. تساءلت كثير 

سبب حب كربم لها دون كل البنات .. هل هو تعوبض القدر لها 

ه عما عانته في حياتها أم باب ألم جديد عليها احتمال قسوت

.. حينما ينتهى اللمعان وتلهر المعادن الصدئة تحت القشرة 

 يسألها ..   خرجت من شرودها على صوته

 مكان محدد؟ هل ترغبين في الذهاب إلى -



 

275 
 

إنه يخيرها .. ألا يعلم أن وجودها بصحبته هو الجنة وأن أي مكان 

طالما هو فيه هو أقص ى أمنياتها لكنها تربد الآن مشاركته يومه .. 

تربد الحياة والاستمتاع .. ترسبات الماض ي تمنع عنهم الحياة .. 

 تسبب ألم لا يعلم مقداره إلا من عانى مثلهم ومر بنفس ظروهم .. 

 اقترحت فجأة:

رطما ستدهش إذا ما علمت أننى لم أذهب إلى السنيما في حياتي  - 

يوجد فيلم غربي يسبب ..  طالطبع أربد أن أجرب كل جديد معكو 

ا في دور العرض .. ما رأيك رطما نستطيع مشاهدته  ؟الضجة حاليًّ

 ..  مرأواطلبات مدام كربم علم الدين  -

ا ما تثير حيرته بشدة ع يه لى الرغم من أموالها الطائلة كان دائم 

ا أول ش يء لها معه .. حتى الشياء البسيطة كالسفر  دائم 

 أوالسنيما ولكن مصدر فخره أنه هو من يعلمها الحب .. 

  رهااختيا
 
ا لدرجة أنها بكت  اللفيلم كان موفق

.. الفيلم قوي جدًّ

بيدها كانت تضغطها بقوة كلما  ةالممسك هبدو من شدة تأثرها 

ا ولا معها دائم   هتخبرها أن..  هائتطمن ه كانتببكائها يد يشعر  كان
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ا.  عنها ىيمكن أن يتخل  أبد 

 ..  سألته وهي تجفف دموعهابعد انتهاء الفيلم 

 عجبك الفيلم؟هل أ -

ا ..  -  .حب النهايات السعيدةأ.. لكني  ي فيلم قو جدًّ

 :ردت بألم

النهايات سعيدة القدر هو من يحدد .. وليست لكن  من لا يحبها؟ -

ا في الواقع ..   دائم 

لا يا ليلى نحن من نصنع نهايتنا بأيدينا لو أردناها سعيدة  -

 ..  فستكون 

ا -  .. نصيبال إنه.. ليس دائم 

 لوو عنك  ييفرقنأن لا يمكن يا ليلى  حبكأ جعلنىي ذالنصيب ال -

نحن وليست غلطة النصيب، تكون غلطتنا سافترقنا لي سبب 

حب ألم أخبرك أنى أ؟ كلم عن الحزن والفراق الآنثم لماذا نت

وأسعى إليها.. أنا جائع .. دعينا نأكل الآن  النهايات السعيدة
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فالكل الآن سيكون أجمل نهاية سعيدة عندما ألتهم صحن 

 المشوبات بالكامل.. 

ا الحزن  ضحكتها الخافتة أنبأته أنه استطاع تغيير مزاجها .. دائم 

 حين أي فرصة لللهور.. موجود في عيونها وبت

ا وبعد أن انتهوا كان دورها ه المشوبات كانت في  الآن يلذيذة جدًّ

عمال نهاء بعض ال شركتها لإالذهاب إلى اقترحت و  الاقتراح

 ة.. العاجل

ا .. -  اربد أن اربك شيئ 

ا لشقة المعادي الذي  فور وصولهما عرضت عليه ا مبدئيًّ تصميم 

ر بانبهار:
 
 صف

دعت  وتفوقت  هذا الجمال يا ليلى؟! .. لا لا هذه المرة أب رائع، ما - 

 علقت بألم: حتى على نفسك.. 

ا الحلم يكون أجمل من  - رطما لني كنت أحلم وأنا أصممها ودائم 

 الحقيقة.. 
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 لمس شفتيها بإصبعه ومنعها من الكلم:  

ا ..  -  حلمنا سيتحقق طالما نحن سوبًّ

يه بحنان ذراعيه وأجلسها على فخذها بين ذوطحركة مفاجئة .. أخ

 وقال بشقاوة: 

 أكملي عملك من هنا ..      -

حتى العمل في حضوره يتحول لمتعة .. لم تكن تتخيل أن قرطه منها 

سيجعل وقت العمل متعة خالصة .. كان ينلر إليها بحنان 

ا بزوجته الجميلة وموهبتها .. يربد حمايتها  وإعجاب .. كان فخور 

يربدها قوبة ناجحة في الخارج وطقوة ألف رجل وتدليلها .. 

وبربدها ضعيفة وتطلب الحماية في حضنه.. تلجأ إليه في ضعفها 

 ليمدها بقوته .. 

ة كانت قد انتهت من العمال التي تطلبت حدود الثامنفي 

ا.. قربها اللصيق من كربم أثار لديها مشاعر  حضورها شخصيًّ

  بت بكسلاءتثتكون محبوطة.. عدة أهمها الاطمئنان.. ما أروع أن 
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 .. وقت النوم فقد حان

 بلطف:جذب يدها  لكنه

 انفض ي عنك الكسل .. يومنا لم ينته  بعد. -

 .. لا حدود لها هحيوبة كربم وطاقت

 لها  في مركب في النيل .. مفاجأته مسك الختام كما يقولون.. نزهه

ت تمتد حتى ساعا ةفي رحل من كورنيش المعادى المركب تغادر 

اا الشرقي فيها كان مميز   التخت..  ىولال  الفجر العشاء كان  وأيض 

ا .. النيل الساحر أعاد الدموع لعينيها.. كربم أشار لمبنى فاخر   ا جدًّ

 سكني ضخم يلهر من بعيد:

هل تربنه حبيبتي.. منزلنا هناك في ذلك البرج البعيد .. أتمنى أن  -

ا ووقتها ستعلمين كم أح  بك.. ننتقل إليه فور 

ابتسمت في خجل وحاولت تغيير الموضوع تلميحاته الجربئة 

تسألت بمرارة .. "هل .. تسعدها وتخجلها في الوقت نفسه

 هب معه إلى بيته كزوجته؟".     ذسيمنحها القدر فرصة وت



 

281 
 

  اليوم .. كل هذا الدلال في يوم واحد؟كل لاب يحشوتن أنت - 

لا يشكل لك أن المكان  بتثأ .. حتى بأيام روما لذكرك حبيبتي -

مشكلة وأننا نستطيع أن نكون سعداء إذا فقط سعينا إلى ذلك.. 

السعادة نسبية يا ليلى أنا على سبيل المثال سعادتى في راحة 

البال .. طالما أستطيع النوم بدون تفكير أو تأنيب ضمير إذن فأنا 

سعيد، وعندما أضم زوجتي إلي أكون في قمة سعادتي ونشوتي .. 

أما حينما أحقق ذاتي في العمل وأكسب الكثير من المال أكون 

فقط راض  لن المال هو وسيلة للسعادة وليس السعادة نفسها .. 

أما الحب وراحة البال هما حلمي الوحيد.. سعادتي الحقيقية .. 

 وأنت  يا ليلى متى تشعربن بالسعادة؟      

 فقط عندما أكون معك ..       -

ضبة والكافية لم تترك أي مجال للحديث لباقي طربق إجابتها المقت

ا و عودتهما ففي السيارة استغرقت في النوم  راحت رأسها أفور 

 .. المان في وجوده لا يعادله أي شعور آخر .. هعلى كتف

ولم تستيقظ إلا حينما أيقلها عند باب المنزل.. ولم تكن تربد 
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اهو الوطن الذي لا ترغب في م هالاستيقاظ فكتف ..  غادرته أبد 

ا بيد ولم يترك يدها إلا ليغلق  اا لغرفتهمصعدا مع   باب الغرفة يد 

 ..  بالمفتاح

مغمضة  فراشاستلقت بثيابها على المن شدة إرهاقها و 

  شبة واعية، كان يتذمر: ي..سمعته وهالعينين

ا؟ -   ليلى هل نمت  مجدد 

 :دون أن تفتح عينيها سهاأهزت ر 

  .لا - 

ا..  -
 
  ألن ترتدي السلسلة؟..  الي إليتع. حسن

خرج أاولها منها و نالتي ت ةخرجت العلبة المخمليأفتحت حقيبتها و 

بحذر .. فكت حجابها ورفعت شعرها كي يتمكن من  ةالسلسل

 شعرتقفلها 

ا لعلى رقبتها  ه تتلكعيدب دارها أ.. و  ىنتهاوقت طوبل .. أخير 

 ..    تها الجميلةعلى رقب ةتلمع بشد كانت .. السلسلة هلمواجهت
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 ليلى ..  -

ي.. شعرت القو  هضمها إليه بقوة وهي دفنت رأسها في صدر 

 بدقات قلبه تتسارع .. سألها:

هل تستطيعين سماع ما يقوله قلبي؟ أنه يقول ليلى مع كل دقة  -

 .. 

تمسكت به أقرب .. لا ش يء في الوجود يعادل حضن زوجها 

ة، نعم هي محلوظة لن وحبيبها .. وحبه وحنانه .. أنها محلوظ

القدر وضع كربم في طربقها ليعوضها سنوات الشقاء .. ليجعلها 

 بالمان بعدما ترطت على الخوف.. شدد من ضمها إليهتشعر 

ا بين ذراعيه. بقوةتمسك بها و   حتى ذابت تمام 

                           ************* 

ا .. ايوم من إجازته  ةثانيحرص على قضاء كل ن من العسل مجدد 

  معها
 

أن يكونا سعداء في أي مكان  اثبت لها أن بإمكانهمأ .. فعل

 ةساع الثماني والربعين.. طوال اإذا ما ازبلت الحواجز فيما بينهم

بعيد  ينها .. خوفها وضميرها في قفص حديداحز أالماضيين ركنت 
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  ا،عن حياتهم

اطينها لشي فتحت قفل القفص الحديدى اليوم للعمل تهعودو 

االمحبوسة  .. ساعتين .. ثلث  ةقضت ساع هبعد خروج  مجدد 

فكارها عن السجن أنفسها في أي ش يء يبعد  إلهاءساعات تحاول 

ا استسلمت  التقطت هاتفها  ونزلائه لكنها لم تستطع وأخير 

 ..  بهواتصلت 

 الذي ما إن سمع صوتها حتى بادرها يقول بحب:  

ا .. هل افتقدتيني أنت  لقد افتقدحبيبتي كيف حالك  - تك كثير 

ا؟  أيض 

 أجابته باشتياق:

  بالطبع افتقدتك الحمد لله -

    خفائها .. إبلهفة عجزت عن  هثم سألت

 ؟كيف حال السجين الذي ضرب رأسه بالجدار -

 مازال في المشفى حتى الآن. -

 ؟وكيف هي حالته الصحية -
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مل ليومين كاملين لا أدري .. فكما تعلمين أنا لم أداوم في الع -

ومنذ حضوري اليوم ولدى أعمال هامة تشغلني ولم أسأل عنه 

 بعد 

 سألته بإلحاح: 

  حسنا .. لي مشفى نقلتموه؟ -

 :واضح جاب بنفاذ صبر أ

إلى ؟ دارالفؤادإلى  هننقلل تعتقدين أننا سهالبريئة ..  حبيبتي -

  بالتأكيد. السجن ىمشف

  سؤال أخير .. ما اسمه بالكامل؟ -

 :الحدة في صوته اخافتها

لماذا تهتمين ؟ لماذا كل هذه السئلة ما خطبك اليوم يا ليلى؟ -

 ؟بالسجين هكذا

ا تستطيع الاعتراف لكن من أين ..  مع حدته ةارتبكت بشد مجدد 

 يشترون الشجاعة لتحصل على بعض منها:
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 لا أهتم .. فقط فضول. -

 أمرها بلهجة لا تحتمل النقاش:عند هذا الحد 

ا فلتسيطري على فضولك  -
 
وجهيه إلى مكان آخر .. هل  وأإذ

 ؟ستخرجين اليوم

 سأذهب إلى شركتي. -

ا .. اتصلي بي عندما تستعدين.  -
 
 حسن

  سأفعل .. كما تربد. -

 إلى اللقاء الآن ولا تنس ي أن تهاتفينى قبل نزولك. -

 يا هآ                                    إلى اللقاء.                                                - 

ا ذليلى .. كم من فرصة أتتك على طبق من  هب وكانت مناسبة جدًّ

لإخبار كربم بالحقيقة وأنت  مازلت  تضيعينها بغبائك .. كم من مرة 

ا ..  ين بجبنتتراجعقررت  إخباره ثم  الجرح مازال مفتوح 

ي أي لحلة والضمادة التي تخدعين بها نفسك سوف تسقط ف

ا حتى يقتلك   ويعود الجرح للنزف مجدد 

ا عندما أتحدث  ولكن كيف سأتمكن من إخباره؟ فهو يجن كليًّ
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عن سجين فكيف سأخبره أنني ابنة أحدهم؟ حتى الهاتف لم يكن 

 
 

..   فمازلت لا أستطيع الاعتراف أمامه .. إذا لم يتبق سوى ربمحل

قتها رطما يتمكنان ي.. إخلص ربم ور تساعدنسوف  بالتأكيدهي 

 ه .. ف صدمتيتخف من

ورؤبة ..  ةفي الغرف لا يوجد هواء كاف   هنأ.. كبالاختناق شعرت

ا .. توأم روحها إنه .. تهقررت الذهاب لرؤبفسعد ستفيدها كثير 

  تجاوز حيرتها.على  وطلسم جروحها بالتأكيد سوف يساعدها

صال بها .. لم يحاول الاتهو و  هلم تر وهي لربم  همنذ يوم مواجهت

لكنها لا تستطيع لومه فهو لم يكن  ا يشعر بالخجل منهاغالب  

ائها .. إنه حتى لم يكن يعلم أنها تستمع إلى كلمه ذيتعمد إي

 ي نفسه وقتها .. ذالقاس ي هو فقط كان يؤ 

في قيادة السيارة  ةبرغب شعرتاليوم و استعدت للخروج .. 

 .. تفيد ةبنفسها .. رطما بعض الحرب

  تفللطابق السفلي .. حماتها كانت تتحدث في الها بطتعندما ه

انتهت من حديثها .. فمن غير اللئق مغادرة حتى  بأدب نتلرتهاا
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 المنزل دون إخبارها .. 

 سألتها بفضول:

 هل ستخرجين؟ -

 سأذهب إلى شركتي لإنهاء بعض العمل...  نعم -

أطلعيني على تصاميمك عندما تنتهين فكل تصاميمك مميزة  -

ا .. من عميلك هذه المرة؟  جدًّ

 أجابتها بنبرة عادية:

 . يمنى الفولي -

 شهقت بإعجاب:

 جميلة في الحقيقة كما تبدو على ..  أوه - 
 

ليلى .. هل هي فعل

 الشاشة؟ 

ا.  -  نعم .. جميلة جدًّ

ا ما تثني أنثى جميلة على جمال  - هل تدربن أنك مميزة فعل؟ نادر 

ا تحاول أن   تقلل من جمال الخربات لتلهر جمالها.       أخرى.. دائم 
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 رطما لنني لا أهتم لجمالى .. اهتم بعملي فقط ..  - 

ذكر العمل نبه سعاد أنها رطما تكون قد عطلتها عن عملها ذكرتها 

ا ..   مجدد 

 سأنتلر رؤبة التصميم.  - 

 
 

 سعاد لطيفة لكنها ترغب بالهرب الآن .. وليست سعاد فقط فعل

ا وكأنهم يرضعون اللطي يه فة  كل عائلتها الجديدة لطفاء كثير 

واستأذنت منها ..  ةهزت رأسها بالموافقحليب الم ..  معاللطف 

بنفسها ..  نطلقتاو  ةصرفت السائق وجلست في مقعد القياد

لول مرة في حياتها تقود بمثل تلك السرعة حتى بدون رطط حزام 

ا تلو الخر رطما المان .. شعرت بشياطينها تغادرعقلها و 
احد 

خافت من سرعتها وفضلت الهرب.. لكنها شعرت براحة فوربة 

 :  فور تحررها منهم .. صرخت بصوت عال 

 . "ارحلوا عني .. إلى الجحيم.." 

 همها القيادة ولكنيصرعلى تعلمنذ أن أهداها سعد سيارة وهو أ

ا  .. سائق خاص بهال استخدامهاصرعلى أ أيض 
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ا عن تسألهما كربم فلم أ بنفسها ..  قيادتها للسيارةمكانية إ أبد 

.. فهو من سعد كبرأ ةسيرفض ورطما بصور  كان غلبولكنه على ال 

ا ..   متملك جدًّ

.. فتحت نوافذ  ةحساس بالحربلإ ة ماسة إلى ابحاج ولكنها الآن

  ةالسيار 
 
بعد من المعتاد لفيل سعد .. الهواء أ ا.. واختارت طرق

كسجين لئت بالعشها .. فتح صدرها .. م  المتدفق من نافذتها أن

ا  ..  مجدد 

 
 
ا من المعتادأ ارحلتها لفيل سعد استغرقت وقت على  طول كثير 

 الرغم من سرعتها ورطما نالت الكثير من مخالفات تجاوز السرعة

 .. فضلألكنها شعرت بأنها 

                                 ******** 

  كان لا يزال..  ةخير في السابيع ال ته كعاد
 

 يغادر لاو الناس  معتزلا

  .اإلا نادر   همكتب

ول المكان .. ل  تعبق ناطرقت باب الغرفة ودخلت .. رائحة الدخ



 

291 
 

 ..  السجائر يدخن اهمرة في حياتها تر 

 :بغضب هنهرت

 ؟لماذا تدمر صحتك يا سعد .. منذ متى وأنت تدخن -

 قال بلمبالاة ..    ليواجهها ..  هرفع رأس

ا ما... أربد  بالراحة عند حرقهاأشعر  -   أن أحرق شيئ 

      ..  ه وعاتبته بألماقتربت من

هل هنت عليك يا سعد؟ اليام أصبحت تمر دون أن تسأل عني  -

.. تخليت عني ثم جلست لتدمر في صحتك .. هل تربد أن تقتلني 

ا عليك  ؟قهر 

جرحتك  فداك روحي يا ليلى، إنه أنا من يستحق الموت بعدما -

 بكلمي القاتل ..     

إنك مذنب في حق نفسك .. ارحمها من أجلي .. من أجلنا سعد  -

ا ا .. استسلمك يدمرنى أنا أيض  ا لم .. جميع  ثم أنت لم تخبرني شيئ 

أنت فقط أقررت بالواقع الذي أعيش فيه ليل نهار ..  أكن أعرفه
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.. رب ضارة  .. ثم ألم ترى بنفسك تقبل ربم للأمر وكأنه أمر عادي

  نافعة .. حمل وأزبح من على كتفيك.

.. كم يفتقدها .. يتمنى لمسها بقوة هيغلق عيني هذكر اسم ربم جعل

 وإزاحة الحزن من عينيها: 

تحبك فعل يا سعد .. لماذا تفر  بغباء في حب عليم مثل ربم  -

 هذا؟ 

 ة:أجابها بمرار كم كان يتمنى سماع تلك الجملة "ربم تحبك" 

ا .. الهوة وأن - ا أعشقها لكني أعقل منها وأدرك حدودى جيد  ا أيض 

لا يوجد أي فارق في ربم كقل بينك وطين .. على ال متسعة بيننا

فلو خسرتها لي سبب  التعليم لكن ماذا أساوي أنا بدون أموالي؟

 فلن يتبقى مني سوى كومة قمامة.

اأنت تقس - هذب ن مثقف محترم مإنسات أنعلى نفسك..  و كثير 

أي أنثي أن تجدها في  ىنطيب حنون كربم وشهم .. صفات تتم

ا  هذا أنتكل  وق وف رجلها لماذا تقلل من وشربف .. غني جدًّ

الآن لديك بعض المل، فربم علمت ولم  على الاقلنفسك هكذا، 
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 تعترض أو يغير المر من حبها لك .. 

 رطما ؟..أما بخصوص ي فكربم لا يعلم والكثر مرارة أنه رطما شاهد

  شاهده في السجن وتحدث إليه وهو لا يعلم هوبته الحقيقية.

 شديدة: سألها بلهفة

 .. من؟ ماذا -

المأساة  نافرج في الليم ى.. كربم رأ هكد شكوكأسها أر  هز

ا .. يالحقيق اليلى حة ارتسمت حدودها أخير   هلدعم ةبحاج اليًّ

ن حماية أو نيه وبتركها بدو ذغارق في التحسرعلى حاله حتى أوهو 

 دعم .. 

اسبوعين الماضيين كان أنن الوقت كي يقف من جديد .. ال اح  انيًّ

وهو لم يدعمها أو يحميها ..  ةزمألا توصف .. ليلى كانت في  ةبدرج

ا العزم عاد إليه يعطي  قوة لدعم ليلى .. لن يستسلم لليأس هأخير 

 .بعد الآنلن يتخلى عنها و ، حبا لإ وا

ا .. لمعت بالحياة  هعينا ألم يعدهم بالسعادة من قبل .. منذ مجدد 

متى وهو ضعيف وبحنث بوعوده؟ سأهبكم السعادة ولو على 

 جثتي:



 

293 
 

أخبريني بالتفصيل عن أي ش يء تعلمينه يا ليلى.. بالتفصيل  -

 الممل يا ليلى. 

                             **************** 

 ؟هل تعتقدين أن يكون السجين هو فرج نفسه -

 أجابته بحيرة:

 لم أستطع معرفة سوى أن اسمه فرج. -

 .اهتمامك بسجين دهش منواضح أن كربم من ال -

 :بالموافقة هزت رأسها

ثير دهشته وتؤثر على علقتنا .. لقد قررت  -
 
أشياء عديدة ت

سأطلب من ربم إخباره .. أربد أن أرتاح .. لقد مرضت من الخوف 

أن أنام بل تفكير وأن أستمتع والتوتر والشعور بالذنب  أربد 

ت حولي وكأني أنا المجرمة وأنتلر العقاب.
 
 بحياتى أنا أتلف

ا ليلى فتحت جرحه بذكر ربم ..   : سألها بحزن مجدد 

ا يت علو قس كيف حالها؟ لقد -  رطما تكرهني ..  تلك المرةها جدًّ

ا ما ستشكرني لني  الآن لكني أردت أن أعيدها إلى صوابها .. يوم 
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 قذتها من التور  أكثر. أن

ا بيا سعد .. ر  مخطئأنت  - ا م تحبك كثير  ولن تتخلى عن حبك أبد 

ولا ش يء تقوله أو تفعله يجعلها تغير رأيها رطما عكس ما تتصور 

ا لقد تمسكت بحبك أكثر ومصارحتك لها فتحت باب المل  تمام 

لديها .. فهي علمت السبب الذي يمنعك عن حبها وعن الحياة .. 

لقد ..  ولا توجد مقارنة من الساسير ثبك يفضل منألك حا

 صارحتها منذ البداية ومنحتها حربة الاختيار.

أحبها يا ليلى .. أحبها لدرجة أني أحميها حتى من نفسها ومن  -

 . نفس ي

ا .. أنت تحرمها من حقها في الاختيار وتعسفك يؤذيها فكر  - مجدد 

 ..  لا يحميها

بالجراءة  ىلمل .. هل من الممكن أن يتحلتعلق باالعلى  هل يجرؤ 

 وبتحدى الجميع؟

ولاد السناري من بين كل أشبح فرج مازال يدمر حياتهم .. مساكين 

 إالبشر اختاروا من لا يناسبهم 
 
  .مبا .. كربم ور طلق
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 سيستعلم عن أن يستأصل جذور المشكل بد   لا
 

ة ولكن أولا

 السجين:

  فرج نفسه أم لا؟ سأعلم بطربقتي إن كان هو ليلى  -

 ..  مع كلمه شحب وجهها من الرعبماذا سيفعل؟ 

  .سعدلا يا  -

بل نعم يا ليلى لن نعيش مكبلين بالخوف إلى البد لا بد  وأن  -

ن كانت إ.. و ، حبي ساعدنى كي أتحرر تحرر أن أأنا قررت ، نواجه

 
 

يحيط بي على الرغم من كل الشوك الذي ستلل تحبني  ربم فعل

يكون أقوى حب موجود على وجه الرض .. وهذا الحب فهذا س

ا تستحقربم أعطاني القوة،  ا سوبًّ
 
اكون سو أ كي.. و  إنسان لا بد   بًّ

.. لن أستطيع وعدها بأي ش يء حتى أصبح  تصالح مع نفس يأ أن

ا من داخلي بالكامل .. 
 
 نليف

المغلق منذ سنوات على ماضيهم  بنبش القبر خذ القرارأسعد 

  .القذر

 ..  حق ففرج مازال والدهم على الرغم من كل ش يء همع رطما هو
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ا في تسليم العملء... سأرحل الآن -  لقد تأخرت كثير 

     في حنان ..  هضمها بين يدي

أسمح  على وجه الرض لنا أن الماطشقيقتي الحبيبة ..  نىئاطم -

 لي ش يء أن يؤذيك  أو يكدرك.. 

ا ..أحديثها مع سعد  ا خرج  هسعد استعاد قوت راحها كثير  .. أخير 

ة وسيدعهما.. هي لا تحتاج إلى حماية من كربم الطوبل همن عزلت

..  لكن تحتاج لسعد ليلملم حطامها بعدما ينتهي منها كربم

نهمكت في العمل ااتجهت لشركتها مباشرة وطدأت في العمل .. 

ألم معدتها وقضت ساعات أخربات تراض ي في العملء ..  لساعات

..  ةهها أنها لم تأكل منذ الصباح .. الساعة قارطت على السادسنب

 ه.مازال هناك وقت للستعداد قبل عودة كربم من عمل

في المنزل صعدت مباشرة لغرفتها  احد  ى أعند عودتها لم تر 

ا .. قررت ابدلت ثيابها و وأ نتعشت واستعدت للنزول مجدد 

سوف تمر  ةن وقت كشف الحقيقاالمرورعلى ربم في غرفتها ح

كربم عن سرها الدفين وترحل  خبارإفقط على ربم .. تطلب منها 

ا قبل أن تحاول ربم    بنفسها هخبار إقناعها بإفور 
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 .. ادخل -

في أي  للهروب ةنها مستعدأدخلت غرفة ربم وتمسكت بالباب ك

 لحلة

 أ -
 

 .ادخلي..   ليلىهل

عتها كربم بالحقيقة كما سمخبار إمنك فقط مررت لطلب أنا  -

ا ..   لا أجرؤ على الاعتراف.أنا من سعد تمام 

ا .. لكنك  - إخباره بنفس ي أمر في منتهى السهولة وسيريحك ظاهربًّ

انلري كم كنتما سعداء في اليومين الماضيين .. ليلي تعرفين رأيي.. 

أنت  تملكين مفاتيح كربم استغليها بصورة صحيحة وقبل فوات 

 الوان ..

ل تعتقدين أنني أستطيع إخباره.. كيف أطلب هيا ربم ..  رجاء   -

منه أن يسامحني وأنا لا أستطيع مسامحة نفس ي .. كيف سأرفع 

 عيوني إلى عيونه بعد الآن.. 

بنفسك..  ةالغلط يتصلحأن .. المهم  كيسامحسكربم يحبك و  -

ا ..  ابينكمما تفكربن فيه سوف يزبد الفجوة لكن  ستقضين تمام 

عندما يعلم أنك تعمدت  خداعه .. إخفاء فيك  ةالكامل هعلى ثقت
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ماض  مشين مثل ماضيك يا ليلى لن يطهره غير الاعتراف والندم .. 

لماذا بنفسه .. أجيبينى بصراحة ..  عينيكلا بد  وأن يرى الندم في 

  عن كربم؟ يالماض  خفيت  أ

بنفسها  جبارها على الاعترافإربم سوف تصرعلى .. كما توقعت

خفائها إسبب آثام خديعتها الكبرى .. سألتها عن لتطهير روحها من 

 أ يوه يللماض 
ًّ
لم تكن مستعدة  بد ..ل ا ىنها دفنته إلأا خفته ظن

قذر مشين يوصمهم بالعار بعدما تنصلوا منه  لفضح ماض  

حدى المرات سألتها ربم عن علقتها إ.. في  وولدوا من جديد

ن تفهمها فتاة عن علقة معقدة لا ستخبرها ذما الحالية بوالدها

ا ذنبة أكثر إذنبة بعدم زبارته وستكون مذفهي مسوبة مثلها؟ 

 نبة في الحالتين .. ذالنتيجة النهائية أنها م ،هبت إليهذ

      ..  ةخذت يد ليلى المهزوز أربم 

 .في غرفتكما علي انفراد سننتلره في السفل وستخبرينه بنفسك -

حتى ربم تخلت  ،في الرضنها دقت أرجلها ك.. أربم تقرببا سحبتها

 بنفسها .. يا ليتها قوبة مثلها عنها وأجبرتها على خوض معركتها

مام الباب سيئة صدمتها بل رحمة .. فأ أةمفاج ..وتحارب بنفسها
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ا كربم وهو  مباشرة كان يقف باقة  ه..وتحت قدمي متخشب أيض 

 ا..ورود مسحوقة ومهشمة تمام  

؟ منذ متى وهو يقف اهمقلبها بعنف .. كم سمع من حديثخفق 

 خارج الغرفة؟

 بصوت مهزوز ..  لتسأله..  هاول من تغلب على صدمتأربم كانت و 

  متى جئت؟؟؟ كربم -

 أجابها بصوت بارد كالثلج .. 

 .الآن -

يكذب .. الشر  هأن علمتولكن ليلى  مع إجابته تنفست بارتياح

عانت م خبرتها كأالورود المسكينة ه .. يفضح هالواضح في ملمح

  .دأالعد التنازلي لنهاية سعادتها بمن غضبه ..

  :بلهفة هنادت

  كربم -

ا ووج  :لى ربمإ هحديث هتجاهلها تمام 
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  سأذهب إلى النوم. -

او ..  ها في مكانهاجمدت ةالصدم   ربم جذبتها للداخل مجدد 

 هاتقال ما كرذتت أن .. حاولت احوارهم استمع إلىكربم بالتأكيد 

ها متجمد قلبها ممزق .. روحها سحقت .. ألم ولكنها فشلت عقل

يضربها وليس فقط ألم معنوي خسارة كربم هي خسارة  يجسد

 الحياة نفسها

 بقلق:ربم سألتها 

  ؟هل تعتقدين أنه استمع إلى حديثنا -

 :جابت بألمأ

  ماذا حدث للورود؟ ، لكن هل شاهدت   لا أدري  -

.. .. إلينا لكان سألنا بالتأكيد لو كان استمعالسوء..  يلا تتوقع -

 هو يبدو عليه الإرهاق .. اذهبي لرؤبته. 

 كانبتردد .. إلى غرفتهما دخلت تساق إلى الذبح ذبيحة مسكينة وك

ا بكامل ملبس  هللباب .. لمست كتف هوظهر  لفراشعلى ا هنائم 

 :بكفها
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 .كربم -

.. لكنه لم يلتفت إليها أو تنتفض تحت لمستها تهبعضل شعرت

  ايجب عليه

 ت:ها بصوت خافءكررت ندا

ا هكذاكربم  -   ؟هل نمت سريع 

 سألها بجفاء: ،أخافها للغاية رد ببرود

 ؟ماذا تربدين -

كربم كان كلوح من الثلج على درجاتهم.. وخوفها وصل ل  هاارتباك

 الخالص.. سألته بتلعثم:

 ؟ألن تتعش ى معنا -

                                      :        ه أو ينلر إليهاجابها دون أن يغير من وضعأ

 في الخارجكلت ألا  -

قد كان  إذا ما، فرصة ءهعطاإسحبت يدها .. قررت  وطخوف

ا فهو بحاج هكر محتواذلا تت يلذوا استمع لحديثها مع ربم ة تمام 

.. عصرت  بعقلنية للتفكير  وصفاء الذهنإلى الكثير من الوقت، 
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ا للتذكر لكنها ةدماغها في محاول .. كانت متوترة فشلت مجدد 

ا قالت ذبصورة كبيرة وهي تحدث ربم لدرجة أنها لا تتذكر ما

هو  نسحاب الآنالا.. هل تحدثتا عن فرج صراحة ؟ بالتحديد

ه ستوقفها صوتن وصلت للباب حتى اإ ما، فضل الحلول أ

 .المرعب

  ؟إلى أين ذهبت  اليوم - 

 ،رطكهاألغضب الجامح من البرود إلى ا تهفي نبر  ئالتغيير المفاج

ا تلعثمت  :وهي تقول  مجدد 

 ة.للشرك ــلل -

ا سألها بنفس الغضب د الدم في عروقها: مجدد   الهادر الذي جم 

 ألم تذهبي إلى أي مكان آخر؟ -

ا زبارتها لسعد قبل الشرك  ه:جابتة، أعقلها المشوش نس ي تمام 
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 .لا -

  ةوطلحل فراشمن ال قفز
 
 هضع ذراعا بها من الخلف وو كان ممسك

       وضغط عليه بقوة: حول عنقها

من  في أي يوم اصغير  كان لو و حتى  أمر في أي يا ليلى  ي  كذبت عل لو -

 صدقيني ستندمين .. حياتك أيام 

 ، علمت أنهكربم كان يهددها بعنفه، ارتعشت بقوة بين ذراعي

 
 
  يبذل سيطرة

 
ن اكي لا يترك لها العن ةالثائر  هعلى عضلت خرافية

اوتس  ..  حق جسدها تمام 

 ،حقيرة ةوهي مذنبة كاذب ه،الاستجواب بحكم عمل في خبير كان

بضع  ،إذا فلتأجلها لبعض الوقت ةمحتوم تهإذا كانت خسار 

ت أنه عرف سرها كادت ساعات أخرى في قرط
 
ه.. فهي عندما شك

 تموت.. وعندما يتركها سوف تموت بالفعل .. 

 ه. لتملي عينيها من وجه. هلتواجه هدارت نفسها بين ذراعيأ

  الوسيم

كبر .. رفعت يديها أللحلات ثم جذبها بقوة  هاللم ظهر في عيني
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  اخذت نفس  أ..  هحاطت رقبتوأ
 
 هصدرها برائحت لتملأ  اعميق

..  هنن أحضاالتي ستكون فيها بي ةخير نها المرة ال أك هتمسكت ب

ر مجرد لمسها له كان له مفعول السحن أقرب وكأها إليه ضم  

 نضم إليها وهو يقول او  بقسوةرقدها على الرض أ..  هغضب اهأنسو 

       بألم:

 ة لا يوجد منها شفاء... لعن يمدحبك في 
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 حبك لعنة: عشر لسابعالفصل ا

  ىكانت عندما تلق ةالبداي
 

أن ليلى خرجت  همن سلمى تخبر  اتصالا

 ..  بدون سائقها

لها مرات ومرات وفي المرة العاشرة حينما اتصا تجاهلكان قد  هو

ا ليتخلص من  قرر   :بالقول  هزعاجها بادرتإالرد أخير 

انتلر لحلات قبل أن تطلب مني إنهاء المكالمة فأنا سأنهيها  -

حرمك المصون تختفي في بلغك أن أ ولكنى أردت أن..  بنفس ي

ن الخارج لساعات بدون سائقها الخاص .. والله وحده يعلم إلى أي

 قد تذهب أو مَن تقابل .. 

 شديد: بغضب هاأجاب

احفلي لسانك يا سلمى، وأحذرك من ذكر ليلى بالسوء في أي  -

  يوم من أيام حياتك وإلا ستندمين، أنت  لم تري غضبي بعد.

كربم هل نسيت حبنا؟ ليلى وعائلتها أغنى منك  ؟يتهددنهل  -

تتركك، لكن بكثير وأنت مجرد نزوة لليلى وعندما تمل منك سوف 
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أنا أحبك من كل قلبي وأربدك .. أنت كنت مجرد غطاء لليلى كي 

 تداري انحللها، إنها تستغلك يا كربم.. 

 صرخ فيها بغضب هادر: ..ىليل ىغيرتها تعميها وتجعلها تس يء إل

أنت  تخطيت  الحدود يا سلمى، حذرتك من قبل من الإساءة  -

بيننا ولا أتصرف بطربقه لن  لليلى، أنا إلى الآن أحترم صلة القرابة

ا.   تعجبك أبد 

ته بعجز:  ترج 

كربم أنا أعلم أنك تحبنى أنا .. لقد حاولت إقناع نفس ي أنك  -

ا لتعود إلي  لكنك لم تعد ..   تحبها لكني لم أقتنع .. انتلرتك كثير 

 ة:قص ى درجل هعصابأحاول ضبط 

ا بش يء.سلم -  ا ولم أعدك  يوم 
 
 ى أنا لم أحبك مطلق

 استفزاز:استعادت خبثها لتقول ب

-  
 
 ماذا تسمي ما حدث بيننا في غرفتك من قبل.ا إذ

 :اليابسونيرانه ستحرق الخضر و  غضبه الآن عات  
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ا حقيقة ما حدث يومها لكني مع ذلك  سلمى أنت   - د   
تعلمين جي 

 ، سأذكرك .. أنت  دخلت  إلى غرفتي وأنا نائم بدون أن أسمح لك 

ت منك إيقاظي، ثم بدون مقدمات ألقيت  بحجة أن خالتك طلب

ا في فراش ي.   بنفسك علي وطدأت  في تقبيلي وأنا مازلت نائم 

 ة:بصرخات هستيري هقاطعت

  .أنت حقيريكفي هذا ..  -

 ا بقسوة:أجابه

ا كما تقولين لكنت حقير   لستلا يا سلمى أنا  - ا.. فلو كنت حقير 

دعينني لاستغللك استغللتك يومها وفعلت ما أربد فأنت  كنت  ت

أو رطما كنت فضحتك وأفشيت سرك، لكني لآخر لحلة أراعي 

صلة الدم بيننا .. لمصلحتك يا سلمى ابقي بعيدة عن ليلى.. فأنا لا 

 أربد تدميرك لكنك تستفزبنني كي أفعل ذلك. 

 :بحقد صرخت

 ..  سأثبت لك أنها ليست أفضل مني وستندم على ارتباطك بها -

 بفلاظة: المكالمة "طفح الكيل" أنهى
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اعذربنى يا سلمى لا بد  وأن أنهي المكالمة فأنت  تعطلينني عن  -

 العمل .. 

ولليلى المشاكل ..  هسلمى سوف تسبب ل ،بغضب هغلق هاتفأ

 ييدحدها ولكنه مكتوف ال  دحقدها يعميها  يجب أن يوقفها عن

كيف علمت سلمى  ه،سؤال اقتحم عقل، وزوجها هبسبب خالت

على نفسها وعلى  ةصبحت خطير أسلمى ؟ ليلى بمفردهاعن خروج 

  .ليلى

ابتاع لليلى باقة كبيرة من الزهور الحمراء للمنزل  عودتهفي طربق 

؛ كي يحميها من بث سمها، عن سلمىها بلغإ قرر المشتعلة و 

ة سامة، ل عن و مسؤ  غير هو فسلمى بدأت في التصرف كحي 

اوأي لك اليوم في غرفته،ذفي  تصرفات سلمى كان يثق أن ليلى  ض 

ليحمي علقتهما كان سيخبرها فقط لتفهم ..  ،لن تفضح سلمى

من الشكوك، فهو لا يربد أن تصل واقعة غرفة نومه إلى ليلى 

بطربقة خاطئة، ليته أخبرها بالحقيقة عندما سألته عن سلمى 

من قبل لكنه لم يرد أن يتحدث بالسوء عن ابنة خالته، 

ا في ش يء مض ى واعت  .مهمبره غير خصوص 
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لقد  ا،مباشرة لغرفتهم ي للطابق العلو  هاتج المنزل  عندما وصل

مجرد نلرة واحدة ، ةقص ى درجلبرغب فيها ة، و بشد هاافتقد

ا أنه تعرف عليها  د   
إليها تعيد جربان الدم في عروقه، أنه يدرك جي 

أن وقعت عيناه عليها في مكتبها، فهي من كانت تراوده في  ذمن

ت، رؤبته لشعرها الحربري السود يعانق الوشاح أحلمه لسنوا

ا  البرتقالي الذي كانت ترططه بأناقة حول عنقها أعطى تناقض 

ا للون شعرها الحربري الداكن مع لون الوشاح الفاقع  صادم 

لورود بهيام، تنشق عبير ا ،وجعله يربد أن يدفن أنفه فيه للأبد

ره برائحتها  
 
من آلاف الزهور  ى عطرها كأنه مستخرجذ، شفهو يذك

ن وصل إ ما هولكن ،الجميلةالتي وهبت نفسها بطاعة لغجربته 

 قادم من هناك، لم يميز حبيبتهعند غرفة ربم حتى سمع صوت 

بوضوح، اقترب من غرفة ربم ليصطحب ليلى إلى  هكانت تقول ما

 عندماصدم  هولكنعش حبهمها وعالمهما الخاص .. ، إلى اغرفتهم

 يتصلحأن ، المهم كيسامحسيحبك و  كربم: "سمع ربم تقول 

 ابينكمما تفكربن فيه سوف يزبد الفجوة لكن  بنفسك، ةالغلط

ا ..  عندما يعلم أنك تعمدت   بك   ةالكامل هعلى ثقتستقضين تمام 
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إخفاء ماض ي مشين مثل ماضيك  يا ليلى لن يطهره غير  ،خداعه

أجيبيني  ،لا بد  وأن يرى الندم في عيونك بنفسه ،الاعتراف والندم

  ؟".عن كربم يالماض  خفيت  ألماذا  ،بصراحة

ا، ودهسها   . بقدميهباقة الورود سقطت من يده على الرض تلقائيًّ

عندما سمع كلمات ربم فاق أي ألم  هب الذي شعر ياللم الجسد

رطط  هعقل عن العمل، اتوقفت ه، رئتاهسكين غرز في قلب ،معروف

 ينتصلح: "ئقها وكلم ربمبين كلم سلمى عن خروج ليلى بدون سا

 خداعه". أنك تعمدت   عندما يعلم، غلطتك

 أولكنه  هنعم هو يحبها يعشقها من كل قلب
 
 اذنب  "ا، خبرها سابق

  ه".نايمكن غفر  فقط لا اواحد  

ا هل هو  ا لها عقاب   هعلى عقابها، عن نبذها من حيات قادر فعليًّ

ا، حب هعاود ه، ألم جسدهعلى جربمتها في حق  هحول هامجدد 

 ف، ةللشفقر  مثي لضعيف  
 

 من أن يطردها من حياته أو حتى بدلا

خص ل ، وطا"مياح هدم"يضربها كي يعرف منها التفاصيل كأي زوج 

  ةا من الغير يًّ فهو كان يموت فعل ،هو
 

 من كل ذلك عليها، بدلا



 

311 
 

 ه.خمادإعجز حتى الغضب عن  مجنون  شتياقاخذها بأ

 عجز عن إخفائه: بألموقال  ،بعدها عنه بألم ومرارةأ

ا عن ذنب واحد لا أستطيع  -
 
هل تتذكربن عندما أخبرتك سابق

ليتنا نستطيع الوفاء بالوعود  ،الآن علمت أنني مخطئ غفرانه؟

 التي نقطعها لنفسنا وخاصة تلك المتعلقة بالحب. 

  ،حقت روحها ها وس  الدماء تجمدت في عروق
 
لها  لن يغفر ا كربمإذ

غتفر، ، وفي الحقيقة هو ذنب لا ي  هلدها عنخفائها حقيقة واإ ذنبَ 

اا تزوجت جميع   من دون البشر
 
وليس أي ضابط عادي  ،ضابط

في  زوج، أي بل ضابط يعمل في مصلحة السجون ودون علمه

 يتقبل المر؟لكان  همكان

ا همعهو  يام أن حبها كافي ل ن كان ظن في يوم من اإ ،حق تمام 

هو الآن يصحح  هافوحبيب،  كزوج هنتالها أي ش يء عدا خي ليغفر

بها وتعمدها إخفاء حقيقتها ذك لن يغفر لهاهو من وضعها، 

 الوضيعة.

الغرفة  ويغادر هنبها وبرتدي ملبساينسحب من ج شعرت به

 ة. ضافة أي كلمإبدون 
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إلى أين ستذهب؟ لا بد  أن ينتهي هذا  ،عجزت عن النهوض

  العذاب

ا استطاعت النهوض بعد وقت غير مع لوم، رفعت نفسها أخير 

 . ودفنت رأسها بين الوسائد وطدأت في البكاء فراشهابصعوطة إلى 

 

 **********                             

 

أين  ،يعود للفراش بعد الفجر، تلاهرت بالنوم ه وهو ب شعرت

حتى كان طوال تلك الساعات؟ هي لم تجرؤ للنزول للبحث أو 

ا في ا ،هلسؤال عنل لكنها رهاقها، إلنوم من شدة استغرقت أخير 

ا صوت ارتطام  ،استيقلت على فرج وهو يقتحم غرفتها غاضب 

فرج كان  ،باب غرفتها بالحائط خلفه خلع قلبها من الرعب

ا وعيناه تن ا وغاضب  ا، كان ضخم  ر بالشر ورائحة ذكعهدها به دائم 

 الشراب تفوح من فمه. 
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ا ما على ش يء دخوله بتلك الطربقة أنبأها أنها سوف تتلقى عق اب 

لا تدري ما هو، قفزت من الفراش بخوف وحاولت الاختباء في 

بها من شعرها بعنف وطدء في كيل اللكمات ذالحمام لكنه ج

الغاضبة على وجهها حتى شعرت أنها سوف تفقد الوعي من 

 كان يصرخ وبقول: ،اللم

أنت  السبب في سجني أيتها الفاجرة سأقتلك، تغاضت عن  - 

اللم في سبيل أن ينهي عقابه وبرحل قبل عودة تحملت و اللكمات 

لا يجب أن يراه هنا فهو سوف يعرف كل ش يء وبنكشف  ،كربم

أحا  رقبتها بقبضته وطدء في خنقها  ،سرها الذي أخفته عنه

 هتفت بضعف:و روحها بدأت تغادر جسدها ..  ،بقوة

لا يجب أن يعلم عن سري  ،لا يجب أن يراك كربم هنا ،ارحل -

ا، كانت قد استسلمت للموت، فرطما بموتها يسا امحها لقذر أبد 

بيديه تهزها  شعورهايناديها مع كربم لكنها، فجأة سمعت صوته 

، وأنه فتحت عينيها لتدرك أن فرج كان م ،بقوة جرد كابوس  مرعب 

لكن نلرات الغضب  ،لكانت ماتت بالفعل اظه لهايقإ لولا
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  وجهه الواضحة على
 
ا، سألها مباشرة بدون أن لم تطمئنها إطلق

 يترك لها فرصة لاسترداد كامل وعيها: 

 ليلى هل تخفين عني أي ش يء؟! -

بت وضيعت فرصتها الخيرة في الاعتراف ذا كذلا تدري لما

 بالحقيقة، لكنها وجدت نفسها تقول بارتباك: 

 لا. -

أخبرتها أنها أخطأت في الإجابة، لكن  عينيهالنيران المستعرة في  

 التراجعفات 
 
ل ذاقترب منها حتى كاد يلمسها وسألها بعنف ب ،أوان

 قصارى جهده للسيطرة عليه: 

سمعتك  وأنا أوقلك تقولين لا يجب أن يعرف كربم، ما هو المر  -

 الذي يجب ألا أعرفه؟ 

أخفت وجهها في الوسائد وطدأت في البكاء، "كيف ستنطقها؟" 

اف وهي أجبرت نفسها على  نلر إليها باحتقار  وغادر الغرفة فور 

ا من الحقيقة، بها هو ذيحتقر ك ،"يحتقرهاصبح أ" النوم هرط 
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أعطاها الفرصة للعتراف وهي ضيعتها بغبائها، سؤال لم تجد له 

ا لم ذبت؟ فهو سيعلم، أو بات يعلم بالفعل، لماذا كذإجابة لما

رطما لو استمع إلى المور من وجهة  ،تتشجع وتخبره بنفسها

ا.رها فلر هنل  طما كان يعطيها عذر 

                                      **** 

نها ، إ، نلرت لساعتهاةيقلها، فتحت عينيها بصعوطأرنين هاتفها 

ذهب  هلا بد  أن ى من جوارها،اختفكان قد ا، كربم شرة تقربب  االع

كعادته من أيام يغادر إلى العمل في صمت  وبتجنب ، هإلى عمل

ذ ذلك اليوم الذي تشك أنه استمع فيه إلى الحديث معها من

ا ،حديثها مع ربم حتى  ،كان يتجنبها وكأنها وطاء  معد  واعتزلها تمام 

الوجبات كان يأكلها في الخارج، وفي غرفتهما كان يعطيها ظهره 

وبنام فور دخوله إلى الفراش، وهي اعتكفت في المنزل فلم يعد 

 لديها أي طاقة  لفعل أي ش يء.     
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من  بالغ بقلق شعرت، ات إلى هاتفها، المتصل كان سعد  عاد

أجابت على اتصاله يوم زواجها لم يتصل بها،  ذ، فمنهاتصال

 بخوف، صوتها بالكاد غادر حلقها الجاف: 

 .صباح الخير ،سعد امرحب   -

  .ما بحدوث خطحول كد شكوكها أالجاد ته صو 

ا.  -  قابليني فور 

  : بقلق هقاطعت

 ؟لقد جعلتني أشعر بالقلق ،كماذا هناسعد،  -

ولا بد  من حضورك  ،السجن ىأنا وحسن وسالم عند مستشف -

ا.   أنت  أيض 

 ة:نعقد من الصدمانها الس

 السجن؟ ىمستشف -

ا وبربد رؤبتنا.خطي هفي المشفى وحالتأبي  ،ليلى يا نعم -   رة جدًّ

ا يقول كان دائم   أبي،ول مرة منذ الكارثة سعد يطلق عليه لقب ل 
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  .فرج وو أه

  المذعور: رددت كالببغاء

 أنت تطلق عليه لقب أبي يا سعد؟، أبي أبي -

إنها الحقيقة مهما فعلنا لإخفائها أو لتناسيها، لكنه والدنا شئنا  -

ا ستأتين،وأنت   أم أبينا،  هل تعلمين أين يوجد المشفى؟ أيض 

  :ليلى هزت رأسها بالنفي

 .لا -

ستأتين، كربم وأنت   حيثالسجن  ،ليلى ياإنها بداخل السجن  -

ا  هل ستخبرين كربم؟ ،سننتلرك ولن نراه إلا سوبًّ

، مواجهة فرج، مواجهة كربم، ةسعد يجبرها على المواجه 

 كثر أعلى  ةمواجهة مشاعرها، اليوم ستكتب كلمة النهاي

ايلم  إمورحياتها أ نبها ولن ذ، كربم سيواجهها باكثرها فرح  أ ا وأيض 

 . تستطيع التبرير

 أظن أنه أصبح يعلم.      -
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 : واضح قال بارتياح

-  
 
من الجيد أنه علم صدقيني يا حبيبتي الحقيقة ستكون راحة

 للجميع. 

أنا أعلم  أن الوقت غير مناسب ولكني أطلب منك أن تسامحيني يا 

أنا السبب في الفوض ى التي تعيشينها الآن، فلو لم أشجعك   ،ليلى

 م ما كنا سنصل إلى كل ذلك الالم.  على إخفاء الحقيقة عن كرب

ا من النعيم، بل سأشكرك  - أسامحك على ماذا؟ على إهدائي أيام 

والآن أنا سأبدأ من  ،لنك وازنت سواد حياتي ببهجة أيام زواجي

 جديد. 

وإن كان كربم قد اكتشف المر لكني  ،جميعنا سنبدأ من جديد - 

صت على سربة لا أظنه يرغب في إعلنه في السجن، لذلك حر 

 زبارتنا له. 

نها تمثال خشبي وليست من لحم أ، تحركت كآليةغلقت الخط بأ

غادرت غرفتها  ةفي النهاي ،هأو كيف ارتدت ارتدت لا تعلم ماذا ،ودم

 .هايعل يلم تسمع ربم وهي تنادو ، ةفي خطوات ثقيلة متردد
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لا يمكن أن تسمح لسائق سعد أن يعرف وجهتها، قد يستغل أي 

كما  اسعد   يأن تحمو عمال، لا بد  في سوق ال  هيذائلإ  ةمعلوم

 فيكفي تدميرها فقط،ذن إ ن كانت حياتها ستدمر إا، حماها دائم  

 .ها بحاجة لها الآنؤ شقاأ

ا و  نت بنلام الملحة اواستع ةدارت السيار أصرفت السائق مجدد 

مكان  ة()سجن طر  ،للستدلال على وجهتها "سإبي  يالج"الدولي 

 تواجد

ا بها كربم و حبي  . فرج ماضيها القذرأيض 

ة لقائها بكربم، تخيلت اليل عن احتماءطوال الطربق كانت تتس

هي لا تدري كم سمع من حديثها مع ربم ، ةها صدفآر  وجهه إذا ما

ا يلوثها حتى 
 
ا مشين ذلك اليوم، لكنه بات يعلم أن وراءها سرًّ

لحجية اليوم ستتأكد من معرفته وهو سيفهم وبجمع ا ،النخاع

بدأ اقتراب السجن، قلبها  إلى بي اس يشير يالج ليخرج بالحل،

 نتفضت بعنف  انتلارها، ان في ان مؤلمتايخفق بعنف، مواجهت

 : عندما رن هاتفها

 ؟أين مكانك الآن - 



 

321 
 

 
 
نلرت حولها للستدلال عن مكان تواجدها ، اكان المتحدث سالم

 المكان الذي وصلت إليه.عن  هخبرتثم أ

ا -
 
لا تقتربي ، سآتي لصطحبك   ،انتلربني حيث أنت   ،حسن

 بمفردك أكثر من هذا الحد. 

اح هقوي كسعد يعتمد عليه ولكن شقيقها سالم  هنأمهزوز، وك الي 

، الموقف الحالي يشيب أعتى الرجال وأشدهم يرتعش مثلها

 . ضراوة

  ه،عنها ركن سيارتها واصطحبها المسافة المتبقية في سيارت وليت

  :بدأ في الكلم بحزن  بت إلى جواره حتىما إن رك

ا وبتمنى  خطيرة هوحالت بالمس علم سعد أنه في المشفى - جدًّ

ه القوبة تمكن من الحصول على إذن فوري بعلقاتو  رؤبتنا،

ا هل تدربن؟ أنا أخجل من رؤبته فأنا السبب  ،بالزبارة لنا جميع 

أنني  المباشر في سجنه بإلحاحي عليك  يومها، لذلك سأخبره

 . بكت بقهر ليلىالسبب وأنني أجبرتك  على الشهادة ضده، 
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لماذا وجب علينا الاختيار بين سجنه ؟ لماذا حدث كل هذا يا سالم -

لو كان سعد معنا يومها كيف  ؟أو التفربط في حق أمي المسكينة؟

 كان سيتصرف؟

في السادسة عشرة وبكفيك   ةطفل أنت  كنت   ،ليلىهوني عليك يا  -

ا أنك الوحيدة التي شاهدت ما حدث وعاشته وتعاني من  همًّ

لمت  منه  ،كوابيسه إلى اليوم .. جميعنا ظلمناك  يا ليلى
 
أنت  ظ

عندما تخلينا عنك  وتركناك  له  ،ومني ومن سعد وحتى من حسن

ا ا ومعنوبًّ وحينما أجبرتك  على الشهادة كنت  ،كنا نقتلك جسديًّ

دنا السلبية ولم نخبر كربم أنتقم منه من خللك، وحينما اعتم

ا في وجه المدفع أنت حملت  كل  ،عن ماضينا تركناك  مجدد 

 خطايانا بمفردك.   

كربم!! هل كان سيمرر المر بطربقة  عادية عندما تخبره: "بالطبع 

كربم أوافق على الزواج منك، لكن والدي المحترم نزبل طرة، لنه 

ي وأنت ستتقبل المر قتل والدتي أمام عيوني وأنا سجنته بنفس 

     :أليس كذلك؟"،  أجبرت نفسها على سؤاله بتوتر
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 هل رأيتم كربم هناك؟      ،سالم -

ا وزبارتنا سربة -
ا جدًّ  .   اتمام   لا يا ليلى، سعد كان حربص 

 ،أنت  تعرفين نفوذ سعد وهو أراد أن يضمن سربة زبارتنا بالكامل

ا كربم يعمل في السجن فما الذي سو  ف يحضره إلى أيض 

 ،المستشفى اليوم؟؟ لا يمكن للصدف أن تكون بتلك البشاعة

 ا. وصلنلقد  يتشجع

بواسطة تصربح  ةمنية بسهولجراءات ال زا الإ ااجتعند البوابة 

مكان، الإ  خفاء ملمحها على قدرإ حاولت، سعد الخاص المميز

وجهها ولفت  معلم لعتتبا ةضخم ةارتدت نلارات شمسي

فهم  ،ملمح وجهها الجميل الباقي منخفت بها أ ةحجابها بطربق

في النهاية كما قال سعد لا يربدون إحراج كربم في مكان عمله إذا 

 ما عرفت هوبتهم وكشف سبب زبارتهم. 

ا لها ذإن كان قد عرف بالفعل كل ش يء عن حياتها ف لك ليس مبرر 

وصل  ساقيهاتمسكت بسالم بقوة، ارتعاش  ،لفضحه في العلن

 شعرتلدرجة أنها  ان ودوار شعرت بهما، غثيةر محتمللدرجة غي
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، طرقات المشفى من فمها المغلق بقوة بمعدتها سوف تقفز 

تهالكة ورائحتها السيئة سببت لها ال
 
رائحة الموت كانت في  ،عرذالم

 حتى العاملون كانوا كآلات بل شعور.  ،كل مكان

سعد فيها  كان ينتلر ةوصلهما إلى غرفة مميز لحراس أحد اأ

    .تكلم طبيب برتبة نقيب كان برفقة سعد ابوصولهم وحسن

ا ما أخبرت سعد بك به منذ قليل،  -  هالسجين حالتسأكرر مجدد 

ا خطير  ي كان يشربها تال ، الخمور ةمعدودأصبحت  هيامأو ة جدًّ

 اسرط هسببت لمنها  ةالردئي ةوالنوعي ةا المغشوشوخصوص  
 
في  ان

ا اح ،ةالمتأخر  هالكبد في مراحل  حيلكن أ ةا في غيبوطهو تقربب  ليًّ
 
ا ان

 التفت الطبيب إلى سعد:  ،عنكمويسأل  يفيق

سأقودكم إليه والزبارة ستكون في سربة تامة وهوبتك لم يعلم  -

 بها أحد غيري كما أمرنا سيادة الوزبر .. 

ا، ساروا يديهم تشابكت مع  أ، ةا بنلرة صامتنهم جميع  أسعد طم

معزول ر يوجد سرب هركانأحد أبير، في ك خلف الطبيب إلى عنبر  

مكوم في منتصف  ي، هيكل علمةعليه كتلة من العلام الهش



 

324 
 

هزتهم، أين ذلك الهيكل  جأة أليمةمفا ةالسربر، شهقة جماعي

 من فرج القوي المخيف المرعب؟

فعل في قد بدون اتفاق تبادلوا نلرات تأنيب الضمير، مهما كان  

من  هخذ عقابأ هيكفيهم أن افهو مازال والدهم، وأيض   هحيات

إلى كائن هزبل  ةمن فتو  تهبدلأربع سنوات أ ه.ومن صحت هحربت

لهم كان ليحنن  هطلب ىمرتعش، لماذا لم يطلبهم قبل ذلك عس 

  وبهم عليه.قل

حاولت أن  ةفي البكاء، همسات غير مسموع ةالبادئو كانت الولى، 

        : تغادر فمها

 أبي، أبي. -

 . ةما سالم وسعد فقاوما البكاء لآخر لحلأ، لبكاءفي ا تلها حسن

فلم يتجرأ  يقظ فرج بلطف قبل أن يغادرهمأهو من الطبيب و 

 تلك الخطوة بنفسه:       ذأحدهم على أخ

 لقد حضر أبناؤك لزبارتك كما طلبت. ،هل تسمعنيفرج، فرج  -

 ان المغلقتاالعين
 
، حاول هاستعاد قوت هنأ، وكتحتا فجأةن ف
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ا تجرءا ، ليلى وحسنةصعوطالجلوس ب  ةحاولا المساعدو  أخير 

سعد وسالم  ة،على الحرك ساقيهما جبارإلم يستطيعا  اولكنهم

 بلطف   هجلساأكانا كالمعتاد القادربن على التحرك والتنفيذ 

 ه. ووضعا بعض الوسائد خلف ظهر 

بنلرة واحدة يحتوي أربعتهم أن  حاول لحلاته معهم معدودة ..

، أربع سنوات من المؤكد ةبصورتهم الجديد هاتاكر ذ يملأ هنكأو 

، اسنوات منذ آخر مرة رأى فيها سعد   ستأنها غيرت الكثير فيهم و 

سعد  ة المتردية،الصحي ها لحالتة نلر  كانت مجهد همحاولات

ولم يتحركا بعد  هنب رأساقرب إليه فقد استقرا بجوسالم كانا ال

ما زالت  قدميهمافه بعد عن، ليلى وحسن كانا الهأن عدلا وضع

 بالرضية
 
 ا، دعوته إليهمليلى وحسن هفي اتجا ه، مد يداملتصقة

بدون تردد استجابا على  ،بالاقتراب كان لها صدى ملحوظ لديهما

الفور وتمسكا بيديه المرتعشتين، ملمس يديه بعد سنوات أشعل 

  الحنين بداخلهما.

ا و يالدامعت يهغلق عينأ  هعلى وجه لدموعه بالنزول سمحن مجدد 

ا تمكن من النطق ،المتعب  قال بألم:     ،أخير 
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كيف بغبائي حرمت  ،الآن أستطيع الموت وأنا سعيدالحمد لله  -

  نفس ي من أبناء مثلكم؟

ا دفعتهم جميع   تهكلما ن اطلقا العنأا للبكاء حتى سعد وسالم أخير 

   ه:، قطعها بقولةنوطة البكاء استمرت لدقائق عديد المشاعرهم

كملوا حياتكم أ ،دورا الآن، لا يجب أن يعلم أحد أنني والدكمغا -

ا ستمحى في حياتكم  ءوالنقطة السودا في النور أنا سأموت قربب 

 إلى البد. 

ا عن فرج  اليزادهم في البكاء، فرج الح هكلم مختلف تمام 

على  شهقاتهم لم تغط  ، السابق، الذنب وتأنيب الضمير قتلوهم

  واضح:بندم  صوته وهو يقول 

أصبر  ،لسنوات  وأنا أروض حنيني إليكم من أجل مصلحتكم -

ا والآن بضعفي دمرت  على عدم رؤبتكم كي لا ألوثكم مجدد 

لكني  ،ليتني لم أضعف وأطلبكم ي،سامحون ،مجهود سنوات

 
 
أردت أن ألمسكم مرة أخيرة قبل أن أموت، روحي كانت معلقة
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 أن تغفروا لي. برؤبتكم، خشيت أن أموت قبل أن أطلب منكم 

  :ربعتهم في نفس واحدأجاب أبدون اتفاق مسبق 

  نحن نسامحك يا أبي. -

      : سعد الوحيد الذي استطاع ترتيب الكلم

من يجب عليه مسامحتنا لإهمالنا لك طيلة السنوات أنت  -

 السابقة.

  ه:غطاها بدموعو قبلها، ه و كفبمسك أ في حركة حنونة مفاجئة،

ي، ليت يدي كانت تسامحن أتمنى أنسعد  يا بالخصوصأنت  -

 ،قطعت قبل أن أطعنك، وأنت  يا ليلى سامحيني حبيبتي

  سامحيني لنني جعلتك تشاهدين أبشع منلر في حياتك.

ا لي منكم ولا أستحق تلك  ا أب  ا فأنا لم أكن يوم  سامحوني جميع 

 الدموع التي أراها في عيونكم الآن.

    ه وقال بندم:خوتإ هجابحركة ضعيفة مد يد سعد في ات

  هذا والدكم الحقيقي. -

 :نهارت في البكاءاو  خارت قواها
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  .لقت بنفسها عليهأ؟ و أبي -

  :ضمها بضعف ومسح دموعها

ا يا ليلى. أربد  -  أن أموت لجلك خصيص 

  :ردت بعدم فهم

 ؟لماذا تقول ذلك ،تموت لجلي -

كربم بالعار لن حتى لا يشعر حضرة الضابط  ،لجلكيا ليلى  نعم -

  نطقوا الجملة نفسها في الوقت نفسه:ربعتهم أ ،حماه سجين لديه

  هل تعلم عن كربم؟ -

ا ةيقاوم الغيبوط هنأوك هرأسبمسك أ     :مجدد 

  أعلم كل ش يء عنكم.أنا  -

  ة:جابللإ  هنلرات التساؤل في عيونهم دفعت

 يجب ارحلوا الآن، لا  ،أستطيع إخباركم لكن الفضل أن ترحلوا -

ء، لقد أنا أعلم أنه لا يعلم عني أي ش ي ،أن يراكم كربم هنا

 حتى العصر في العنابر طلبتكم لني أعلم أنه 
 

يكون مشغولا
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ا  يف يالون جيدابط ضكربم  ،الداخلية ولا يأتي إلى المشفى أبد 

 ي ،ليلى
 

 غير  ةمن أي معامل حمايتهم بالمساجين وبحاول هتم فعل

استطاع فعل أشياء لم يستطع غيره   ،اقد يواجهونها هن ةدميآ

يام عمله المعدودة هنا إلا أالرغم من  ىعل فعلها إنه قوي وشهم

 يهل تعلمين أنه كان يأت ،كبير القلب ،ثبت أنه نليف اليدأنه أ

  هنا؟ يلزبارت

على  كلم يفهم،بوهو يتحدث  ن إليهيستمعو في حياتهم ول مرة ل 

موزون، بخلف  الآن هديثحأن إلا  هومرض هالرغم من غيبوطت

 ا الماض ي عندما كان يكون دائم  
 

عندما لم يتحرك ا، عصبي   وأ ثمل

    :حدهم اضطر للحديثأ

سأخبركم باختصار لكن بشر  أن تعدوني بالمغادرة فور انتهائي  -

ا.    ولا تعودوا إلى هنا أبد 

عطاء ذلك الوعد، سعد الوحيد الذي إ حد منهم يستطيع  ألا 

   :تكلم

ا. -
 
ا ونعدك ألا نعود إلى هنا مطلق

 
  أخبرنا إذ
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ا: عشرالثامن الفصل   الشك يقتل دائم 

 

 "حتى الدماء السيئة يطهرها الندم"                         

 هعطاأبأنهم سوف يغادرون للأبد  وعده ،ن ليتحدثامل ا هعطاأ

لنقل فرج  هموالأفوذ ون هأن يستخدم كل سلطت قرر  هالوعد لن

 
 
السجن لن يسمح  ىآخر، لن يموت فرج في مستشف ىإلى مستشف

ا  ، إبذلك أبد 
 
ب عندما أعطاه وعده "رجل ذا فهو لم يكن يكذ

المهام الصعبة"، لكن هل أدرك أشقاؤه خدعته؟ هل سيلنون 

ا بعد أن تآكله الذنب واضناه المرض؟   أنه سوف يتركه مجدد 

عف واضح، صوته بالكاد مسموع اقتربوا ه تكلم بضفرج بدء حديث

ا كي يتمكنوا من سماع ما كان يقوله:  كثير 

ا ول يرجل غن العنبرإلى من سجنى دخل معي  شهور بعد  -  هجدًّ

ا نفوذ  لكان ن هلن، سجن ظلم 
 
اجتمعوا عليه ن ا، الحيتايف

يستطيعوا التحكم في أمواله كما يربدون بدون  حتى هوسجنو 

 ،ه وتعقيداته التي كانت تمنعهم من السرقةالاستماع إلى مواعل
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إصراره على سلوك الطربق الصواب فقط دفعهم لتلفيق تهمه له 

وطنفوذهم تمكنوا من وضعه معنا في عنبر المحكومين المؤطد، 

المساجين الخطر،  ،في السجن، عنبر المؤطد عنبرأ سو أكان عنبرنا 

تين فقط إلا ومع أن محكوميته كانت سن ة،المخدرات والقتل تجار

كانوا يدبرون لقتله، في أي مشاجرة بسيطه  ،أنهم وضعوه معنا

ا كان يحدث  قد يقتل بيد أي مسجون خدمة لسياده، وهذا تقربب 

بدأت أندم على قد أنا كنت لكنه طلب حمايتي و  ،باستمرار

الله عز وجل  يهدانوطتحالفنا  ،ل عمري اطو سلكته ي ذال طربقال

القاض ي يوم الحكم على قتلتني مع أنني إلى طربق الخلص، كلمة 

ا أتنفس  كيف سأهرب من عقاب الله عز وجل؟  ،كنت لا أزال حيًّ

 بكمحمد  لكن وأحفظ مكانتي في العنبر ةأنا كنت فرج الفتو وقتها 

من  هوأنا حميت وهيأ قلبي للإيمان، ةالصل  يعلمن أنار طربقى،

ا  أصبحنا أصدقاء وطفضله ندمت ،والمساجين ةالبلطجي ندم 

ا من قلبي
 
ا صادق نت من حمايته  طفضلو  ،حقيقيًّ

 
الله عز وجل تمك

قد كان و  ،خلل فترة إقامته، وعندما خرج ظل يزورني باستمرار

بأنه سيتقص ى عن أخباركم لجلي، سنوات كانت قد مرت  يوعدن
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وأنا لا أعلم عنكم أي ش يء، والندم يقتلني وأتوقع السوأ وأدعو 

وأعلم أنكم تكرهونني فل أقوى  ،ن يسامحنيالله أن يحفلكم وأ

يكفيني احتقاري لنفس ي، لم أكن أتحمل أن أراه في  ،على طلبكم

 عيونكم.

 صوته أصبح أضعف:      

أنكم  علمت ،علمت أخباركم اخير  ما يقرب من العامين أ ذمن -

عودة سعد من الخارج، وأنه أخذكم معه حارة جهنم بعد  تركتم

ول، آخر عهد الحارة بكم كان نجاح ليلى في يومها إلى مكان مجه

ا عادا للإقامة في المنزل، وأن 
 
ا وسالم

 
الثانوبة، أخبرونى أن حسن

 يوم عودة سعد كانت اليوم الخير للهوركم في الحارة.

 ه من جديد بأيدي مهزوزة. وعاد ليمسك رأسه قطع كلم

نلر ف منه،على شرب القليل  همن الماء وساعدت اليلى تناولت كوط  

 :ن وقالامتناإليها ب

 .بنتىايا  ي من كل سوءسلما -
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ا  ن، اا قضتهم في الحرمن عام  ببعد عشر  اب  أبأن لها  شعرت أخير 

  ي".بنتايا " يدعوهافي حياتها ول مرة ل 

ا أ وقت  يحارب ليختصر هنأوكعجل على  وهو يتحدثكمل مجدد 

 حديثه:

ا حتى استطاع معرفة أن س بكمحمد  - عد السناري أرهق كثير 

 ،أخبرني عنكم بالتفصيل ،المليونير هو نفسه سعد فرج ولدي

ا اطمأننت عليكم وشعرت بالسعادة لول مرة في حياتي  وأخير 

انتقل إليكم دم و لنكم نجوتم من مستنقعي ومن دمي القذر، 

 عواطف النقي فقط. 

 وصوته يتلش ى: كملأ

لشهور  ،أحضر لي هذه الصورة بكمحمد قرابة الشهر  ذمن -

 أسمع أخباركم فقط ولا أرى ملمحكم.

خرج أو  همحاولات استطاع الوصول لتحت وسادت بعد عدة 

زفاف ليلى من الصورة كانت ة، مشهور  جربدةن من ابالالو  ةصور 
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ضافة لكربم لإ با ةربعل ا ءهبناأضمت  ةلصورة العائليا وكربم،

  تحتها تعليق أنيق يقول:وربم، و 

الدين ابن اللواء محمود علم الدين رئيس "زفاف الرائد كربم علم 

مهندسة على  وحفيد رستم خالد باشا مصلحة السجون 

عمال سعد ل الديكورالمشهورة ليلى السناري شقيقة رجل ا

لفيف  في حضور  ،ورجلي العمال حسن وسالم السناري  السناري 

  ع".المجتمة من أبناء من الوزراء وصفو 

للجميع أنكم أبنائي قول أو  صرخأردت أن أ ،بالفخر شعرتيومها 

ثكم  ،أنا  
، فكتمت فخري لي  إبانتسابكم لكنني خشيت أن ألو 

داخلي، وجلست أتأمل هيئتكم الجديدة، شعرت بالحنين إليكم 

ا قد انتقل إلى سجننا  ،وتمنيت أن أضمكم، ثم علمت أن كربم 

راقبته  ،كيف سيواجه المر عندما يعلم ،فأدركت كم أنا حقير

لول مرة أرى  ،صوله وأدركت كم هو قوي ونليفمنذ يوم و 

ا يعامل المساجين بحنان، هل تدركون أنه ناداني "يا 
 
ضابط

وأن كلمة يا  ،، لكنني تأكدت أنه لا يعلم أي ش يء عني والدي"

والدي كلمة عفوبة من ضابط له قلب كبير، كلمته قتلتني ومزقت 



 

335 
 

كيف  ،ذكر كلمتهبكيت بكاء  لم أبك  مثله في حياتي وأنا أت ،قلبي

 ،وتمنيت الموت ينتايومها دخلت زنز لكلمة أن تبدل حال إنسان؟ 

في اليوم التالي اشتبكت مع المساجين في محاولة مني لدفعهم 

لقتلي لكنهم أدركوا وضعي الصحي، ولم يطاوعني أحد، فبدأت 

أضرب رأس ي في الجدار كي أموت قبل أن يكتشف كربم حقيقتي، 

اوالمحزن أنه يومها ن عندما  صدق عيني  ألم  ،ادني يا والدي مجدد 

حليت  ىن ليلأت نوقتها اطمئن ،ىهنا والاطمئنان عل يتى لزبارتأ

ا وأنا سعيد لنني تمكنت من بزوج رائع  والحمد لله سأموت قربب 

 لمسكم. 

ا:صوتة   أصبح متقطع 

ا ةي في الصور تال لفتاةا ،سعد -  ة.واضح إليكتها انلر  ،تحبك جدًّ

 ج شعر بنلرات ربم الواضحة التي كانت تنطق بالهوى. حتى فر  

 :كثرأضعف أكثر و  هصوت

ا يسامحون - ي، عواطف تسامحن أن ، اطلبوا من عواطفجميع 

 سامحينى عواطف، عواطف.
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ا وك  هغلق عينيثم أمن حمل كان يعذبه نه ارتاح أابتسم أخير 

 لم آخر. اوذهب في ع

ا، سااليلى وحسن  إليه وحاول  هلم اتجنهارا من البكاء مجدد 

 . الطبيب هسعد تحرك في اتجاو  ،هيقاظإ

***************                         

ا - إلى ل ليلى وص  أ .حسن.. ،لا توجد فائدة لوجودنا هنا حاليًّ

ا،  ،امنزله د فور  معي، لدينا الكثير من  التع .سالم.. وأنت ياوع 

 العمل.

 بشدة: استنكرت

 ؟يا سعد حلونر هنا هل سنتركه  -

سأذهب لإحضار أمر  من الوزارة أنا  ،لن أتركه هناحبيبتي أنا  -

 بنقله 
 
ا  ىلمستشف ورة وأحتاج إلى أي خط همن لا توجدخاص، حاليًّ

عقل أن  ،ولن نتركك هنا وحيدةحسن وسالم مساعدة  ا لا ي  أيض 

 يتفاجئ كربم برؤبتك هنا. 

ى المشاعر وطد  التفكير بطربقة  في أهو معه حق فسعد كعادته نح 
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يصالها حتى أصر على إغادرت مع حسن الذي عملية أذعنت و 

 في سيارته. منزلها

ا إحضار سيارتك فيما  ،لن تقودي وأنت منهارة هكذا -  سأتدبر أمر 

 بعد. 

، كيف سيستطيعون الكلم الموقف الرهيب اخرسهم جميعا

ا أن يكون فرج تحول هكذا بالكامل لم يكن ليخطر لهم  ،مجدد 

هو بنى الحاجز  ،آه فقط لو كانوا تواصلوا معه من قبل ،على بال

ا، بل أضافوا إليه المزبد  منذ البداية وهم لم يحاولوا إزالته أبد 

مك ا لتنفيذ وأنطلق مسرع   منزلهاسن أنزلها أمام باب ح ،من الس 

 سعد.  مر او أ

حتى  ،لديها في رؤبة أي مخلوق الآن ةل رغبف ،تسللت للداخل وهي

 ةلقت بنفسها على السربر، كانت مستنزفأصعدت لغرفتها و  ،ربم

  .اا وجسديًّ عاطفيًّ 

                                *************  
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 استيقلت 
 
غلق باب إبعض الوقت على صوت  بعد مرور فزعة

 ن قوة غلق الباب سوف تقتلع الجدار أوك ة،غرفتها بقوة غاشم

ه هفوق رأسها ووج اان متواجد  كربم كفي لحلة واحدة ، من مكانه

، كان يتطاير منهما الشرر وعيناه ملتهبتان  ،مغطى بالغضب البالغ

ا كي  أشبه بثور هائج في حلبة مصارعة يبحث عمن يطرحه أرض 

ها إليه من شعرها بقوة هجم عليها مباشرة وجر   ،يرتوي بالدم

ا عن فروة رأسهابالغ  ةسألها بعيون نارب ،ة كادت تقتلعه بعيد 

دت الدماء في عروقها.   جم 

 ؟إلى أين ذهبت  اليوم؟ -

ذن فلتتحمل إظهره بغبائها أمن  يوه ،خر لكربم ظهر"الوجه الآ 

 هموقف م بزبارتها للسجن،عل هلا بد  وأن ،بالرعب شعرت  .النتائج"

 :الآن يدل على ذلك

 ؟هل علمتكربم  -

ولا أنه ه، ولت جسدها كلرج   ة عنيفةكانت على هيئة صفع هجابتإ
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 يمسك بشعرها لكانت طارت عبر الغرفة. 

ا على السربرأ  :مرعب تهديدوقال ب لقاها مجدد 

ا يا ليلى سأقتلك، سترين كربم الحقيقي لو  - غادرت  المنزل مجدد 

 من اليوم.

عندما كان فرج يصفعها أو يصفع والدتها كانت تشعر بالإهانة 

قت شفتها السفلى تقتلها، أما  صفعة كربم التي كدمت وجهها ومز 

خرسها أحاولت الكلم أو الشرح،  ،لم تكن تهينها، كانت تطهرها

كانت أشد ضراوة من الصفعة الولى، وسببت لها أخرى  ةبصفع

العملق سمح لقوته بالتحرر وفي أية لحلة  ،الدوار من شدتها

 :حتقارانلر إليها ب ،سوف يسحقها بالكامل

  ؟ماذا تبرربن؟ الخيانة والخداع -

رها بقسوة عقابه القادم إذا ما تجرأت وفتحت ذنلراته كانت تن

فمها للكلم، كلمها كان يستفزه بشكل زائد، فيزيد في ضربها، ومع 

ا، بل  ا، لكن كربم لم يصفعها مجدد  ذلك حاولت الكلم مجدد 

ا على قدميها لتواجهه، نلر ذج بها من شعرها بقوة لتقف مجدد 
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 باحتقار 
 

.. استشفت عذابه الخاص  لمبال ممزوجإليها مطولا

م أهل كان يحتقرها  .. التى تسبب بها جروح شفتها ىعندما نلر إل

سألها بعنف:                                                                   .. يحتقر نفسه لضربها

 لماذا ؟؟ ؟ىلماذا يا ليل  -

طربقة دخوله غادر الغرفة بنفس وطدون أن ينتلر إجابتها  

 الغاشمة. 

 شعرت نهاولك لها هة وضرطلامها الجسديآعلى الرغم من 

ا صفت روحها من إثمها الكبير وكربم علم كل  ،بالارتياح أخير 

ا هو ما لا تحتمله ذه ،هي تسامحه طالما لم يبعدها عنه ،ش يء

ا،   أبد 
 
قل كربم لم يطردها من لح عن كتفيها، على ازبحمل ثقيل أ

على الرغم من  ،على الرغم من كل ش يء هالت زوجت، ماز هحيات

 . الوقت الهادر ولكنها تعشمت أن يهدأ مع مرور هغضب

لكن فلاعة اليوم كانت مسؤوليتها يوم في حياتها،  أسو أ لثثا

بالكامل، فاليوم كان يوم دفع الثمن، وهي تقبلت سداد ما عليها 

 دينها لكربم وحتى دينها لفرج.  ،من ديون للجميع
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فاقت على أ، ولكنها تهمن الوقت منذ مغادر  ىنقض اكم  تدر   لم

 :اتصال سعد

 . الفتح ىمستشفه إلى نقلت ،ليلى -

 :وسط دموعها هجابتأ

 كيف حاله؟ هل استرد وعيه؟ -

ا منذ رحيلنا -
ا لم يسترد وعيه أبد 

 
أنا أشعر بذنب هائل لولا ، مطلق

نا استطعنا زبارة صديقه لي بالمس وإخباره لي عن حالته لما ك

رؤبته قبل وفاته، أنا كنت قد قررت أن أبحث عنه، لكنني لا أدري 

 متى كنت سأتجرأ وأنفذ. 

  الآن فات الوان. ،يا ليتنا سامحناه منذ زمن بعيد -

 أجابها بلوم:"الآن لا يحتمل عتابها هو أضعف ما يكون" 

هل ستتمكنين من القدوم  لا أتحمل،أنا ليلى  يا هذا يكفي -

 م؟اليو 

وحبسه لها في  هبتهديد اسعد   ربالطبع لن تخبتذكرت تهديد كربم، 

سعد لا يجب أن  ،جلهال ارتعبت من فكرة مواجهتهما ، المنزل 
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ا أن كربم ضربها، ه كلهما قوي ومرعب في غضب يعرف أبد 

 ستكون مدمره: اوالمواجهة الجسدية بينهم

 أنا متعبة ولن أستطيع.لا يا سعد  -

ا؟ ومن منهم ليس    ا أو مجروح 
 
ا أو مرهق ولم يلح  ،تفهم ألمهامتعب 

ما يتحمله هو بصعوطة على الرغم تحمل ، كيف يطلب منها عليها

 :امن فارق القوة بينهم

 سأخبرك بأي جديد.  ،ارتاحي واستردي قوتك ،هذا أفضل -

ا هغلقت الهاتف، كانت تتمنى الذهاب لرؤبتأ  قضاءعس ى  ،مجدد 

بشع أ طوال سنوات، ما ههمالهم لإن يكفرع هبعض الوقت بجوار 

 
 
 هبدون زبار  ،ههلأطدون و  اوحيد   اأن يكون الشخص سجين

ا باللسنوات،  ، تمنت لو كانت علمت كم تغير ،نبذويشعر أيض 

اوحيد   هلم تكن لتترك هلكانت ذهبت لزبارت
 
طوال تلك  ا وخائف

 . السنوات

 
 

م كم عل ه،حوالهم، احتفظ بصورتهم معأتغير، راقب هو  فعل

لقد  ه،الاستفادة من وأ هولم يحاول الاتصال ب ،اثربًّ صبح سعد أ
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لم يكن يربد أي مكسب  ،طلب رؤبتهم اليوم من أجل رؤبتهم فقط

ن على طلب والمجبر في الحقيقة همهم ولكن ،نهماسوى طلب غفر 

  نبون حتى النخاع.ذه، فهم من مناالغفر 

ا ،بالكامل ههو دفع ثمن جربمت  هوجعلو  هحاكمو  فلماذا هم أيض 

 
 
  ؟ايدفع ذلك الثمن مضاعف

ا زوجهاوضعها المتوتر مع  ، وسعد ظن منعها من الخروج مجدد 

 تجنب مواجهست أن يعتقد سعد ذلك طالما فضلت أنها تهرب،
 
 ة

 . الخروج ها سوف يهدأ وتطلب منرطما غد   اليوم، كربم أخرى مع

تتذكر متى آخر  لمنزل، لم تعدإلى اد كربم ع  بالكامل ولم يَ مر اليوم 

ا لديها، موجات من الغثي ةمرة تناولت فيها الطعام، لا شهي ن اأبد 

ا، غلبها القيء ف ندفعت مباشرة نحو حمامها اضرطتها مجدد 

ا لها ا المتواصل سببًّ يام مع قيئهأالخاص، قلة الطعام منذ 

 .بالضعف الشعور ن و االدور 

الشعور لا قوة لديها للنهوض، بدأت في فراشها و رقدت على 

ة الشديدة، ضباب وبعض العرق والرعش ةبخفقات قلبها المتزايد

 كثيف بدأ في الزحف على عقلها. 
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صينية عليها بعض  وهي تحملربم منه و دخلت فتح باب غرفتها 

  ،الطعام

وضعت الصينية على عجل على  ةحالتها المزرب شاهدتعندما و 

 :الطاولة واتجهت إليها

ستقتلين  ،لم تأكلي منذ أيامأنت   ،تحدثى إلي  ليلى حبيبتي،  -

  نفسك هكذا.

 :وحاولت النهوض لكنها فشلت ناقاومت الدور 

ا.  ،لا أستطيع -  اتقيأ باستمرار ولا شهية لدي أبد 

 الصينية ووضعتها بجوارها على الفراش، عادت لالتقا ربم 

 برفق.  النهوض علىساعدتها 

أمس  قربتناإلى  سافراأمي وأبي ليسا هنا، حلك أن من حسن  -

 من أجل عزاء أحد أقارطنا، وإلا كانا سيبدأن بالتساؤل. 

حبيبتي أحضرت لك  حساء دافئ مع ليمون والخبز المحمص الذي 

تفضلينه، أنا اعلم أنك تفضلين تلك الوجبة، لاجلي اشربي 

 القليل من الحساء. 
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اأحنان ربم   :  عاد البكاء لعينيها مجدد 

خذي القليل ، سأطعمك بنفس ي ك  يا ليلى،لا تبك  أرجو  ، لالا  -

 جيد ملعقة أخرى لجل كربم.  ،فقط

 
 

ا توازنت قليل  تحتاج إلى وطدأت في الشرب بنفسها، كم كانت أخير 

 الطعام. 

 ،كان يصرخ بصوت  عال  ، أخيمع  مشاجرتكأنا سمعت  -

صدقينى لم أتعمد السمع لكنني حرصت على البقاء قرببة كي 

 كي أحمي كربم من غضبه.  ،زمت المور أكثرأتدخل إذا ما تأ

 :ألمأسف و خفضت عينيها ب

كربم كان كالمجنون عند خروجه بعد ، وعلمت أنه ضرطك -

حاولت اللحاق به في السفل لكنه كان قد غادر  ،مشاجرتكما

المنزل كالإعصار الغاضب، ذهول الخدم أنبأني أن المر لم يكن 

ر ما، فقد استجوب مجرد غضب عادي، لكنه كان يشك بأم

ا وكاد يقتله  السائق قبل صعوده إلى غرفتكما، وجن جنونه تمام 

وصفوه بوحش علم أنه لم يصحبك في خروجك اليوم  عندما
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 شقيقي. وصف ثائر، وهذا بالتأكيد ليس 

 قالت وهي تبكي في صمت:، ةكملت شرب الحساء بصعوطأ

ليوم في سعد طلب لقائي ا ،كربم علم الحقيقة عن أبي يا ربم -

مستشفى السجن لن أبي حالته خطيرة ولم أستطع مقاومة 

ا فتحول إلى الوحش  رغبتي في رؤبته، وكربم علم عن زبارتي أيض 

الذي وصفتيه منذ قليل، أنا استحق الصفعات التي وجهها كربم 

ا أن يكون قد قرر نبذي  ،لوجهي
ًّ
ا، لكن ما يؤلمني حق ولا ألومه أبد 

ا إن فعل ذلك.  مع أنني لا  ،عن حياته  أستطيع لومه أيض 

اسأليني أنا عن ألم الحب لحكى لك   ،كلمك يمس قلبي يا ليلى -

 عنه مجلدات. 

كوني مطيعة وتناولي الخبز المحمص،  هل تشعربن بأنك أفضل؟

 فقط شربحة أخرى.  ،أنا حمصته لك  بنفس ي بالزطدة

ا فضلأبحال  الطعام جعلها تشعر ، عقلها استطاع جسديًّ

ا لتركيزا  . ا لمغادرة الغرفةربم حملت الصينية استعداد   ،أخير 



 

347 
 

ارتاحي الآن، عندما اتصلت بكربم بعد مغادرته أخبرنى أنه  -

ا لتقديم واجب العزاء ولن يعود اليوم ..   سيسافر هو أيض 

 إ
 
ا يوم جديد فغد   ،افضل لهما مع  ألن يعود اليوم، رطما هذا  اذ

 ..  الخلص هأن يحمل مع ىعس 

برغبة شديدة في النوم، قاومت تلك الرغبة وذهبت  شعرت

فرغت أت وخرجت، صلت و أوتوض اسريع   اخذت حمام  أللحمام 

 " .. رب يا"في السجود،  وحزنها كل ألمها

ا للفراش واستغرقت في النوم عساها تهرب من  صعدت مجدد 

 واقعها الليم. 
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 موت وحياة: عشر تاسعالفصل ال

 ىعلقوانين الكون "عندما يكون الموت بداية للحياة فاعلم أن 

                                                                                 ."وشك أن تتبدل

ا بعد الفجر  د، الذى سعمن  على اتصالبقليل  استيقلت مجدد 

 أمرها بدون أي مقدمات:

ا - ا، فهو تعالي فور  ، من لهجته علمت أن ذهابها إليه ليس اختياربًّ

لم يكن يطلب منها بل كان يأمرها.. وعندما يأمر سعد فل سبيل 

 للرفض:

ا - 
 
  .حسن

 ة، تذكرت أن سيارتها مركونللخروجاستعدت  ةفي دقائق معدود

ا بدون من قرب الفي مكان ما ب ذن كربم، إالسجن، ستخرج مجدد 

  هلكن هخبر لت هاتصلت على هاتف
 
 قصدت غرفة ربم، اكان مغلق

عادت مامها خيار،أم يكن للذلك  ،ةلكنها كانت نائم رها لتخب

 أ، بيأس لغرفتها
 
                                                                                       : بدموعها وكتبت ا،وقلم   حضرت ورقة

لن يعبر عن مشاعري  يحبيبفوصفك ب ؛حبيبي ىول إلقألن  "
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فالكلمات تقف عاجزة عن التعبير عن الحب عندما  ،الحقيقية

ليس  اليوم خروجي من المنزل .. كربم يكون بمثل قوة حبي .. 

 يتحن ينا كنت الزوجة التألوصمك بالعار في سامحنو ، اختياري 

ولم يكن لي الحق  ،نا لسنواتأبي حملتها أ.. وصمة رأس زوجها 

لكن مبرري  ي،ووصمك بذلك العار مع مر عنكل اء اخفإا ببد  أ

كان  يحب لكن ،.. الحب في السراء والضراء حبكأ ينأالوحيد كان 

ا فقط آخر يوم في حبك حتى أكان قرارك سأظل  مهما..  ضرر 

 ."عمري 

الورق .. والدموع على  دموعها الغزبرة اختلطت بحبر كلماتها

تبقي  .. ذلكإلى  تنتبهمحت كلمات رسالتها ومن شدة بكائها لم 

 من كلماتها الحزبنة الصادقة التى كانت تحمل كل ندمها فقط

 .لوصمك بالعار" ي"سامحن

حيث وجدت  إلى المشفىها تخذأ سيارة أجرةغادرت الفيل في 

ا في انتلارها أمام باب الاستقبال الرئيس ي، كم تبدل الحال 
 
سالم

شقوق الضخمة فأروقة المشفى المتهالكة ذات ال ،منذ المس

ى فاخر  يبعث على المل، 
 
ورائحة الموت النفاذة تحولت إلى مشف
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ا يقف على بابه عسكر  ا خاصًّ وعنبر المرض ى الجماعي أصبح جناح 

فرج الآن  ،سخربة القدرلياعسكربة، وليست في ملبس مدنية 

فرج سدد دينه  ،لكذب سف هو لا يشعر ملك وللأ  هنأيعامل ك

سعد أو  ذتمتع للحلة واحدة بنفو بالكامل حتى أنه لم يس

 بأمواله. 

فرج، سعد  طباء يقف بجوارل في الداخل كان هناك فربق من ا

 :طباء يقول ل حد اأ، سمعت هها بذراعييحا  كتفأالتفت إليها و 

  .ان دقيقة صباح  و ربعأوخمس و  السابعةوقت الوفاة  -

ا، تركت سعد  االغثي نحو الحمام،  ركضتو  ان ضربها مجدد 

ا بعدما سدد كامل ديون ألمهممصدر   ه..  توفي أخير 

، الجدران إلىتترنح وتستند  يوه ةخرجت من الحمام بصعوط

ناصع ال ىفراش المستشف بشرشفشاهدتهم يغطون وجهه 

لكن عواطف توفيت وحيدة تذكرت عواطف في الحال،  البياض

  بدون وجودهم إلى جوارها. 
ى حكومي 

 
 وفي مشف

مكان  كانت نفسه ا حتى فرجالوها جميع  التي ن ةالوحيد ةالحسن

سجن  ىمستشف وأ ةلم تعد سجن طر ف ة،في شهادة الوفا ةالوفا
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الرؤساء وملوك المال،  ىمستشف ؛الفتح ىمستشف بل كانت ة،طر 

شخص من مكان يليق بوالد سعد السناري الذي تدخل لمنع أي 

لا أحد علم أنه سجين، الحراسة على الباب في  ،سجين هأنمعرفة 

ا  ذملبس مدنية، نفو  ا واقي  ا وصنع لهم درع  سعد تدخل مجدد 

خ لتغطية ماضيه المشين ليس ذكان يستخدم أمواله بب ،كعادته

ا.   من أجله فقط بل من أجل إخوته أيض 

للمستشفى اشترت صمت  موال سعد الخرافية التي دفعهاأ

الذي  ىعن دخول فرج للمستشف خفت أي خبرأ جميع الفواه،

ا سمحت للدور ، مت شديدمات في ص ا، في ن يتملك منها كليًّ اأخير 

 .لحلة واحدة هوت على الرض أمام باب الحمام

                                       **** 

 . المدام حامل ،ارك عليكمامب -

  .هابحمل اسعد   ئاستيقلت على كلمات الطبيبة وهي تهن

 :اغروقت بالدموع هعينا

 هل أخبرت  كربم؟ ،يبتيحبمبارك عليكما  -

 :هزت رأسها بضعف
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 فأنا فقط علمت الآن.لا ..  -

 ة: تسألت بدهشالنسائية  ةالطبيب

 أنت لست زوجها؟ -

 . .. أنا شقيقها لا  -

قالت وهي في طربقها للخروج من  الطبيبة هزت رأسها بتفهم

  غرفة الكشف:

ا  -
 
ا لكنها تحتام ل وا ،الجنين بخيرأن  اكمئطمنأحسن ج إلى أيض 

ا سأنتلرك في مكتبي لعطيك   ،الاهتمام بتغذيتها فوزنها قليل جدًّ

 وصفة بالفيتامينات الضروربة لحالتك. 

 ة: بمرار كتفه على  بكت

 لقد توفي يا سعد .. توفي.  -

 ة: مسك يدها بحمايأ

 في السجن، بل في مشفى  خاص وبعد  -
 
نعم توفي ولكنه لم يتوف

 ،لطيف بعباده وسيغفر له خطاياهالله  ،توطته وندمه الصادق

يستطيع أن يخبرهم  ،الآن حفيده لن يوصم بجده أو بمكان وفاته
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قد تلنين أنني قاس ي بكلمي  ،أن جده توفى في مستشفى الفتح

 ه. حتى لهذا، ولكن الوضع الآن أفضل بكثير للجميع 

 

 هموت ة،كان يحمل الحقيق هإلا أنه على الرغم من قسوة كلم

 فضل للجميأ
 

 ةالوحيد ةكربم والوثيق لدى ع، الآن لم يعد نزبل

 .ا، الله اللطيف لطف بهم جميع  همنه هي شهادة وفات ةالمتبقي

لتلقي  تهحشائها، سوف تعود لمواجهأفي ه هي الآن تحمل طفل

، رطما هلها عندما يعلم بموت رطما قد يغفربصدر رحب،  هغضب

 هإلا أن ،اليومعلى الرغم من الموت  هيبقيها لنها تحمل طفل

 أعطاها أ
 

  مل
 
الحياة، دنيا غرببة ولا يمكن التنبؤ بتدابير في  اضعيف

 القدر، فالموت يعطي الحياة والمل. 

عودي لمنزلك واستمتعي بحياتك  ،الكابوس انتهى الآن إلى البد -

الزمن الباقي السوأ قد مر، و جزء ال ،واحتفلي بحملك مع زوجك

هل تستطيعين ؟ ن الآن بالتحسنهل تشعرب كفيل بمعالجته،
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 ؟النهوض

 : بضعف نهضت

 . نعم أستطيع -

ا سأطلب من سالم أن يقلك إلى المنزل  -
 
حبيبتي أنا لا أرغب  ،حسن

ا حتى أرتاح،  ،بتركك وأنت  ضعيفة هكذا ولكنني أربد دفنه سريع 

ه حديثه إليهما: سيار عند  ،ونغلق باب الماض ي إلى البد                             ة سالم وج 

ا، وطالطبع لن يكون هناك عزاء، فل أحد يعلم أن  - سيدفن سرًّ

ا.   والدي كان لا يزال حيًّ

ليجدها خالفت عند عودتها للفيل شاهدت سيارة كربم، عاد و 

، همباشر  اصعدت لغرفتهمة، خير ل ا ةن وقت المواجهاوحأوامره 

يمسك ه لتجدخيو  المل، فتحت الباب ودخلت  خرآتسلحت ب

  .التي كتبتها له ةبملحلتها القصير 

 اكان محطم  ه، الذي تعرفالمتألق التفت إليها، لم يكن 
 
، ا، ممزق

 نعم كان يبكي بالدموع: ، يكان يبك
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ا، ،ي يا ليلىمن حيات يجأخر  -  ينأنت  دمرت   لا أربد أن أراك  مجدد 

أن قبل  ي، اخرجهامتدت إلى جراب مسدس هيد ة،الكفاي هبما في

 . قتل نفس يأقتلك و أ

كان يهددها بالقتل لكنها لم تشعر بالخوف على نفسها لكنها 

  :شعرت بالخوف عليه

 ي.  رجوك اسمعنأكربم  -

 ة وبده تستل مسدسه وبخرجه من غمده:أجابها بمرار 

سوى حل  هل لم يكن بهي أشعر ذال العار ،الكلم انتهى يا ليلى -

أستطيع قتل ي ، لكنأضعف من أن أفعل ذلك، لكني قتلك

فرطما أستطيع أن أنساك   ي،عن ابعيد   ارحلي ،ليلى يا ارحلي ،نفس ي

ا ما.   يوم 

يهدد  لهرؤبتها دموعها حفرت قنوات على وجهها البائس، 

ونبذها  هاتخذ قرار  لقد لحسرتها ،بالانتحار قتلتها ومزقتها لشلء

يجب أن  هبجب عليها الرحيل الآن، لجل مصلحتو ، من حياته

 . لترح
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ا تكون مؤلمغادرت الغرفة فور   فضل أولكنها  ةا، الحقيقة دائم 

 . على أي حال

 ،ألمها الخاصمعها  حملتفيل علم الدين عندما رحلت عن 

ا ولكنها كانت تحمل  بد، من كربم سيلل معها للأ  اجزء  أيض 

ا لحياتها أعطاها ،عطاها الملأحشائها أمي في االجنين الن ، سبب 

ة، الوسيم هوبحمل ملمح والد اون الطفل ذكر  دعت الله أن يك

كنزها الثمين، هي مازالت  يوضعت يدها على بطنها تحم

 هتذوقت حلوتو يام، ل  ، لقد عاشت الحب المحموم ولو ةمحلوظ

  .هلمأو 

ا ،فضل منهاأيستحق من هي  هو   ةأن ينساها بسهول دعت مجدد 

كثر أ ة،بدايوهي المخطئة منذ ال ه، لا يمكن أن تلومهوبكمل حيات

ا، لقد  هتها لم تقابليلالنصيب من العذاب، ي هما ألمها هو تحمل أبد 

  عن عمد ىذال  هسببت ل

ا لفيل سعد ، يدفنون ها مازالوا في الخارجؤ شقاأ ،عادت أخير 

ماضيهم المشين لمرة أخيرة، القدر اختارهم لتحمل عذاب يفوق 

ه في النهاية وهم كعادتهم صامدون يقاومون ولكن ،احتمال البشر
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أراد مكافأتهم على صبرهم، فاختفى فرج من حياتهم إلى البد 

ا ..   وطصورة لائقة، لم يكونوا يحلمون أن تتحقق يوم 

حتى ملبسها التي  ،، مازالت كما هيةغرفتها القديمى لإصعدت 

ن أوك ة،كانت نليف ةلم تأخذها معها مازالت في مكانها، الغرف

 .قبالها على الدواملاست ةتركها مستعد اسعد  

هم من أي أشقائها، هم بالنسبة إليها ألها سوى  لم يتبق   ةفي النهاي

ا  ة بوجودهم ووجود طفلها. مازالت محلوظ ش يء آخر، أيض 

                                   ****  

 : طرقات على باب غرفتها نبهتها

 .ادخل -

 :وسألها بقلق دخل بهدوء

 :كمل بتوترأ؟ ثم ما المر، لىلماذا عدت  يا لي - 

 بالطبع هذا منزلك وأنت  تعلمين هذا أنا فقط أربد أن أطمئن ..  -

 أجابته بحب لا تربد إخفاءه: 
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ا يا سعد،أنا  -
 
س يء فهمك مطلق

 
وأكون جاحدة ناكرة  لن أ

ا لم  ،كربم طلب مني الرحيل للجميل لو فعلت هذا، هو فعليًّ

 ،لنهاية الواقعية الوحيدة لقصتنايطلب الطلق، لكني أعلم أنها ا

 لست حزبنة
 

ا وأنا فعل  ،النهايات السعيدة لم تكن من حلي يوم 

لو تعلم كم تبدل كربم منذ زواجنا لطلبت  ،وجودي بقرطه يدمره

 أربده أن يستعيد حياته ومرحه ولطفه ..  ،مني بنفسك أن أتركه

 : أشار إلى بطنها

ه -  ؟هل أخبرت 

 :هزت رأسها بالنفي

لا  ،، لا أربده أن يعلم حتى أضع على القللجلي لا تخبرهلا، و  - 

ا بدافع  ا أو هو يعود إلي  مضطر  أربده أن يعتقد أني أورطه مجدد 

 الواجب .. 

 

 



 

359 
 

 : بتفهم هرأس هز

لن  ،سأفعل لجلك يا ليلى، لكني سأخبره بعد الولادة، هذا حقه -

 نحرمه من ابنه. 

ا ثم أكملت  أمنياتها ؟..أقص ى  يألا يعلم أن معرفته ه وافقت فور 

 :هبشغف حزبن مزق قلب

 تسلحت بالشجاعة وقالت: !ابنه؟ - 

ا آخر - توجد التي  ةالشق سأنتقل إلى ،أربد أن أطلب منك شيئ 

حتى أستطيع العمل بحربة، فالعمل سيلهيني  ةفوق الشرك

 وبصبرني. 

 : يمع كلمها اللمنطق اشتعلت بالغضب هعينا

تربدين السكن بمفردك ونحن نعيش على وجه ؟ ننت  هل جليلى  -

 الرض.

 بضعف:  هترجت
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ا لا يذكرني بأي ش يءرجوك يا سعد، أربد أ -
 
أربد أن أعمل ، مكان

فخمة و كبيرة ومعدة  ةالشق سعد افهمنى أرجوك، وأربي ابنى،

ا وهي جاهزة صممتها بنفس ي  هول شقأ أنت تعلم أنها، جيد 

ا،  ا، إنه اختياري أنا، والشقة  يعن ىتتخللا  أنتللسكن تمام 
 
مطلق

قرببة من هنا، وفوق شركتي وستوفر علي  الكثير من النقل، فمع 

 الحمل ستصبح حركتي صعبة.

 وهو يتألم:   عينيهالى ركز نلراته ع

ا أنني أعطيتك الشقة والشركة وأصررت  - د   
ليلى أنت  تعلمين جي 

اجين إلى أي أحد على تعليمك كي تكوني قوبة ومستقلة ولا تحت

ا ا،  ،أبد  المال يمنح القوة وأنا أردتك ألا تخضعي لسلطة رجل أبد 

وأن تشعري أنك حرة في الذهاب إذا ما كان زواجك يضغط 

لم أكن أربد تكرار مأساة أمي التي تحملت الوبل كي ترطينا  ،عليك

ا رجل تهرطين من  ،وتحمينا
لكني لم أكن اتوقع أن تعتبرينى أنا أيض 

 مالت على كفه تقبلها بحنان: ،هسلطت
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أنا لا أهرب من سلطتك بل بالعكس أنا أحتمي فيها، وفي  - 

ا، وإن كنت أهرب الآن فأنا 
 
الحقيقة كربم لم يتسلط علي  مطلق

بداية جديدة رطما  ،فقط أهرب من ألم الحب إلى مكان جديد

ا:  ،تمنحني القوة لواصل  أمام إلحاحها وافق مرغم 

ا، أوا -
 
 ستقيم معك  باستمرار، ، سميرة و بشر فق ولكن حسن

سيتناوب أحدنا على البقاء معك  هناك، لن تعيش ي وكل اسبوع 

ا يا ليلى طالما في صدورنا نفس يتردد   .بمفردك أبد 

اهتمامك وحبك يسعدني بالطبع يا سعد ولكني لا أربد أن أرطك  -

 حياتكم أنا أربد تقليل الفوض ى لا افتعالها. 

 ر: اذ صبأمرها بنف

لو أصررت  على النقل  ،المر نهائي ولا مجال للنقاشليلى  -

 فبالشرو  التي أخبرتك إياها. 

 ت: استسلم الشديد هصرار إمام أ

ا أوافق. -
 
 حسن
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ألم يعلم سعد أنها اتخذت هذا القرار لمنحه حربته في منزله 

ليتزوج ربم؟ لم تكن تربد التسبب في الحرج لسعد وربم إذا ما 

ا ما فكيف ستتحمل رؤبة كربم يزور  تمكنا من الزواج يوم 

 ،شقيقته وهي مجرد غرببة عنه لا تملك حتى حق النلر إليه

ورطما تراه مع زوجة وأطفال، وتراه يحتضن غيرها وتتخيله 

يخبرها كلم الحب الذي جعلها أسيرة لهواه، ستعلم أن أخرى 

هذا  لا  ،احتلت حضنه وأصبح لها الحق في قبلته واهتمامه

ا ولن تتحمله ..  ا جدًّ  سيكون قاسي 

وبعد ليلة طوبلة كئيبة قضتها في التفكير، اقتنعت أكثر بصواب 

 ئ، وحسن كان البادسميرةمع  ةنتقلت لشقتها الجديدوا قرارها

 ..  قامة معهالإبا

منذ أن طردها خارج حياته وهي لم  لم يحاول الاتصال بهاكربم 

ا من تتوقع أن يفعل، فهو يلملم شتا ت نفسه وبنهض مجدد 

 الاتصالأما ، حسرته وبتخلص من أي أثر س يء تركته عليه

كان من ربم التي حاولت أن تفهم منها سبب ف الوحيد الذي تلقته

 : مغادرتها للمنزل 
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لا أستطيع  حالته سيئة للغاية وبرفض الكلم،كربم  ،ليلى -

 معالجة المر بمفردي وأبي وأمي لم يعودا بعد.

 :لم يمزق قلبهابأ شعرت

ا يا ربم، وكوني بالقرب منه هو - 
د   
طردني من حياته  اهتمي به جي 

بالمس توفي والدي، واضطررت للخروج  ولم يستطع مسامحتي،

مع أن كربم كان يمنعني لكني لم أستطع منع نفس ي من الذهاب، 

لا تتركيه يعذب نفسه يا ربم فهو ، وهو تأكد أنه لا يربدني في حياته

ا. ،ذنب على الإطلقغير م  ولو سألك عني فأخبريه أنى راضية تمام 

 : نزعاجاب سألتها

 ؟كيف حال سعد الآن ؟توفي -

 أجابتها برضا وقناعة: 

أتمنى أن ، و جميعنا بحال أفضل الآن، ييا ربم صدقين أفضل -

ا بحال أفضل في أسرع وقت.  يكون كربم أيض 

ا.. لقد - إلى  سافر سيو ليوم عمله ااستقال من هو ليس بخير أبد 

لكني أشعر  سيذهب في عمل خاص بشركته، هأن يقول  ،الخارج
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 بالرعب. 

 عر: ذبشهقت ليتها لم تقابله .. 

أنا السبب لم  ،أرأيت  يا ربم لقد كان يعشق عمله، استقال؟ -

 يستطع مواجهة زملئه بعدما علم عن أبي. 

ا وأعجز عن ال ،لم أعد أفهم أي ش يء - فكل  ،تفكيرأنا منهارة تمام 

  من أحبهم في أزمة.

 نحن بخير المهم أنتما. -

 : بألم ترجتها

 إنه في طربقه إلى المطار الحقي به، لا تستسلمي الآن. -

هل علمت  أنه هدد بالانتحار إذا ما اقتربت  ،لا يا ربم فات الوان - 

ا  ا؟ الشهقة التي أصدرتها ربم علمت منها أنها أخير  منه مجدد 

 فهمت. 

وترك  ذنبها وصل للسماء، كربم استقال بسببهاو ت الخط، غلقأ

 لها الدنيا بما فيها.
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 غبيةيا  آهبنة محكوم بالمؤطد، اأن يقترن ب عليمابط الضكيف لل

ا،  هلقد دمرت   دعت أن يسامحها  ،تضرعت إلى الله في صمتتمام 

فقط يا كربم، أنا  يسامحن" ،كربم فهي كان دافعها الوحيد الحب

 ن أحبك ولم أكن أتخيل حجم الدمار الذي سأسببه".كنت أربد أ

ا، قوتها  ، كل شهرةشهر من الكآبأ ةمرت أربع استنزفها تمام 

ها ؤ استمدتها من الحياة التي تنمو بداخلها، مازال أشقا ةالوحيد

ا، حاولت أن تدفن نفسها في  يتناوطون على حمايتها كشأنهم دائم 

، الآن هي فقط هماتيلالتزمت بتعه عن ةالعمل، حتى وهي بعيد

متابعة  وتركت أمر ،كور ذوتختارالعميلت الإناث دون التصمم 

، ومهندسة اختارتها للإشراف على العمل في الموقع العمال لحسن

بدعت في أنها ألا إالسيئة  ةعلى الرغم من حالتها النفسي

من الحزن عجزت عن السيطرة  ةا مع لمحتصاميمها خصوص  

ة فقد تحررت من كل القيود التي ت جربئعليها فكانت التصميما

ا و  كانت تكبلها فأصبحت صادمة  ،في الوقت نفسه ةحزبنأيض 

      . لكن مدهشة

                           ************** 
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يقلته لصلة الفجر كالمعتاد، لكن ما هذا أ ساعته البيولوجية

بوزن  نه يطير ولا يشعر أالشعور الغربب، كان يشعر أنه خفيف ك

بعد أن  طلق، هل التفكير يسبب هذا الشعور؟لإ جسده على ا

، تعهد أن يزبد من حتى الشروق يصلته تفرغ للذكر اليوم ىأنه

منذ أن سمح لنفسه بالتمتع  ،أموال الصدقات هذا العام

بأمواله وهو حربص على دفع مئات اللوف غير الزكاة المستحقة 

مساهمات في الزواج عليه كصدقات وتبرعات ودعم للشباب و 

فتأنيب  ،عس ى تلك الصدقات أن تطهر أمواله من أي شبهة حرام

ا يقتله لكنه كلما تذكر بؤس الهارطين يتأكد أنه لم 
 
الضمير أحيان
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لكن قلبه النليف تواصل مع  ا،خطاياه كثيرة وتقصيره كان كبير  

ا  .. خالقه وطلب المغفرة منذ رحيل ليلى في الماض ي أنه يفكر كثير 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya102.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya102.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya102.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya102.html
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ا تلك اليام يقتله ةلشقتها وشعوره بالوحد منذ فهو  ،خصوص 

فسالم في بورسعيد لتخليص  ،حد  أا بدون يام وهو يعيش وحيد  أ

حتى  ،سبوع حسن في المبيت عند ليلىأوهذا  ،من الميناء ةشحن

 ولم يتبق   ،قربتهمقاربهم في أوزوجها ذهبا لزبارة  ةلطيف ةالخادم

فقد  ،فضل لهم بالتأكيدل حدث منذ شهور كان ا سواه، ما

ا تتحمل نصيب ل ت صفحة الماض ي إلى اطوب بد، رطما ليلى مجدد 

ت إليه أولج ةسد من اللم لكنها كانت تعلم المخاطر منذ البدايال 

كان  ةوهو خذلها، نعم خذلها حينما جبن وتركها تخوض تجرط

ا أنها ستكون فاشل د   
ب نفسه الكثير ا جنفهو شخصيًّ  ة،يعلم جي 

ا لم تتعذب رطما كا هامن اللم وترك ا هو أبد  ن يجرب فيها، لا لا أبد 

ا كان يحميها بحياته لكنه اكتشف أنه جب ،يتعمد ذلك ن، ابل دائم 

ا ، ، كم يتمنى تحطيم أنفه المتعجرف ذلكن وحقيراجب وكربم أيض 

 أكثر جراءن يكونوا أ ن يستطيعو ثبتوا أنهم أالنساء 
 
 اخلص  إو  ة

ت أنها أكثر تثبأا وربم وحده ة،و افليلى وربم حارطتا بضر  ا،منهم

  ةرجول
 
خيها الحقير، لكنها في النهايه استسلمت هي أا من وشرف

نفصال ليلى وكربم وهي لم تحاول الاتصال ا، لشهور منذ ى خر ل ا
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فهل من  ةبأي منهما، أنه لم يتوقف عن التفكير فيها للحل

نفسه المحتمل أن تكون قد نسته؟ اللم نهش قلبه لكنه أنب 

 إعدها سوى باللم فهو لم ي ،اسريع  
 
لماذا يشعر بالحزن عندما  اذ

ا يفكر أنها تجاوزته ، لو كان مسموح له الدموع لكان ملأ منها أنهار 

 لكن الرجال على شاكلته يبكون بدون دموع .. 

واتجه إلى الباب  ثاقلةلى الطابق السفلي في خطوات متإهبط 

ا لم يعتد أن يخدمه إالخارجى للفيل وفتحه،  حد ولا أنه أبد 

على الاعتناء بنفسه ولم يشعر  يحتاج إلى خدم في منزله فهو قادر

لكن هذا كان شر  ليلى للسماح ،حد أا من أي على قدر  أا أنه يوم  

جلهم، من ل حضر الخدم أله بالبقاء في الفيل وحيدا، في الماض ي 

ا أنه تخل ىأجل راحتهم ودلالهم فهو لن ينس  حلك أعنهم في  ىأبد 

 إ، لينعموا بهاموال ل هم وكانت حجته جمع اوقات حياتأ
 
 اذ

صرت وطلبت أواليوم ليلى  ،موال كيفما يربدون ل فليتمتعوا با

ن الحارس بالتنليف البسيط حتى تعود امنه السماح لحس

ا واتجه إلى المطبخ لطيفه وزوجها، لذلك ترك الباب مفتوح  

به نعدام الوزن تنتاامازالت حالة  عداد ما يشبه الفطور، لإ 
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 ةعداد القهو إ شك في حقيقة استيقاظه لكنه واصليوتجعله 

غلق الباب خلفه وراقب ألى مكتبه، إالشطائر واتجه  ضوحمل بع

في الجو ترسل قشعربرة في جسده  ةالجو من نافذته، لمحة البرود

 ةالمبهم ةحالته النفسي ،والصباح الجميل يعطيه شعور بالمل

 ".حبكأكيف "ة ناسطو أدار أ، ىإلى الموسيق ةبحاج

 (How I love you)  لـــ Engelbert Humperdinck  

 ،ستمتاع افتقده منذ سنواتاب ةوالقهو  ىوجلس يتذوق الموسيق

ن جلس خلف إلكن ما  ،رطما حالة الخدر التي يشعر بها شجعته

 مكتبه وطدأ في تناول 

ا  نيهب مكتبه ودخلت منه ربم، فرك عيقهوته حتى فتح با د   
جي 

 افست يترتدهي ربم و  ى بالفعل هو ير  ،ليتأكد أن ما يراه حقيقي
 
 ان

 ى،ولل ن عروس في منزله في ساعات الصباح ااشبه بفستا اخرافيًّ 

ا .. ،تأكد الآن أنه يحلم  وسيعاود لمسها في الحلم كما يفعل يومي 

، مد ةقص ى درجلنهض من خلف مكتبه وقرر الاستمتاع بحلمه 

  :ليده إليها وقا

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjawPjC1a7NAhWI0RoKHQFfDJIQtwIIHDAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DF2A-Q7bWkrA&usg=AFQjCNHvlzGhyzr2jviV26YzzTciRUWxZA&sig2=4NJfE7bxPWTSEbQT5kzZUw
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 ؟يجميلت ةهل تسمحين لي بهذه الرقص -

                                   ***********  

شعر بطنها بدأت في اللهور وطدأت تمن الحمل  السادسفي الشهر 

 ..  بحركة جنينها

من  ةلكم وأ ةبها مع كل ركل شعر ت ةلا يعادلها سعاد ةسعاد

، تذكرت حنان يهوقتها بالتحدث إل يكانت تقض  ة،الصغير  هافر طأ

لدرجة أن عواطف تحملت  ،عاطفة المومة لا تقارن  ،والدتها

اب من أجل أبنائها الربعة، وعلمت الآن لماذا ذسنين من الع

ا عنها عادت ب اكرتها ليوم الحادث المشؤوم، ذتحملت بصبر، رغم 

كرت يوم ذت ،وكأن عواطف يوم موتها كان لها دعوة مستجابة

أنها تراها مهندسة مشهورة وتمنت لها أن  الحادث عندما أخبرتها

ا وبقوم بالقبض على فرج، ها وقد تحققت أمنياتها، 
 
تتزوج ضابط

ا أن  ضحكت بمرارة وحدثت نفسها: "لماذا يا أمي لم تتمني أيض 

ا" أمنيات عواطف تحققت  يحبني هذا الضابط ولا يتركني أبد 

 ولكن .. 
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بنجاح، الزمت  خيرةال  نتهي الترم الول من سنتها الدراسيةا

لجنينها  ةوالعمل من أجل أن تضمن حياة كربم ةنفسها بالدراس

، فهي ستعوضه بالمال عن غياب الب ولكن هل سيكفيه المنتلر

ا مع الآباء ..   ذلك؟ لا حظ لديها أبد 

ليت  مع الحمل، ةصبحت مختلفأكم  ةتأملت نفسها أمام المرأ

 هار بضرطات صغير كربم معها يشاركها لحلات سعادتها، يشع

يراقب سعادتها بنمو بطنها المنتفخ أو تلجأ إلى حضنه عندما مثلها 

ارتداء كملت أهددت بالنزول و  امسحت دموع   ،يشتد عليها الوحم

أشهر، حب كربم وسمها إلى  ذملبسها باهتمام شديد فقدته من

قد تعيش بدونه لكن المصطلح  ،البد بوسم من نار في قلبها

 تبقى على قيد الحياة لا تعيش. القرب سيكون 

ه، ذكرها بموعدها معلياتصال هاتفي من سعد أجابت على 

 سألها بقلق: 

 هل نسيت  موعودنا؟ -

 هل وصلت؟ ،، أنا أجهز نفس ي بالفعللابالطبع  -

 ،أردت أن أذكرك وأؤكد عليك  أن ترتدي ملبس للسهرةلا لكني  -
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ا بالنسبة إلي  وأربد حض هامإنه حفل  ارتدي أجمل  ،ورك معيجدًّ

ا في الدلع .. ، وخدى وقتك تمام  هل لديك فستان  فستان لديك 

  سهرات يناسب وضعك الجديد؟؟

انا أنعم .. و   - ت أن ستدهش عندما تعلم أنني أرد ،أوافقك جدًّ

ا فاخرة وأحتفل  الجيد  يولحل اليوم أربد ذلك بشدةأرتدي ثياب 

 
 
 .اتمام   يناسب وضع اوجدت فستان

 أدهشتها:  بسعادةضاف أ

 تأنقي وافرحي وأعدك لن تندمي ..  -

 فضل، منذ شهرأ ه، سعد حالتبسعادة ابتسمت مع نفسها

ا وببتسم طوال الوقت، أصبح أ هلاحلت أن صبح أو سعد كثير 

ووزع أيام مبيته  نه لم يعد يقيم معها في شقتهاأا حتى كثير   ييختف

وقع في الحب هل من الممكن أن يكون ..معها علي حسن وسالم 

ا  ؟مجدد 

حب لمرة واحدة في  زال يحب ربم ما أنهعن رأسها،  ةنفضت الفكر 

ا، خيها تخلت عنهمأمثل  مثلها سفولكنها للأ  العمر فقط مثلها،

طوبلة  منذ شهور  ،وصمة السناري كانت أقوى من احتمالهما
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 سفر خبرتها بخبرأحري منذ أن ل لم تحاول الاتصال بليلى، با وربم

اأب ح ،كربم حب  ،ولاد علم الدين لا يمكن التخلص منها أبد 

العمر كله، رطما معها حق فهي أخبرتها عن تهديده بقتل نفسه إذا 

ا..   ما اقتربت منه مجدد 

لم يطلقها حتى  قل هوللم تسمع من كربم أي خبر، على ا مازالت

  ، هل عاد لسلمى؟ه كم افتقدتالله يا ،الآن

إلا  ،غيرها تقتلها بأي أنثى هارتباط على الرغم من أن مجرد فكرة

 عساها بذلك تكفر ،في حياته يةالحقيق ةالسعاد هأنها تمنت ل

 ه.عن ذنبها في حق

صلتها الوحيدة به كانت جزءه النامي في أحشائها وسلسلته 

ا لتلمسها وتتذكر لمسته على جسدها،  لم الماسية التي ارتدتها دائم 

خر يوم آستلل زوجته حتى  يفه ؛صبعهاإا خاتمه من بد  أتخلع 

هاتفها صور شهر عسلهما على ن طلقها هو إفي عمرها حتى و 

ا يؤلمها، رطما كانت تعلم يوم التقاطها أنها  النقال
 
تثير فيها حنين

ا ما ستكون هي كل ما سيتبقى لها منه فحرصت على توثيق  يوم 

 كل لحلة .. 
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بسبب ، صطحابهاوصل لا قد  هأن هاتصال آخر من سعد علمت من

، هي ة فخمةلسهر  ةعليها ارتدت ملبس مناسبالشديد  هلحاحإ

في  هلا يمكن أن تحرج ةتعلم كم أن سعد شخصية مشهور 

رتدائها بإهمال كما كانت تفعل طوال تلك اماكن العامة بل ا

 ة.. الشهور الماضي

ضافت أظهر بطنها المكورة بطربقة جميلة، الخضر أ نهاافست

، وجنتيها الشاحبتينعادة اللون إلى لإ حمر ل وا ةالقليل من البودر 

وحددت عينيها بكحل بحبيبات ماسية بملمع وردى  شفتاهالمعت 

، لفة حجابها أنيقة بسيطة ولكنها خفيف ولمسة من الماسكرا

 أظهرت وجهها الجميل.

للرحيل مع سعد، بأقل مجهود عادت لجمالها  ةالآن هي جاهز  

، لمن ستتزين ي أي مرآةشهر لم تتطلع لنفسها فأالسابق منذ 

وزوجها غائب عنها، لو فقط يعود، ستعيش خادمة تحت قدميه 

 .. 

في كامل  احيث وجدت سعد  هبطت الدرج المؤدي إلى شركتها 

وطالخص  السوداء أنيقة بشكل مدهش حلتهنتلارها، افي  هأناقت
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لم ترهما  هوطربق عيني سعادته ،وهو يضع وردة بيضاء بجوار قلبه

 يوم مولده ..  ذمن قبل فسعد لم يحمل سوى الحزن من في حياتها

 .نك عريسأكاليوم مدهش و سعد أنت  -

 : جابها بغموضأو  ةرطت على كفها بخف

لم تخذليني وارتديت  ملبس السهرة كما طلبت  نك  ل ا شكر   -

ا و أنت   ،منك     ،نك عروسأكأيض 

 ة:ابتسمت بسخرب

 عريسها  تمتد أمامها لمترين وطدون عروس بطنها  - 

 مع الحمل، -
 

ة، أجيبيني مذهلاليوم أنت   لقد ازدادت  جمالا

 بصراحة، هل افتقدت  كربم؟ 

 أجابته بحزن وهي تضع كفها على بطنها:

 كيف أفتقده وهو لم يفارقني للحلة. - 

ا أنت  ما زلت  تحبينه؟ حزنها تحول إلى استنكار:  - 
 
 إذ
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الغربب أنك أنت وسأحبه حتى آخر يوم في عمري،  ،بالطبع -

هل أنت استطعت نسيان ربم أو  ،بالذات من يسألني عن الحب

ا؟   ستنساها يوم 

أمام  هاوقف سيارتو  ابتسامة الغموض اتسعت لتشمل كل وجهه

 ةكربات حزبنذ زفافها، هقامت فيأنفس الفندق الفخم الذي 

شعر بحزنها وطذكرباتها التي داهمتها لي وانتقلت إليهعادت إليها، 

 ا لم يكن ينوي إيلمها لكن .. أبد  

يواسيها وبطمئنها في  هنأنلر إليها نلرة حنان كتمالك نفسه و 

  الوقت نفسه

ا، لكنها استكانت، ذيوعدها بنلرته بالمل لكن كيف؟ لا تدري لما

ا بالحيوبة وبقفز من السعادة التي لم  تراهفيكفيها أن  ممتلئ 

ا ا لكنه ،يعرفها يوم  ا سعيدة حتى بغموضه إنه اليوم غامض جدًّ

 طالما بربق عينيه يشع بالحياة .. 

الاستقبال الرئيس ي في الفندق هب موظفي  امع دخولهم

 .. يليق باسم سعد السناري ومكانته الاستقبال لتحيته بترحاب
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 ،شرفت فندقنا باختيارك لنا لإقامة عرسك ،يا عريسمرحبا  -

 نتمنى أن نكون عند حسن ظنك وتعجب بالحفل .. 
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 قدرنا نهاية سعيدة: خيرالفصل العشرون وال 

 ولرب نازلة يضيق لها الفتى ..... ذرعا وعند الله منها المخرج

 ضاقت فلما استحكمت حلقاتها ..... فرجت وكنت أظنها لا تفرج

 يالشافع                                                                                  
 

 ىوقت وتنقشع الغيوم وتصف يحزان لا تدوم وسيأتحتى ال 

ومن يصبر ينل نين فيخف صوت ال  ،السماء بعد العواصف

ر بنَ }   سبحان من قال  ،البشارة اب 
ر  الص 

 
 {.وَبَش 

 نضج ..أقوى و أحزان تجعلنا ل حتى ا ،كل ما يمرعلينا يصقلنا

زرع  لا وطالحب نتجاوز الصعاب فالحياة بدونه صحراء جرداء

 فيها ولا ماء..

  "..؟عريس "

 ..  ورددت ببلهة ةنلرت إليه بدهش

 ؟عريس -

قال و ، ه بحمايةحا  كتفيها بذراعيأ، طاغ   ابتسم لها بحنان

 ،فقط لدقائق وستعلمين كل ش يءاصبري  - بنفس الغموض: 
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اوهي مذهول هصعدت معكالمسحورة  إلى قاعة فخمة صغيرة  ه كليًّ

، على ولكن خاص في الوقت نفسه ال فاخر لاستقبال احتف ةمعد

  ةفي منتصف القاع دائربة طاولة
 
 سجلته يحضر  اشاهدت مأذون

كانت في  ةالمذهل ةما المفاجأأن، اسوف يقوم بعقد قر  هنأك

 كانوا عائلة علم الديناضربن ، الحدعوبنالماكتشافها لشخصية 

اد ا، أهم أفر لعلها تجد كربم   ، بحثت عيناها في لهفةبأكملها

 ،شاهدت سعاد، محمود ،هولكنها لم تر العائلة بالنسبة إليها 

 ةالسوري شربك سعد وزوجته الإيطالي سلمى وعائلتها، نزار

عسلها، شاهدت  في شهر اكانت تعرفت إليهم انذلال ،الجميلة

 ا.. فقط ربم وكربم لم تشاهدهمشقيقاها في كامل أناقتهما 

مازال وهو بها لم يج   هإلى سعد ولكن مذهول  وجهت نلرة تساؤل 

 ه..  وجه تملأ التي بتسامة الغموض ايحتفظ ب

، ولتأكيد شكها  وكأنه أشار لشخص ما يقف بجوار باب صغير

ا ما جعل الباب ي  ذلك الغربب اتجه إلى الباب وقال شيئ 
 
تح ف

 افست يترتد ةولذهولها شاهدت ربم الملئكي
َ
بيض أزفاف  ن

ى رأسها طرحة وعل ،يالمن الخ هضاف إلى جمالها ورقتها مسحأ

لكن شبه بحوربة من الجنة ..أتان البيض .. كانت من الس

التي أفقدتها صوابها وجعلتها تشعر بانسحاب  كبر لا أةالمفاج
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متحرك وكربم يدفعها برفق  مقعدعلى  ربم كانت جلوسروحها 

 ة.. لداخل القاع

عت ااستط مقعدقرب أى عل ههوت جالس من شدة الصدمة

وسألها إليها على الفور،  هاتجف شعر بدوارها، سعد الوصول إليه

 ؟هل أنت  بخيرليلى  -                                     بقلق:   

كيف يمكن أن تكون بخير  ،وعجزت عن النطق بالنفي هزت رأسها

ها لا يمكن استيعاب والتي المفاجأتالهائل من كم لك الذوسط 

المقعد م الجالسة على بسهولة؟ أرادت الصراخ من منلر رب

عاد إليها أوازن من صدمتها و وجه كربم الوسيم ، لكن الكئيب

بمجرد المميز  هحياتها وقلبها بحضور  ، مازال كما هو يملأ ةالحيا

عيناها تعلقت  ،النلر إليه تعود إليها الحياة وتبث فيها الروح

همت بالاختباء تحت الطاولة ..  علها تفهم هتدرس تعابير  هبوجه

 ا ...بد  أا لا تغضبه لكن لدهشتها لم يكن غاضب   يك

امذهول يوه هاحتى سعد الواقف بجوار  هطربق ثم ليكمل  ة كليًّ

 بندم واضح:  وقال

اعلم وأنا  ي أنت شقيقتك،سلمتن كما شقيقتيسلمك الآن أ -

ا  د   
طربقة  فضل منأ بطربقة تعاملهاسو  ،تحافظ عليهاسأنك جي 

توسل إليك أن تعطيني فرصة الآن أ، لكني معاملتي لشقيقتك
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ا..   أخرى معها ولن أخذلها مجدد 

وضعها في يد كربم و  يد ليلى المرتعشةخذ أسعد  مةبدون أي كل

ه نايتوقف من سرعة خفق غلق عليها بقوة، قلبها كادأالذي 

لمسته أرسلت موجات من السعادة إليها افتقدتها ، المجنونة

 لشهور ..   

ربم لتتأكد أنها لا تحلم، لاحلت دققت النلر في وجه كعندما 

خذ ، أ، رفعت يدها لتلمسها بحنانهتحت عين هكدمة منتفخ

 ، قال بهيام: يدها ورفعها لفمه وقبلها بشغف

دعينا فقط نعقد القران  لا تخافي حبيبتي ستفهمين عما قربب، -

 وسأعود إليك لخطفك من هنا .. 

 ،حنان بالغربم ب مقعدسعد استلم مانته الغالية" أ"واستلم 

من البكاء، محمود  هوصلها لطاولة والدتها المنهار أقادها برفق و 

ا ه مع ابنته بحنان واتج يبعد أن قبل وجنت نهضو  ءهقاوم بكا أيض 

 ..  للطاولة التي يجلس عليها المأذون  سعد

ا ة وهو يتملك خصرها بذراعه وصل ليلى لنفس الطاولأ كربم أيض 

وجهها جعل ربم ترطت على كفها .. ذهولها المرتسم على  القوي 

 وهي تبتسم بسعادة: وتقول بتفاؤل 
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الحمد لله المور الآن بخير  ،استمتعى يا ليلى لقد كشفت الغمة -

 .. 

ا  قعيدةربم ال !الله يا تحرك هي من الم المقعدعلى  ةالجالسو حاليًّ

 بمرح:  كملتأنها وتعطيها المل، ئتطم

 ،ها بالنزول، اليوم فرح فقطإياك  أن تسمحي لدموعك التي أرا -

هل تربدين إفساد زبنة وجهك، وكربم يستلم ، الحزن ولت أيامه

  باندا مكان زوجته الجميلة التي ينتلرها بشوق؟

طغت على  ةضحكت على الرغم من دموعها، روح ربم الرائع

 بهج هتالمكان ملأ
 
  ة

 
كعادتها، سلمت على حماتها ولاحلت  وتفاؤلا

ا ،نالتكبر لديها تحولت لامتنكم تغيرت.. نلرات ا أنها  لاحلت أيض 

خذت أحماتها  ،بحزن  ةووجها مليء بسعادة ممزوج اارتدت حجاب  

 يدها بلطف واحتوتها بين كفيها .. 

إن شاء ، ابنتىالحمل يا  ارك عليكمامب ،ليلى يا لقد افتقدناك   -

لا تعلمين كم الله ستكونين بخير وسيأتى حفيدي لينير أيامنا.. 

 .ن يولدأحبه من قبل ألره.. نتأ

مورها أ، كل يلالم يكن ليقارن بواقعها الح هاسعد أحلمأ

، قرصت نفسها بقوة لتتأكد أنها لا تحلم ،عولجت في لمح البصر
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ا، الموقف الآن تبدل سعد مكان كربم أمام  ا وكربم  راقبت سعد 

ون، لكن في النهاية كلهما رجل قوي ورائع، وخصوصا سعد ذالمأ

ا كيف يحمي من يحبالذي  د   
 ، يعرف جي 

ا، الجميع ارتسم على وج ىنتها عقد القران  م ملاهرههو أخير 

عدا سلمى وعائلتها، نلرات الحقد التي  مافي ةالخالص دةالسعا

ا،أ ةا إلى بطنها المنتفخوجهتها سلمى لليلى وخصوص    خافتها جدًّ

عن وجعلت حتى حسن يلحظ نلراتها المسمومة ويسألها بقلق 

السبب وراء تلك النلرات من قرببة لكربم من المفترض ان تكون 

 . سعيدة بزفاف ابنة خالتها

 "روان" ..  لربم هقرب صديقأكانت  ةالغربب دةالضيفة الوحي

ة ا للروفها الصحيالمحدود نلر   لزفاففضلت ا العروس الحالمة

 ،الراهنة ورطما لنها لا يهمها أحد آخر بخلف الموجودين بالفعل

كانت تعلم  ،بم تعطيها المزبد من الدروس عن القناعة والإصرارر 

ا ما د   
 ولم تكن تربد غير سعد..  ،ا تربدذجي 

ا لحلات له بدأ في التقا  الصور  المصور  م، كان يوثق مجدد 

 السعادة التي تتمنى أن تدوم إلى البد هذه المرة. 

تمكن مر كي تافي حنان غ هخذها بين ذراعيأو  ربم سندقام بسعد 

نها ايستطيع التقا  صورة لها ولفست من الوقوف والمصور 
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ا نالت ما سعت  ،ن حبيبها وزوجهااحضأوهي بين  ،الجميل أخير 

  إليه جاهده "حضن زوجها".

ا، حملها سعد بين ذراعي ىنتها  ةبرقة بالغ هالتصوبر أخير 

 المقعدبإخفاء  وأمر االمخصصة لهم ة"الكوش"واجلسها في 

 ..  المتحرك

، سعد يحيطها ةغاية في الجمال والسعاد ،بم الآن عروسر 

ن يبعين اكربم راقبهم ،كم هو فخور بحبها، ةبحنان بحماي هبذراعي

 ه .. ومد لها ذراع هلزوجت هن ثم اتجيدامعت

ا عاد إليها، نلر والتي  ةإلى بطنها المنتفخ تعلقت بها بقوة، أخير 

 ؟لماذا لم تخبريني - : بألم وقال

 : هاغمضت عينيأ

 لا تشعر أني أضغط عليك وأعيدك إلي  رغما عنك.كي  -

 ة:ضحك بمرار 

هل تصدقينى إذا ما أخبرتك أننى اردت وقتها أي حجه كي أبقيك   - 

معي دون أن أضطر إلى التضحيه بكرامتي ورجولتي؟ أردت أية 

 حجة تبقيك  بقربي بدون أن أتمرمغ في التراب أكثر من ذلك

 بدهشة شديدة:  تسألت



 

385 
 

دخل كذبي عليك بخصوص  ما لا أفهم،أنا ؟ كرامتك، رجولتك -

 ، في الحقيقه إنه فقط يمس موقعك. كرامتك أو رجولتكأبي و 

 :في حنان هاحتواها بين ذراعي

 معي وستفهمين كل ش يء حتك وحضنك تعاليائفتقدت ر اممم أ - 

. 

 درجال وعندما وصل إلى ة،بها إلى خارج القاع هبحنان واتجقادها 

 : قال بحب ؤدي للطابق السفليالم

 نا..  ه انتلربني -

انتلرت  يهو ، وهو يبتسم اللطابق السفلي قفز   درجال هبطو 

 أةفج ،ذنهإلن تتحرك خطوة بعد الآن بدون  ،حيث تركها عودته

 ..  من عينيها تطاير ر ير سلمى والش هرجت منخباب القاعة و فتح 

رات سلمى نل ،شعرت بالخوفف رعبها بشدةأمنلرها المخيف 

اركزت على بطنها المنتفخت منها وضعت يديها  ي، بدون وعة مجدد 

 ..  لجنينها ةعلى بطنها في حركة حماي

 فلن تجعلها تشعر برعبها:  تلاهرت بالهدوءو 

 كيف حالك؟سلمى،  مرحبا يا -

  ،هاعلى بطن ترتكزمازالت نلراتها و  ية،لآاكملت طربقها ب
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 كربم؟قص ى حد، أين أنت يا لوصل  هاخوف

 حد الاختناق ..إلى  شعورها بالخطر ارتفع منها مع اقتراب سلمى

  ،ة من ش يءأقد لا تخاف المر 
 

حشائها أ في لكن حينما تحمل طفل

والاختفاء  هعن للبحث الذهاب قررت  تدافع عنه بكل قوتها ..

يل فستانها ذة تعثرت في ، مع استدراتها السريعخلف حمايته

م هي أإذا ما كانت سلمى دفعتها  تتأكدم ، لاتزانهافقدت و  الطوبل

اختل نها من سرعة استدارتها ولكن النتيجة أنها االتي فقدت اتز 

ا عن الوعي..  الجدار ب اصطدمتورأسها  اتزانها  بقوة وغابت تمام 

                                        ****  

وصرخت،  فتحت عينيها ببطء وضعت يدها على بطنها بذعر

 ؟طفلي

 ن تستيقظ وكربم بجوارها ...أمان ل ياله من شعور رائع با

 :  نها بلطفأوطم هاحتواها بين ذراعي

ا  - اطمئني حبيبتي .. طبيب ولادة مقيم في الفندق عاينك مبدئيًّ

تدبر أمر إحضار فربق طبي مجهز وسعد  وقال أنكما بخير،

ا في الجناحللكشف عليك   تحسس كدمة ، كي نتأكد هنا فور 

 هتها البارزة وقال بعذاب : جب



 

387 
 

 ماذا حدث يا عمري؟ -

في جناح شهر العسل، نفس الجناح الذي الآن  اأنهمإلى أنتبهت 

 ..  جينكزو  اهميلالي ىولأ ها فييقض

 . أنا لا أعلم بالتحديد -بتردد:  هجابتأ

 
 

أم لا، دفعتها قد ن كانت إ ة غير متأكدتجنبت ذكر سلمى، هي فعل

ا بعدما عاشت للحلات فما الفائدة من إثا رة المشاكل وخصوص 

ستأخذ حذرها منها في المستقبل وستفوض  ،ثمينة بدون أحقاد

ا وبعون الله جنينها  أنها بخيرفي النهاية ثم أمرها إلى الله  أيض 

أرادت ، نه يطمئنهاأوك ينتفض بداخلها هب ، شعرتسيكون بخير

ا أن تحقق أمنيتها التي تمنتها لشهور أن يشا ركها كربم أخير 

، ةووضعتها على بطنها المتحركدون تفكير تناولت كفه  ،لفرحتها

 :نبهاراشهق بف

 بقدم ترتطم بيدي. شعرت نينأكو ليلى، ليلى  - 

ل كفها وقال بامتنان بالغ: بحبور  هزت رأسها  ، قب 

ا يا ليلى.  -  شكر 

 ؟لماذا تشكرني -

ميزة، بل على جعلي أشعر بتلك اللحلة الم، أشكرك على كل ش يء -
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ى عل يتحبينمازلت  نك رطما أشكرك ل أو  ي،حيات على أنك دخلت  

 ..  الرغم من كل ما فعلته لك 

ا يا كربم -
 
بل على العكس حتى في غضبك  ،أنت لم تؤذيني مطلق

ا معى يكفيني أني ما زلت زوجتك إلى الآن، وفي  ،كنت حليم 

ا أن صفحت عني، كنالحقيقة أنا هي من يجب عليها شكرك ل 

مخطئة حتى النخاع لني أخفيت عنك الماض ي لكني كنت أخش ى 

لم يكن لدي أي دافع سوى حبك والرغبة في العيش  ،أن تتركني

 بقرطك، و .. 

 :كلمها تعلى الباب قطع ات خفيفةطرق

ي طلبها تال هجهز ل اأما الآن فبالتأكيد  ،أمامنا العمر كله للتحدث -

واتجه  المكدوم بينهاطبع قبله حانية على ج ،وصلت قدسعد 

 نادته بلطف قبل أن يفتحه:  لفتح الباب،

 ؟كربم لماذا نحن هنا -

 أجابها بخبث: 

لإعطائك شهر عسل حقيقي هذه المرة .. لعوض غياب الشهور  -

فقط  أنت   ،الحمد لله أنك بخير ،واستنشق رائحتك حتى أسكر

ا ذلك أعطينا دقائق فقط نتأكد فيهومع  بالجدار سك أر  صدمت  
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ا ومن ثم سأربك  حبي غجربتي الغبية   .أنك بخير تمام 

سوف يعوضها عن و ..  ويهبها المان سوف يريها حبه وحنانه

 من حقارة الرجال من قبل ومن لم تكتف  أقسوته وهجره ..

 ملأوطكل  وليس باب الغرفة .. ،ملل نه يفتح الآن باب اإتعنيفهم؟ 

كربم وسعد لدهشة فغرت فاها من افتح الباب للفربق الطبي، 

 لا حو 
 
من مستشفى مجاورة  ةطبيب ،صغير ى غرفتها لمستشف

، يهنت علأللجنين واطم ةقامت بعمل موجات صوتيللفندق 

 ..  الجدارب اصطدامها ثر أطبيب آخر قام بفحص رأسها من 

ا  ولازمها من شدة  هالذي ترك زفافا يض  أن كربم وسعد أطماأخير 

 : عليهاقلقه 

 بخير.، أنا لا يجوز تركها بمفردها ،روسكاذهب إلى عسعد  -

 : أجابها بتردد

 ؟؟هل أنت أكيدة -

 : كربم هو من أجابه

اذهب إلى وأنت  ،أربدها بمفردها من فضلك، أنا بالتأكيد -

اذهب وإلا استدعيت ربم، فهي الوحيدة التي تستطيع  ،زوجتك

 السيطرة عليك .. 
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غلق أوخرج و  في حنان، رطت على كتف كربم بقوة اابتسم لهم

 .الباب

 :بفضول ه سألت

ا حدث لي؟ -   هل لديك فكرة عم 

 هز رأسه بحيرة: 

عندما حصلت على  وأنت  ألا تتذكربن مطلقا ماذا حدث؟ ،لا -

مفتاح هذا الجناح الذي كنت قد حجزته لنا وعدت وأنا أنوى أن 

احتجزك فيه بعض الوقت فوجئت بك ملقاة على الرض وسلمى 

ندما سألتها أخبرتني أنك استدرت  بـسرعة منحنية فوقك وع

وتعثرت  في فستانك الطوبل وصدمت  رأسك بالجدار .. الحمد لله 

 .. أنتما بخير. 

ا في حياتها مثل الآن ..فعليًّ  يه حمدت ا بخير ولم تكن أفضل أبد 

والواقعة مرت بسلم ولم تترك سوى ، جنينها بخيرف الله كثير ا

هي غير أكيدة من حقيقة ما حدث،  كدمة صغيرة تزبن جبهتها،

   .لك لن تتهم سلمى ولكنها لم تستطيع أن تمحي الشكذل

كنت  تستطعين فتعالي نودع إذا  هل تستطعين النهوض؟حبيبتي  -
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ا   .سعد وربم قبل سفرهما، هما سيرحلن قربب 

 : صرخت بدهشة

 ؟يسافران -

ج حجز لربم في أفضل مركز في إنجلترا مختص بعل سعد  نعم، -

حالات شبيهة بحالتها، وقررا جعله شهر عسل وعلج في الوقت 

 نفسه .. 

  لربم؟ماذا حدث  -

 ل: ضحك بحنان وقا

أنا كنت أعلم أنك لن تستطيعي الصبر إلى ، ةحبيبتي الفضولي -

ا سأعود إلى البداية وهما عليهما انتلارنا ..  ،بعد رحيلهما
 
 حسن

بجوارها واخذها بين  جلس ،ليكمل تهنتلر او  الفراشجلست على 

 .بحنان هذراعي

اإ إلى البداية -
 
ا أنت تعلمين أن ربم تحب سعد منذ أن  ،ذ

 
حسن

ا من أن سعد لا ، رأته ا كنت أعلم ولكني كنت أكيد  يتلعب  أنا أيض 

كنت أعتقد أنه يرانا أقل منكم  ،بها بل لا يلتفت إليها على الإطلق

لم أستطع لومه أو عتاب  ،ولذلك لم يلتفت إليها ويعاملها ببرود

ربم فالحب من عند الله سبحانه وتعالى، وسعد على القل كان 
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ا ..  ا ولم يستغل حبها أبد   شهم 

غضب من  ،غضب مدمر ،بعد فراقنا كنت أشعر بغضب شديد

ا، 
 
سافرت فرنسا ضعفي الخاص لسباب سأشرحها لك لاحق

في  ةفي الحماي ذاع صيتهامير عربي، شركتنا ل كحارس شخص ي 

ا من رجالي ، كان هالوطن العربي كل في استطاعتي أن أرسل أيًّ

 وسافرت يدمت استقالتلكنني أردت الهروب إلى أبعد مكان، ق

 هاتنقلت مع ،منعت أهلي بصرامة من إخباري بأي خبر عنك ،معه

أبي اتصل يخبرني أن ربم تعرضت ا تقربب   من شهرو  ةلدول ةمن دول

 لحادث وأن حالتها خطيرة .. 

 في المشفى بجوارهاكنت نفسه اليوم  فيو بالطبع عدت على الفور 

ا وحالتها خطير  ولا تشعر بأي أحد تامة، ةكانت في غيبوط..  ة جدًّ

كانت ترتدي الفستان الذي أحضرناه لها من  ،بين الحياة والموت

ا بالدماء   روما وكان مغطى تمام 

ربم قبل  عينيها،ابنتها الوحيدة تموت أمام  ة،كانت منهار  أميطبعا 

الحادث تركت ملحلة تخبرهم فيها أنها تركت المنزل وستذهب 

ا ..   لسعد ترجوه أن يتزوجها وإن وافق فسوف يتزوجا فور 

ا تركت المشفى وهجمت على  يأم طبعا اتهمته أنه السبب، وفور 

ا منه أن ،شركته وسألته عن ربم
ًّ
ه في البداية لم يخبرني أي ش يء ظن
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ولكن عندما علم عن حادثتها انهار سرارهما أحفظ يحميها مني وب

أخبرني أن ربم ذهبت إلى منزله في  ،طفال وطدأ في البكاءمثل ال 

وأخبرها أنه رفض الصباح الباكر وطلبت منه أن يتزوجها وهو 

ا ولا  ا ليتزوجها سرًّ مثل هذا، يعرضها لموقف  أن يمكنليس حقير 

مئن عليك  وبصلح المور وأنه لن يأخذها إلا في النور بعدما يط

 بيننا.. 

ا أو أنه يتعلل بنا لكني علمت  ،رطما اعتقدت أنه يرفضها مجدد 

أنها كانت منهارة وتبكي وهي تقود سيارتي الحادث على  من الشهود

  ،ثم اصدمت بحاجز الطربق وانقلبت بها السيارة عدة مرات
 

فعل

، وعندما حالتها كانت خطيرة والمل في شفائها كان شبه معدوم

انتهى من إخباري تركني في شركته وهرع إليها كالمجنون وظل معها 

ليومين كاملين يتحدث إليها دون ملل وبخبرها عن حبه لها منذ 

حتى فتحت  ،أول لحله لمحها فيها في حفل شركة المجوهرات

ا واستيقلت من غيبوطتها بسبب كلمه الحاني إليها نيهاعي  ،أخير 

في  هبرهم وقتها أنخأو  يام منذ شهرأعدة ل تذكرت اختفاء سعد

 .عمل خارج مصر

 على الحركة، ةقادر  غير اكتشفنا أنها خرجت من غيبوطتها  بعدما -

، ةسبب واضح لعجزها عن الحرك ه لا يوجدطباء احتاروا لنل ا
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التي  حالتها مثلنجلترا لعلج حالات أخبرونا عن مركز في إو 

الصدمة، هكذا شخصوها اعتبروها غامضة، رطما شلل ما بعد 

ا مسكينة ربم ومسكين سعد، رطما  ،ليلى انهارت من البكاء ،مبدئي 

 قالت بألم:  ،قصة حبهما أعمق بكثير من حبها هي وكربم

 حبيبتي المسكينة. -

 أكمل بإعجاب واضح:  

ا  - قرر أن يذهبا إلى إنجلترا لعلجها فور و طلبها للزواج سعد فور 

 إتمام الإجراءات.

والداي لا يفهمان ماذا ، ائلتينبين الع أشدهاكانت على  مور ل ا

حدث بيننا أو لماذا ربم تركت المنزل وذهبت لسعد بتلك الطربقة، 

ا لكن  ا ولم تكن طائشة يوم  بالمل  اتمسكهمفربم عاقلة دائم 

فيكفي أنه  جعلهما يؤجلن أسئلتهما وبوافقان على الزواج،

الرغم من شللها، بل  أخرجها من غيبوطتها وسيتزوجها على

رطما نحن  وسوف يعالجها في الخارج بميزانية مفتوحة كما وعد،

 أغنياء لكن ليس مثل سعد بأي حال من الحوال أو لنا ربع نفوذه

ا حب ربم الواضح له كان سيساعدها لتجاوز أزمتها،  وأيض 

 فحالتها النفسية كانت السبب الوحيد المعروف لشللها .. 
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تعرضت  ة، ربم المسكينيع عانى ورطما أكثر منهاالجم ،فكرت بحزن 

شفق عليها أسعد و  ،لسعد هلحادث بشع بسبب حبها الميؤس من

ا وهو يكرهها وضحى ل ل امن رؤبته اكربم مجدد  .. جلها مجدد 

 معاناة شهر:  يلخص وهو استمعت في صمت إليه 

ا، - حتى سعد  تحدد ميعاد الزفاف ولم يذكر أحد علقتنا أبد 

كنت أشعر بتوتره، فهو يربد ني ناسمك، لك ذكر جنب ت هنفس

نتلر زفافهما حتى أنا كنت أو ، إخبارك ولا يعرف كيف يخبرك

 حتى فقط من يومين تبدلت كل الحوال،عاقبك  .. أستعيدك و أ

طباء ل مع ا سعد قرر لكن  تحسنت بشكل كبير قد ربم كانت 

 ةر ئالطاومنه على  الزفاف،على  وأن تغادرهافي المشفى بقاءها 

لتقلهم إلى إنجلترا  ةبممرضجهزها جرها و أاستي تال ةالخاص

مباشرة بعد عقد القران، رطما قرر ذلك كي يتمكن من زبارتها 

ا إلى المنزل الذي طردت  أنت  منه  ،بحربة، فهو لن يدخل أبد 

نب لوضع يده في يدى وهو يحتقرني بسبب ما ذفيكفيه شعوره بال

عيدة ولم ترد الذهاب إلى المنزل أما ربم فكانت س ،فعلته لك

ا. ا إلى جوارها أخير   فيكفيها أن سعد 

ذهبت لرؤبتها وسعد كان كعادته معها وبتمسك بيديها يومين  ذمن

ا ،بحنان وملمح وجهه تفضح حبه الجارف لها  عنى تعصبت رغم 
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ا  -ووجدتني أقول:  ا لها؟ هل ستلل مخلص  إلى متى ستلل مخلص 

ا مثل شقيقتك، فالحقارة في دمائكماإلى البد أم ستكون ح  ؟قير 

 لمس الكدمة المنتفخة بجوار عينه: 

بالطبع عندما أهنتك سعد تحول إلى ثور هائج ولكمني بعنف،  -

 منك، ضرطته الضرب 
 

ا أفرغت كل غضبي فيه بدلا ولكنني أنا أيض 

الذي تمنيت أن أضرطك إياه .. ولكن لحسن حله لكماتي لم تعلم 

ا يوم زفافه، وطقت الذكرى في الصور للأبد، رطما وإلا كان مشوه  

لكنه قوى كالجدار ولم يتأثر كسرت له ضلع أو أكثر خلل عراكنا 

وربم بدأت في الصراخ بهستيرية عندما علمت أننا لن ننتهي إلا ..

وعلى صراخها انضم إلينا أمي وأبي اللذان  ،واحدنا ميت

ا الفصل بيننا.  استطاعا أخير 

تتهمني بالوضاعة .. وصراخ ربم سمعتها  والسباب لمفي وسط الك 

ليلى إن كان  ذنبما ، لديك قلب ولا  وحقير أنت قاس يقالت: "

عرفتك على احبتك و غلطتها الحقيقية أنها  والدها سجين؟

حقيقتك وعلمت أنك خنزير وستتركها كما توقعت عندما تعلم أن 

ا  ورفضت نصحيتى ولذلك أخفت المر عنك ،والدها سجين كثير 

 ورفضت إخبارك بنفسها".



 

397 
 

سمعت ربم تطلب منك  قد كنت في السابق ،بالطبع صدمتأنا 

تخونينني مع رجل لي أنك  ر ن صو  االشيط الاعتراف لي بالحقيقة،

كلمها الذي سمعته مع كلم وصلني أنك تختفين لوقت  ،آخر

طوبل بدون سائقك بل وتعودين في سيارة رجل غربب جنني 

ا،  الشديد لم أستطع أن أبتعد عنك سف وللأ  يقتلتن ةر الغيتمام 

بل كنت أربدك أكثر وأكثر، ولن تتخيلي كيف قتل الشك كرامتي 

، كنت على  ورجولتي ودمرني ضعفي أمام حبك والرغبة فيك 

بقبول أي ش يء تقدميه فقط بل ن أقول للصفح عنك لاستعداد 

هو حبسك وكل ما استطعت فعله  ،أي ش يء تجودين علي  به ،إلي  

في المنزل كي تكوني تحت سلطتي، وتسافلت للغاية عندما 

سامحيني أميرتي لقد  ،ضرطتك، ولكني كنت أموت من الشك

ا يكفينى كي أعيش لباقي عمري وأنا أطلب  ندمت على ضرطك ندم 

 منك المغفرة. 

ا لكن حبيبتي استمعى فقط إلى أوالآن أخش ي  لا تسامحيني أبد 

فأنا سأموت بين يديك  الآن  ،دق في ندميقلبي وستعلمين أننى صا

 إذا ما قد كان فات الوقت على طلب المغفرة منك.

ا واحتوت وجه بين يديها  :رفعت يداها مجدد 
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  حبيبي - 

اأ  : سكتها مجدد 

 اسمعينى حتى أنتهي ..  ،رجاء ليلى -

ا على الرغم من  في اللحلة التي أدركت فيها أنك اختفيت  مجدد 

ا أني مستعد للركوع عند منعي لك من الخ روج، وأدركت أيض 

 احتقرت نفس يقدميك  والتذلل لك  كي تحبينني ولا تتركينني، 

وكان الخلص  ،فكيف حولنى حبك لذلك الضعيف المثير للشفقة

حتى  لكن ،الوحيد أمامي أن أطردك من حياتي وأتحرر من لعنتك

االطلق  ا وأنت  لس ،لم أكن سأطلقك أبد  ت زوجتي لن تعيش ي يوم 

ولكن وجودك في حياتى  ،يا ليلى فحبك كان قد تسلل تحت جلدي

   سيكون اختياري أنا وأنا اخترت طردك من حياتي لا من قلبي .. 

 مع كلمه صاحت بعدم فهم: 

بي بالكامل أكربم عندما خرجت تركت لك رسالة تشرح وضع  -

 .يخفيته عنك كتبته في رسالتأ..كل ما 

دموعك محت الكلمات ولم تترك ليلى  سف ياللأ  -هز رأسه بأس ي : 

 وصمتك بالعار".  يلن ي"سامحن :سوى جملة
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ا و  ا حبه قد تسلل تحت جلدها  ،بكت من السعادةأخير  هي أيض 

دموعها الآن مختلفة عن أي دموع بكتها من  ،واحتلها بالكامل

المأساة التي تعيشها منذ قبل حتى كان لها طعم السكر لا الملح ..

دفنت نفسها في صدره ودموعها بللت  اخير  أنتهت اسنوات 

ها هي الآن تتحول للباندا التي حدثتها عنها ربم، كربم  ،قميصه

 أبعدها قليل وجفف دموعها بحنان .. 

هذه الدموع لن  ،لم يخلق على وجه الرض من يبكيك  حبيبتي -

ا بعد اليوم ستكون دموع  ،أنا أعطيك  كلمتي ،تغادر عيونك أبد 

 دة فقط.سعا

 أنها دموع السعادة. - 

 إلى عيونها الجميلة وعندما تأكد أنها تبكي من  
 

نلر مطولا

ما قالته صمت وقالت عندما صرخت ربم  -السعادة أكمل:  

فقط أبي تكلم على الفور وقال أنه يعرف عنكم  الجميع حتى أنا،

ا عن سعد، وعندما لم يجد  د   
كل ش يء منذ البداية فهو تحري جي 

ا أو ما  تغاض ى عن الموضوع، قال أن  يشينكيشين سعد شخصيًّ

ا رجل أعمال عصامي واسمه نليف ومشهور بنلافة اليد 
سعد 

وحسن الخلق، والهم تأكد من أني احبك وأنه يؤمن بأن الإنسان 
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فقط وأن اللروف التي تلوننا بالسواد لا فعاله هو محاسب على أ

ا ألا يكفينا  ما نلناه منها من أذى ..  يمكن أن نحاسب عليها مجدد 

شكوكها كانت في محلها حماها المحنك كان يعلم كل ش يء بحكم 

سود لا يمكن تاربخ حارة جهنم ال  ،هالاستخبارات في دم همنصب

 يه:عل ىأن يخف

 أنا كنت أشك أنه يعلم لكني لم أجرؤ على سؤاله ..  -

 : عاتبها بلوم

 ي أعيش في الجحيم؟لماذا يا حبيبة عمري أخفيت  عني وجعلتين -

ليلى  ،ألم أخبرك من قبل عن الذنب الوحيد الذي يمكن غفرانه

ألم أثبت لك أني أحبك بما  ،أنا كنت أعنى كل حرف نطقته يومها

  يكفي يا ليلى؟

ا -
 
تأنيب الضمير كان  ،المشكلة كانت بداخلي وحدى ،مطلق

 حساسية موقعك أرعبتني وأنا أعلم كم أنت فخور ..  ،يقتلني

 : كبرأكمل بلوم أ

 تجربنأنت   ،هم من الدنيا كلهاأليلى حبك  ،فخور بحبك فقط -

عمل أو منصب كان سيهمني أكثر منك؟ ليلى أنا لن ، أي يفي دم

عى المثالية وأقول أنه أمر  عادي  كونك ابنة سجين، رطما لو  اد 
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فعلتها أخرى لشطبتها ببساطة من حياتي وطحثت عن غيرها أما 

واحدة فقط في  حب لمرة ،ة .. أنت حب العمر كلهأنت فمختلف

ا .. العمر ولن ي  تكرر أبد 

هل  ،لقد تركت عملي بدون ندم لمجرد أن أهرب من سيطرتك علي  

 ي؟في حضنوقربي، بوأنت  تعتقدين أنني كنت سأهتم له 

 

ا عن ذنب  واحد   ،كربم -
 
لكنك أخبرتنى أن أنس ى أنك تحدثت سابق

ها ظننت أنك علمت عن أبي وأن هذا الذنب يوم ،لا يمكن غفرانه

ا لن تغفره.   أيض 

 :صدمها أجابها بضعف

ه بشر  أن غفر سأ هذاحتى الذنب أن نى نت أعأنا ك ،لا يا ليلى - 

 تبقي معي. 

 أالله، كربم  يا
 

أحبها لدرجة استعداده للمغفرة على  ،حبها فعل

بدون  ،بدون حواجز ةالمر  هعاد إليها هذ ،الرغم من شكه فيها

 .حشائها.. الحمد للهأمع جنين ينمو في ر سراأ

ا  سمح لنفسه بالحياة والسعادة وكف عن معاقبة حتى سعد أخير 

ا وستشف هكيدأكانت هي  ،نفسه  ىمن أن الله سيقف معهم مجدد 
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أضاف بارتياح  ،ةتضاف للمعجزات السابق ةخير أربم، معجزة 

 واضح: 

أمي تغيرت وغادرت برجها  الحمد لله لما آلت إليه المور، فحتى -

ا، قدار حب سعد لربم لتحمله في عينيهالعاجي، فيكفيها أن تعلم م

ا، فاسم  له سعد السناري ولكن في الحقيقة، هي لم تتنازل كثير 

ا لك مكانتك واسمك،وأنت  ليلى السناري  مكانته في البلد،  أيض 

 أنه  ،وتمسك سعد بها ةحالة ربم الصحيإلى  بالإضافة
 

ها حب يفعل

 .حبكأما ك

ا أحبك، ولو توجد كلمة تعبرعن الحب أكبر منها  - وأنا أيض 

 سأبحث عنها لهديها لك.

 يوجد فعل، وأنا منتلر.  -ابتسم بخبث: 

ا ا والمور الآن جيدة بشكل  ،ضمها إليه مجدد  الغمة كشفت أخير 

ا  ،لا يصدق ففرج توفي خارج أسوار السجن، ولم يعلم أحد  أبد 

د وليلى، ووالده لغى استقالته وبسلطته اعتبروا عن ماض ي سع

الشهور الماضية إجازة مرضية بدون راتب، هو لم يكن يكذب أو 

 " يتمارض، فالله وحده يعلم أنه كان 
 

ا "فعل مربض بالحب  ،مربض 

 الذي لا شفاء منه، همس في أذنها بنبرة جعلتها تشعر بالوخز: 
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كنت  ،عنك بصعوطةمنذ أن علمت الحقيقة وأنا أمنع نفس ي  -

ني بعد معاملتي القاسية لك ا  أردت ،أخش ى أن تكونى قد كرهت 
 
وقت

فكر في الوسيلة التي أطلب بها غفرانك كي لا أقض ي على آخر ل 

ا لجأت إلى سعد، وعندما تأكد  ،أمل، رطما يكون مازال موجود 

 أخبرني عن حملك
 

ا، ولم يؤنبني،  ،أنني أحبك فعل ا جدًّ كان شهم 

، فأنا كنت أؤنب نفس ي بالنيابة عن الجميعفهو أش لكنه  ،فق علي 

صبرت يومين وأنا  ،طلب منى أن أترك المر له وهو سيعالجه

كنت أربد أن أحتجزك في شقتك لنفس عدد  ،أتلوى في الجحيم

ا عنك لعوض ما فاتني من حب فيهم،  الشهور التي قضيتها بعيد 

رت بلهفة، وعندما انتل سعد اقترح مفاجأتك في الزفاف، وأنا

نفس اللهفة الممزوجة  عينيك  ني عليك  ورأيت في وقعت عي

ا، تأكدت أنك ستغفربن لي غبائي ..   بالخجل، والتي لم تتغير أبد 

المايسترو المسيطر والمنلم لكل  ،ا هو سعدذهك ابتسمت في فرح

ا اغفر لي غبائيحبيبي  -  حياتهم: كنت أظن أن ابتعادى  ،أنت أيض 

نهرها  ،حك، ولذلك لم أتذلل لك لتبقيني بجانبكعنك لصال

ا -                                بصرامة:  إنها فقط تشير  ،ملكتي لن تتذلل أبد 

ا لهواها، ليلى أنا  ا أسير  ا تحت قدميها فأنا عبد  كي أركع راضي 

ا  ا هل تعلمين؟ أنا معجب بسعد جدًّ أحبك بطربقة لن تفهميها أبد 
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، أنا أغار عليك حتى من سعد لكني ،وأحترمه  
 ،سأخبرك بسر 

 عيناها المتسعه بالصدمة جعلته يكمل: 

نعم أغار حتى الجنون من سعد وحسن وسالم، ليلى أنا أغار  -

حتى من ملبسك التي تلمسك، فهل تستنكربن غيرتي حتى 

الجنون من أشقائك؟ قد تلنين أننى أبالغ لكن الغيرة نار تحرقني 

ا 
 
طاقوتسبب لي ألم أنا  ،لكن الله لطف بي لنه أعلم بحالتي ،لا ي 

ا ا لا يبرأ أبد                        أجابته بهيام:  ،مربض بحبك يا ليلى مرض 

ا حتى نكون متعادلين على القل -  ا فلنمرض سوبًّ
 
هز رأسه  ،إذ

ا أن نكون متعادلين -        بقوة:  انتلري وسترين كم  ،لا يمكن أبد 

ا من الآن أحبك وأخب ألم أخبرك  ،ريني عن رأيك بعد خمسين عام 

من قبل أننى أحب النهايات السعيدة، ونحن يا ليلى قدرنا نهاية 

 سعيدة هل تعلمين لماذا؟     

لقد  ،لني بدونك لا أستطيع الحياة -هزت رأسها بالنفي فأجابها: 

ا وكنت أنوي حبسك هنا، فلرطما تفهمين، لكن  افتقدتك كثير 

رأسك قضت على كل مخططاتي التي خططت لها  إصابة

 لتعوبض شهور الفراق .. 
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، حبيبها القوي الجامح عاد إليها بجراءته ابتسمت في خجل

بطلها المغوار سيحطم الحصون  ،ووقاحته وجنونه وجموحه

  ،وبحررها من أسرها

  :جذبها من يدها بلطف

ى أن تعالي نذهب لتوديع ربم وسعد وعندما نعود لا أربد سو  -

 إلى البد.  ضمكأ

*********                             

ا بعد البوفي زفافال ىنتها  ،عقب الحفلأالفاخر الذي  هأخير 

ا  من الحزن،  ، بل رطما سنواتبعد شهور  شهيةكل بالجميع أأخير 

 ة. كربم وسعد كانا أكثر من ملهوفين على إنهاء الليلة بسرع

 ،ت قلبها بالملوببتسمان ملأ رؤبتها لكربم وسعد يتحدثان 

جعلها تكاد تقفز من الفرحة:                                              ،بصوت منخفض إليهاربم ت وهمس

ا حتى أخبرأ ي، لكن عديناسرًّ  ليلى سأخبرك -  اسعد   لا تخبري أحد 

أستطيع المش ي، أنا أتصنع العجز، هي فقط أنا ليلى  بنفس ي،

ضغط وحل المشاكل العالقة، سعد تزوجني، وأنت كانت وسيلة لل

 لنه تزوجني على الرغم من أمي الآن تراه و وكربم تصالحتما، 
 

بطل

عجزي بل ووعد بعلجي، وأنا علمت أنني كنت على صواب في 



 

416 
 

هل يوجد حب أقوى من  ،حبه، فهو تزوجنى على الرغم من شللي

 حبنا؟

أنا كنت  ،بامتياز حوالحمد لله نج أماميكان الحل الوحيد إنه  

لم أجرؤ على التحدث إليك، فأنا كنت  ،يائسة ومكتئبة لشهور 

ا لم  ،أشعر بالخجل من موقف كربم ماذا كنت سأخبرك؟ طبع 

أكن أتخيل غباء كربم وظنونة المجنونة وانتلرته يراجع نفسه 

وعندما  ظن أن الموضوع يتعلق بسجن والدكأكنت فقط  ويعود،

قتلني شوقي إليه تركت المنزل عند الفجر غلبني اشتياقي لسعد و 

ا ،أن يأخذنيمتمنية طواعية  إليه وذهبت هل  ،وهو اعتقدني حلم 

تصدقين؟ سعد اعتقد أنه يحلم عندما رآني في مكتبه حتى أنه 

 ،سمح لنفسه وضمني إليه لكن عندما تأكد من أني حقيقية

ا، ولن يأخ ذنى رفض عرض ي له وأخبرني أنه لن يقلل من شأني أبد 

وأنا غادرت غاضبة، فهو نبذني بعد أن  ،إلا في النور كما أستحق

وأنت  تعلمين الباقي الحادث ثم ادعائي  ،أذاقنى نعيم حضنه

وها هي نتيجة حيلتي الصغيرة. فجأة أطلقت ضحكة  ،الشلل

 كبيرة: 

تخيلي حيلتي نجحت لدرجة أنني نهضت عندما بدء كل منهما في  -

همس  ،حد إلي وأكمل عراكهما القاتلقتال الآخر ولم يلتفت أ
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آه  ،سعد لي وأنا في الغيبوطة وصلني وسمعته وخرجت منها لجله

ا في حياتي أنا  ،لو تعلمين ماذا كان يخبرني؟ كلمه لي لن أنساه أبد 

أردت أن أخبرك لني أعلم أنك رقيقة وحساسة للغاية ولم أرد أن 

ا، أنغص عليك  سعادتك اليوم، أنا أعتبرها ليل ة زفافك أنت  أيض 

ا، أنتما  ا واحتفل بحربة كما سنحتفل نحن أيض  اخبري كربم أيض 

ا نستحق السعادة فنحن لا نحمل في  تستحقان السعادة، جميع 

 قلوطنا إلا الخير. 

 :وحضنتها برفق سعادة حقيقيةابتسمت لها في 

ه لجلناأنا و  -  ا ما فعلت 
 
 .أنا وسعد لن أنس ى مطلق

 ارف: أجابتها بحب ج

ألن تفعلي كل ما  ،أنت  نفسك يا ليلى ألا تشعربن بالحب -

تستطيعين عمله لجل من تحبين؟ ألن تفعلي المثل لجلي ولجل 

ا وسأفعل لجله أي ش يء.  كربم؟ أنا أحب سعد 

 

من المسكين الذي  -: في حنان هخذها بين ذراعيفجأة وأسعد ظهر 

 ؟ تقطعون فروته
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 أنت. -: ك وقالتا في نفس واحدنفجرتا في الضحا الفتاتان

 وهمس لها بحب: ابتسم لربم في خبث 

قرببا سأجعلك تدفعين ثمن كلمك هذا؟ مستعدة للرحيل  -

ا قالها وفعلها ،يا الله زوجتي ،زوجتي؟ الطائرة تنتلر عاد  ،أخير 

همس في أذنها بصوت خافت سمعته هي  ،ليكمل بلهجة خدرتها

 فقط: 

سأدمغك بدمغتي حتى تللي  ،لي بالكاملاليوم يا ربم ستكونين  -

ا.   ملكي للأبد، بعد اليوم لن أسمح لك  أن تتركيني أبد 

وابتسمت  بربق عيونه وهو يهمس لربم راقبت ،جميل هو الحب

على وشك الإغماء من  أنها بسعادة ورضا، لكن عندما شعرت

كلمه أو السوأ أن تفر راكضه وتتناس ى من الصدمة أنها تتصنع 

 بلطف لإنقاذها من يديه: تدخلت، الشلل

 سأساعدها على إبدال ملبسها. - 

للجناح المخصص لها من قبل  هااصطحبتالمغتاظة،  هأمام نلرات

 ..  بفرح ساقيهاربم حركت فاف وهناك حفلة الز 

ا أشعر بأني نسيت المش ي، -
 
 يساقحرك أ جعلتينينك ل ا شكر   أحيان

.
 

 قليل
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ا، ي اجهز  - شعرت أنه سيخنقني  ،على نار ينتلر سعد ف سريع 

 كان يربد مساعدتك بنفسه.  ،عندما خطفتك منه

  :ابتسمت بخجل

ا يا ليلى، - سأفاجئه عندما نصل  ن شاء اللهإ اشكرك مجدد 

 أربد أن أجعله يشعر بالسعادة.  ،إنجلترا

 : حضنتها بقوة

افسعد ل انتبهي -   .هو يحبك جدًّ

ا أنتبهيأنت   - اهو  ،كربمل أيض  ا أيض      .يحبك جدًّ

كانت  ،أغمضت عيناها وتذكرت أسعد لحلات حياتهاسعد!! 

بالفعل تأكدت من  ،مستلقية في فراشها في المشفى تبكى في ألم

 دون 
 

حب سعد لها، لكن ما زال زواج كربم وليلى المنهار يقف حائل

زفافها بعد يومين لكن المور متوترة لدرجة أن  ،سعادتها الكاملة

ا يخش ي كيف  ،أن يخبر ليلى عنها كي لا يفتح جراحها سعد 

دخل إلى غرفتها التي  ،ستتصرف ليلى إذا ما قابلت كربم صدفة

فقط كان يغادر للتحدث في الهاتف أو  ،كان يلزمها طوال الوقت

لتغيير ملبسه في الغرفة التي حجزها لنفسه طوال مدة إقامتها في 

                  صغير في كفه بحنان: عندما رآها تبكي احتوى كفها ال ،المستشفى
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ا ،لا تخافي ،صغيرتى - أحبك  ،أنا أحبك يا ربم ،أنا لن أتركك أبد 

أحب ضعفك  ،بكل ما تحمل الكلمة من معنى، أنت جزء منى

، سيدتي القوبه لن تبكي  ،وأحب قوتك وأعشق سيطرتك علي 

ي لك  حب ،ستشفين بإذن الله ،عينيكالآن، وإلا دمرت العالم أمام 

ا أعدك أنك  لن  ، حتى وإن لم تستطيعي المش ي مجدد  سيشفيك 

،  تشعري بأي فارق وأنت لا تعلمي ما يعنيه الوعد بالنسبة إلي 

ا سمعت منه الكلمات التي عاشت لشهور تتمنى  يا الله أخير 

سماعها، وقبل أن تجيبه بأي رد، كربم دخل إلى غرفتها كالإعصار 

، لولا الكلمات القاسية التي نطقها كربم وطدأ في إهانة ليلى بغباء

 في حق ليلى للل يعتقد أنها تخونه. 

                            ************ 

ا بعدما روت بدموع الفرح  اصطحبهاو  ،وتفتحت زهور الحب أخير 

ا لجناح شهركربم   سعد وربم للمطار  مغادرةالعسل بعد  مجدد 

  شاء الله. في طربقهما لحياة جديده سعيدة إن

ا.  سعيدة أهمفاج أحمل إليككربم  - ا جدًّ ا جدًّ  جدًّ

 : رد في تعجب أخرى؟"سعيدة  "مفاجأة 
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 هل من المعقول أن توجد سعادة أكثر من ذلك؟ -

 : بتأكيد هزت رأسها

لا من العيار الثقيل و مفاجأة  ،أخبرتنى بها ربمالتي  أةالمفاج نعم، -

 ابتسمت بشقاوة وهي تخبره:  ،يعلم أي أحد عنها حتى سعد نفسه

أخبرتني أنها تستطيع المش ي وتتصنع العجز كي تجبر سعد على  -

 الزواج .. 

ا يبكي في الضحك  نفجراعيناه دمعت من الفرح ثم  ،الفرح أيض 

 بسرور:  وقال

 ة العبقربة، كيف أتتها تلك الفكرة؟ الجني -

من ظنونه  إنها السعادة الخالصة الآن، ربم معافاة وحبيبته بربئة

ا وبعدها يغلقون صفحة  ،التي كانت تقتله ا واحد  لكن يتبقى أمر 

   الماض ي إلى البد، تنحنح في حرج ثم أكمل: 

"سلمى"، لا أربد المزبد من  ،ليلى آخر ش يء يجب عليك  معرفته -

حاولت إيقافه فهي علمت الآن  "لماذا الحديث عنها الآن؟ "السرار 

 لكنه أصر: ،حبها هييكفيها أنه ي ،ما يكفيها
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حاولت أن تقلل  ،اليوم سلمى حاولت آخر محاولة قبل الزفاف - 

رته والذي  من شأنك وأخبرتني عن المخبر الخاص الذي أج 

ا  ،بصعوطة تمكن من معرفة صلتكم بفرج علم بصعوطة لن سعد 

ا ا نعلم أظن  ،كان يخفي المر جيد  لكن عندما علمت أننا جميع 

 توجد قوة على وجه الرض تستطيع التفرقة أنها أدركت أنه لا 

هي تتحول لتصبح خطيرة، ولذلك يجب أن تعلمي كل ش يء  ،بيننا

، أما ما حدث في غرفتي فــ ..  حاولت منعه من الكلم ،اتقاء  لشرها

 : قاطعته

 كربم لا أربد أن أعلم، هز  رأسه ورفض اقتراحها:  -

ألم تري نتيجه  ،حدنحن كالكيان الوا ،لا مزبد من السرار -

في كلمات موجزة  ،افترقنا بسببها لخمس شهور كالجحيم ،السرار

 ثم أكمل بعتاب:  ،أخبرها بما حدث في غرفته

؟ كيف لم تعلمي أنك  - آه يا ليلى لو فقط كنت  وثقت  في حبي لك 

ا على ش يء لم يكن 
 
تجربن في دمائي، وأني لم أكن لحاسبك مطلق

 بل روحلك  أي ذنب فيه؟ ألم ت
 
عدك عني يجعلني جثة  ،علمي أن ب 

 إني أتنفس عشقك. 

ي حبيبي"   ن  ا أر 
 
حاول غمض عينيه و أ ،بدأت في خلع ملبسها"إذ
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ا، وأربدك  ي،ارحمين ،ليلى -                        : يقافهاإ أنا أفتقدك كثير 

سأنتلر حتى أطمئن  ،بصورة لن تتخيلها، لكني أخاف أن أؤذيك  

 ارتدي ملبسك، فأنا أسيطر على نفس ي بصعوطة.  ،بتيعليك  حيب

حتى أصبحت ترتدي فقط  كملت خلع ملبسهاأو  هتجاهلت كلم

سلسلتها الماسية التي أهداها إياها، والتي لم تخلعها من عنقها 

ا..     يوم 

 قال بفرح غامر: عندما اصطدمت نلراته بالسلسلة 

تخلعيها على الرغم من  لم ،ليلى السلسلة، أنت  مازلت  ترتدينها -

 فراقنا؟

 هزت رأسها بالإيجاب: 

              .                                                                     لم أخلعها ولو لثانية واحدة منذ أن وضعتها أنت في عنقي -

كلمات قصيدة  ،"الآن حبك لعنة لذيذة" نلر إليها بحرمان شديد

 يتردد في أذنيه.  نزار قباني

ا قلبي حين تعلم بين يديك  
 
 كم صار رقيق

ا حلي حين عثرت يا عمري عليك  كم كان كبير 

ا تجتاح كي ا يطرد أحز ايا نار   نياني .. يا فرح 
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 ا يقطع مثل السيف وبضرب مثل البركانيا جسد  

ا يعبق مثل حقول الورد وبركض نحوي كحص  نايا وجه 

 !ني؟اشواقي وأحز قولي لي كيف سأنقذ نفس ي من أ

؟! .. أنا في حالة إدم  ناقولي لي ماذا أفعل فيك 

 ناقولي ما الحل؟! .. فأشواقي وصلت لحدود الهذي

 نياقاتلتي ترقص حافية القدمين بمدخل شرب

 من أين أتيت؟

 وكيف أتيت؟

 !ني؟اوكيف عصفت بوجد

ا استسلم:    أخير 

تحت  ليلى أنا لن أستطيع السيطرة على نفس ي أكثر من ذلك -

 :قالت بإغراء هالمشتعل هنلرات

ا أربد - 
خمسة  ض غياببعو ت ولماذا تسيطرعلى نفسك؟ أنا أيض 

 أشهر طوبلة. 

 تمت بحمد الله                                                    
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 الخاتمة

ت بالحب ذلكنها تغ ،في جهنم عاشت وردة وتحملت قسوة نيرانها

ا  عن أنف جلدها، قاومت القسوة التي كانت في أشد رغم 

ا نمى وترعرع رغم مقاومتها ،عنفوانها غلطتها الكبرى  ،قابلت حبًّ

ا عن حبيبها،  ا ظل يهددها بوءد أمنهاو أنها أخفت سرًّ  ،دائم 

ا أكبر من ثمن خطيئتها. 
 
 فدفعت ثمن

ا فاعلتها، وعندما كشف المستور ذوتحملت  ا لم تكن يوم  نوط 

تها، لكن ندوب ذوتعلقت بقشة فلرطما أنق ،ت ستر عريهاحاول

 ،فتمزقت روحها التي لطالما آلمتها ،الماض ي أبت أن تعطيها حربتها

ا ا على مسمى، لكن هل يستطيع كليًّ  ،لكنه كان كربم  ن ا غفرااسم 

 خديعتها؟؟

 

 تمت بحمد الله                                                        


